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مقدمة الشارح ١‏ 


الحمد لله رب العالمين»: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلية» ينا محمد وعلى اله وافيجانةه اجمعي: : ومن تبعهم وسار على 
نهجهم إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فقد جاءت الأدلة الشرعية بتقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائرء كما جاءت 
نيال كيائر الدنويه وما يتعلق بها ار وعيد. وقد عني العلهات بهذا 
ومكثرء إما في أثناء كتبهم كما فعل ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين)"') 
والحجاوي في (الإقناع» ''. أو في مؤلفات مستقلة» تتحدث عن أنواع 

٠. 3 0 6 00 00: 5‏ 3 7 
والمجتمع. وهي كثيرة ما بين منثور ومنظوم . ومن أشهرها: كتاب (الكبائر» 
للحافظ المؤرخ ا عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت58لاه)ء و«الزواجر 
عن اقتراف الكبائر» للإمام العلامة أبي العباس أحمد بن محمد بن حجر 
الهيتمى الشافعى (ت1/5ا9ه). 
أحمد الحجاوي الحنبلي» فقد نظم الكبائر”*' التي ذكرها في كتابه «الإقناع» 


)412١ 550 /08( )١(‏ طبعة دار عالم الفوائد. 

لق ةر 

() انظر: مقدمة تحقيق «الذخائر لشرح منظومة الكبائر» للسفاريني ص(219)» ففيها ذكر 
المحقق المؤلفات المتقدمة والمعاصرة في الكبائر. 

(4) أقدم من نسب هذه المنظومة للحجاوي هو السفاريني المتوفى سنة )١١88(‏ في - 

















مم عور البطائر بشرح منظومة الكبائر 
حي ١‏ عسلطستككتكت ته 
في باب «الشهادات» في اثنين وثلاثين بيتاً من البحر الكامل» وقد جعلها على 
روي منظومة ابن عبد القوي الدالية في الآداب"''» نظم فيها اثنتين وسبعين 
كبيرة» وكأنه قصد بذلك جمع شتاتها وتسهيلها على من أراد فهمها أو 
حفظهاء وقد امتازت هذه المنظومة «بحسن السبك. وسهولة الحبك». 
والإبداع)"" فهي سهلة لمن أراد حفظها 

وقد سرد الحجاوي الكبائر في النظم انبها لها جاء في 

مراعاة لترتيبهاء ومن المعلوم أن بعض الكبائر أكبر من بعض بالنسبة إلى ما 
يكثر ضرره ويعظم خطره ثم إنه فرق بين ما يد بنبغي أن يكون مجتمعاً في نسق 
واحد مثل : ايان الهراة في دبرهاء فإن الأَوْلَى 2 مع إتيان الحائض» وذكر 
في أولها الرباء وفي آخرها كتابة الربا والشهادة عليه.ء ولعل ضرورة النظم 
ألجأته إلى ذلك. ويضاف لما تقدم أن من الكبائر التي ذكرها ما هو مختلف 
فيه» وبعضها لم يقم عليه دليل واضح في عَدَّهِ من الكبائرء لكن مثل هذه 
الأمور لا تنقص من قيمة النظم. ولا تقلل من أهميته» أو تحول دون حفظه 
أو الامتقاذة متة. 


في «الإقناع» دول 


لواو ا بل ا 


«غذاء الألباب» ) (704/1)»وابن حميد المكي في كتابه (السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة) (”/ 2)١1١76‏ ثم العامة الفقيه إبراهيم بن ضويان في كتابه رفع اللقامه عد 
تراجم الأصحاب» ضن(701: | 1 

)١(‏ وقد جاء إدراج منظومة الكبائر هذه ما عدا البيتين الأولين - ضمن منظومة الآداب 
لابن عبد القوي (ت5494ه) على أنها منها كما فى «مجموعة القصائد المفيدة» التى 
تلبحتها مكنبة الرياضن الحدين صن (507ى 097+ رومشى غلى ذلك الشنيخ الفاقيا: 
محمد بن ناصر العجمي في تحقيقه لمنظومة ابن عبد القوي كما في الطبعة الأولى 
1 155 ثم ال له أتها ليست لابن عبد القوي» فحذفها 0 الطبعة الثانية. 
وإنما ذكرت ذلك لأني رأيت بعض المشايخ قد نسب منظومة الكبائر لابن عبد القوي 
فأردت الثنيه على ذلك 

(0) من كلام السفاريني في «الذخائر لشرح منظومة الكبائرا ص(١١٠).‏ 


مقدمة الشارح 8 
الكبائر» إما عن جهل بهاء أو عن معرفة مع ضعف إيمان يؤدي إلى نسيان 
العواقب» والأمن من مكر الله» وإلا فقد سبقني إلى شرح هذا النظم العلامة 
محمد بن أحمد السفارينى الحنبلى (ت88١١ه)‏ رحمه الله تعالى فى كتابه 
اللاي 7 

وطريقتي في هذا الشرح أني أذكر الأدلة من الكتاب والسّئّةَ على كل 
كبيرةة معتمداً في ذلك على ما صح عن رسول الله عل مع تخريج الحديث 
بعزوه إلى مصدره من الكتب الستة أو غيرهاء. ولا أذكر الحديث الضعيف». 
إذا لم يوجد في الباب غيره» فإني أذكره وأَبِيّن ضعفهء وقد أنقل شيئاً من كلام 
أهل العلم مما له علاقة بالموضوعء وإن لزم ذكر الخلاف في بعض المسائل 
فإني أذكره مع ترجيح ما يظهر رجحانه. وفي خاتمة المطاف أشرح عبارة 
الناظم» مبينا أصلها اللغوي ومعناهاء وقد أشير إلى إعراب ما يلزم إعرابه إذا 
كان ينبني عليه اتضاح المعنى . 

وقد سميت هذا الشرح «تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر» وهو عمل 

00 ا يعتري عمل البشر من الخطأ و سوء الفهم. ورحخم الله 

والله أسأل أن يجعل عملي ساسحا ولو جيه هي عات اسان 


5 وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
211-01 © 1 .2411012311 
نهار الخميس غرة شعبان من عام اه 


)١(‏ الكتاب مطبوع» وقد حققه في رسالة علمية لنيل درجة الماجستير الباحث: وليد بن 
محمد العلىء أجاد فى هذا التحقيق وأفاد. وقد استفدت منه. أجزل الله له الأجر. 





35 -إجءثاة در 
ترجمةالناظم | 0 


2 نسبه وولادته : 


هو الإمام العالم العلّامة أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي 
المقدسي الدمشقي الصالحيء مفتي الحنابلة في دمشق» والمَعَوّل عليه في 
الفقه في الديار الشامية. ولد بقرية حَجَة - بفتح الحاء المهملة» من قرى مدينة 
نابلس في فلسطين - سنة خمس وتسعين وثمانمائة. 


نشأ الإمام الحجاوي نشأة صالحة في بيئة علمية عني أهلها بالفقه 
والعلم؛ فاتجه إلى طلب العلم في سن مبكرة» فقرأ القران» وتلقى مبادئ 
العلوم» وأقبل على الفقه إقبالا كليّاء ثم ارتحل إلى دمشق» وسكن في مدرسة 
شيخ الإسلام أبي عمرء وقرأ على مشايخ عصره حتى فاق في الفقه على 
الكثيرين . 


20 شيو خه . 
لمن ١١‏ جاوي على كثير من علماء عصره» واستفاد منهم. ومن أبرزهم : 


)١(‏ انظر ترجمته فى: «شذرات الذهب» لابن العماد (771//8)». و«الكواكب السائرة 
باعيان الماكة العاشرة» لنجم الدين الغزي .»)١47/7(‏ و«ديوان الإسلام» لشمس الدين 
الغزي »)١18١7/5(‏ و«السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد (79/ 22١١75‏ 
و«الأعلام» للزركلي (/ 2077١‏ و«معجم المؤلفين» لعمر كحالة (2)47947/7 و«عنوان 
المجد في تاريخ نجد) )3١5/5(‏ ومقدمة الدكتور: عبد الله التركي في تحقيقه 
ل«الإقناع» . 

















حيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


١‏ - أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الفضل الشويكي النابلسي» ثم 
الدمشقي الصالحي مفتي الحنابلة بدمشق (ت979ه). 

١‏ أحمد بن محمدهء أبو بكر العقيلي النويري المكي الشافعي» خطيب 
الخطباء في المسجد الحرام (ت5١11ه).‏ 

١‏ - أحمد بن محمد المرداوي ثم الصالحيء. المعروف بابن الديوان» 
ولي إمامة جامع الحنابلة نيفا وثلاثين سنة» ثم وليه من بعده الشيخ الحجاوي 
صاحب النظم (ت٠15ه).‏ 


؛ ‏ عمر بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح. أبو 
حفصء ابن برهان الدين بن مفلح بن شمس الدين بن مفلح صاحب «الفروع) 
رت9١5ه).‏ 

ه ‏ محمد بن حمزة بن أحمد الحسيني الشافعي» أحد شيوخ الإسلام 
المعول عليهم بدمشق فقهاً وأصولاً وعربية» ولي إفتاء دار العدل بدمشق» 
وقصده الطلبة» أجاز للحجاوي بعد قراءته عليه مشيخته التى خرّج لنفسه فيها 
أربعين حديثا (ت977ه). 


تخرّج على يدي الشيخ الحجاوي مجموعة من الطلبة الذين لازموا 
مجالسه.ء فحصلت لهم الاستفادة منه» ومنهم من حمل لواء المذهب بعد أن 
أصبح 56" قال ابن حميد المكي : (وآءً بالجامع المُظمَريٌ عه سن 
واشتغل عليه جمع من الفضلاء ففاقوا) منهم: ولده يحيى بن موسى». وأحمد بن 
أبي الوفاء بن مفلح. الشهير بالوفائي الدمشقي. وإبراهيم الأحدب الصالحي. 
كما ارتحل إليه من نجد مجموعة درسوا عليهء وأخذوا عنه الفقه.» ومنهم من 
لازمه؛ ومن هؤلاء: إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان» وأحمد بن محمد بن 
مشرّف النجديء. وزامل بن سلطان بن زامل اليمامي المقرني النجدي» قاضي 
الرياض في زمنه»ء وعثمان بن أبي حميدان» ومحمد بن إبراهيم بن أبي 
حميدان . وغيرهم. 


* ثناء العلماء عليه : 


تتابع ثناء العلماء على الإمام الحجاوي» ووصفوه بأوصاف كثيرة تنبئ 
عن علو شأنه وعظم مكانته» وأنه بقية المجتهدين» والمعول عليه في المذهب 
الحنبلي في الديار الشامية» كما وصفوه بالفضل والإمامة» والزهد والديانة 
قال عنه ابن العماد: (الإمام العلامة» مفتي الحنابلة بدمشق» وشيخ الإسلام 
بهاء كان إماماً بارعاء أصوليًا فقيهاً. محدثاً ورعاً)ء وقال نجم الدين الغزي : 
ذكان رعذ غالبا عافد نهدا النيت النه عشيفة اليياذة اللحتايلة والتترى) 
وقال ابن حميد: (انفرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمدء وصار إليه 
المرجع)». وقال المؤرخ ابن بشر: (كانت له اليد الطولى في معرفة المذهب. 
وتهذيب مسائله. وترجيحه). 


6 مؤلفاته : 
الحنبلى» وقد قال عنها كمال الدين الغزي: «سارت بها الركبان» وتلقاها 
النامن «القيول. رمات بعك مانا ومن هذه المولفات: 

١‏ «الإقناع لطالب الانتفاع»: مطبوع في أربعة أجزاءء قال عنه ابن 
العماد: (( جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام احعف لم يؤلف 00 مولفا مثله 
في تحرير النقول وكثرة المسائل). 

؟" - «زاد المستقنع في اختصار المقنع) : وهو متن فقهي معروف». قال 
عنه ابرق حميكل . (عم النفع به مخ وجازة لفظه) . 

1 «حاشية التنقيح»: وهي حاشية مفيدة على كتاب «التنقيح المشبع في 
تحرير أحكام المقنع» للمرداوي الذي اختصر كتابه «الإنصاف» في هذا 
الكتاف6 وقل طبعتث الحاشية مفردة. 

- «حاشية على الفروع»: ذكرها ابن العماد في «شذرات الذهب». 

ه ‏ «شرح منظومة الآداب الصغرى»: لابن عبد القوي» مطبوع في 
مجلد . 


رج تغوير البطائر بشرح منظومة الكبائر 


5" «منظومة الكبائر»: وهي التي تمّ شرحها ‏ بحمد الله في هذا 
الكتاب. 


“* وفاته : 

توفي الحجاوي بعد حياة مباركة أمضاها في الطلب والتدرسين والتأليف» 
ما ذكرهة الأكثرون. وهو الصحيح' "أ 2 ودفن فى دمشق» وفل شيعه خلق. كثير: 
وحضر يجنازته الأكاير والآعيان» وتاسف الثامن عليهه» وحمه الله رحمة 


يوي 


)١(‏ انفرد ابن العماد بذكر وفاته سنة ستين وتسع مائة» وهذا فيه نظرء فقد جاء في آخر 
إحدى مخطوطات «زاد المستقنع» ما نصه: (قال جامعه موسى بن أحمد بن موسى 
الحجاوي المقدسي الصالحي الحنبلي: فرغت من تعليقه جمعة سادس رجب الشهر 
الحرام» الذي هو من شهور سنة ست وستين وتسع مائة) فهذا ينفي أن تكون وفاته 
كما ذكر ابن العماد. والله تعالى أعلم. انظر: «الروض المربع» بتحقيق الشيخ : 
سلطان بن عبد الرحمن العيد ص(58). 


منظومة الحجاوي في الكبائر 
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منظومة الحجاوي ف الكبائر 7 


بِحَمْدِكَ ذي الإكرام ما دُمْتُ 
وَصَل عَلَى خَيْرِ الآنام وَآَلِهِ 
وَكُنْ عايماً أَنَّ الدَثُوبَ جَمِيعَها 


-ه أ 
ع6 هه سس 


هما فيه 5 في الدَّنا أو نو عد 
وَرَادَ حَفِيدُ المَحْدٍ أو جَا وَعِيِدْهُ 
كَشِرْكِ وَقَثْلٍ النّفْسِ إلا بحَقَها 
وََكَلِكَ أموال اليَتامى بِبِاضِلٍ 
كَذاكَ الزّنى كُمَّ اللّواط وَشُرْبُهُمْ 


وسِرَّقَة مال الغَيْر أ أَكْلَ ماله 


و و 5 ل 


5 عع 


أه-ه 


عح 


8 6 صب -ه هه 
و سس ه+؟ ه م هه عه ه+©. هم هه 60م هه 
مصل يغدر الوقت أو غبر قيلة 
٠‏ وه م وه > » َ 
4 هه 5-4 
وه 


5 3 17 0 65" مه : 50 
و مو 
قنوط الفتى من رَحْمَهَ ١‏ ثم قل 
ذه عر ذه 
هه 


وه هه و هه انق -ه 
بأ 4 6 م -ه هه م ألكم 
بأحرّى فسِح كبرّى على نص أحْمد 
ا 

ه 5 ع ه 5 و ا 2 
يد ع هه ل 5 بد 
أ #» َ - 
رع د -ه كك ه م 6 1 2 
وَأكل اليا وَالسخر مَعَ قذفٍ نهدٍ 
0 يَدْهَ الأخة ٠‏ > هم و اس 
توليك دَوْمَ الزخفٍ في حَرْبٍ حِحْدٍ 

4 
0 1 يا فد 9 5 كمه 
حمورا وقطع للطريق المَمَهِدٍ 
هه 

و 5 القؤل الو و الد 

بباطل ضحع العول والجعل والدر 
بير 
و 6" سس - و 6 
م »ه ه6 مل »هه ةو ©» هه ٠‏ م هه و ٠‏ 
وغبية مغعتثان تصيمّةه مفسد 
تاهو «» ب > هه ب اسن 
- 

و -ه هَ 5 6 2 فى 2ق 

٠ 4.٠‏ ىه 

زه - 2 
و 2 م ٠.1‏ لشقت>ك 

1 زء) بهد 
2# 
3 4 : و دس 

إساءة ظن بالإله الموخد 
ب _ ع 


0 00 2 - 6 - ٠ 
بِذي رَحِم وَالكِبْرَ وَالخيَلا اعذْدٍ‎ 


210 هله ١‏ لمنظومة ورد لها عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة.» ومن أحسنها ما جاء فى 
المجموعة رسائل تراثية» جمع واعتباء: محمد زياد دن غمر الكل وهى المكدة هنا » 


وعليها جرى الشرح» فجزى الله تعالى الشيخ محمداً على العناية بها خير الجزاء . 

















سوس جم 

مزه 

الت 
حت ا 0 ١‏ 
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46 
د 
"١‏ 
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5" 
35 
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5# 
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كذا كذث 


٠ 


بِخَلفٍ لِكق وَارْتِسَاءٌ وَفِطرْهُ 
وَقؤل بلا علم على دِيِنٍ رَبّنا 


لي 
عو ه - 
٠‏ 
٠‏ 
بجي 


- 20 و هي 
و 28 6 ٠‏ +« م اجه * ٠‏ 
مصرّ على الع لعصيان ترك تنرهٍ 


-ه و 
© خث ‏ » 


وَِثَيِانُ مَنْ حاضَث بقَرْج وَنَشْرُْها 
وَإِلْحَاقها بالرَّْج مَنْ حَمَلَنْهُ مِنْ 
وَتَصْويرٌ ذي رُوْح وَإِنَيانُ كاهنٍ 
سجُودٌ لِغَيْرٍ اللَّهِ دَعْوَةٌ مَنْ دَعا 
غُلُولَ وَنَوْحٌ وَالتَطَيِرُ بَعْرَهْ 
وَجَوْرُ المُوَصَّي في الوَصَايا وَمَنْعَةُ 
وَإِنيافُها في الدُّبْرٍ بَيْعٌ لِحُرَةٍ 
وَمِنْها اكْتِتَابٌ لِلرَّبا وَشَهارَة 


ل © 


مَن يَدَعى أصّلا وَليْسَ بأصّلِه 

فيَرْعْبُ عَنْ آبِائِه وَحُدُودِهِ 
و 

وَغِْشٌ إمام لِلرّعِيَةِ بَعْرَهُ 


ههه 


وه 7 و 
هه 6 هه لع ا هه 


تغنوير البطائر بشرح منظومة الكبائر 


ير م6 4 0 أ[ مه 
أه المفذة حَمُّد| © المم 4 الهم 
أو المفتري عمدا على المصطفى احْمّدٍ 
أ © 6 
و 
6 هه دا 6 و هم لي 
204 5 2 
ىه 
- 


م يو سدم 

و موحد 
2 2 7 6 و _ 22 م لك 
زكاة و الحاكم المتقلدر 


200 59 20 م 7 هيم 
بلا عُدْرِنا في يَوْم شهْرٍ التَعَبَدٍ 
اه اله 3 7 
وَسَتَ لأصحاب التي محمد 
مِنَّ البَلٍ في نّصّ الحَدِيثِ المُسَدَد 
0 َه 6 2ه و 5 و اس 
على زوجها مِن غير عذر مَمَهِدٍ 

اه ه 5 7 بلقل و 6م 
سواه وَكتمان العلوم لمهتد 
تو رم ٠‏ 3 م 
وَإنيان عَرَافٍ وتَصَدِيقهُح زد 
أ ًََ سر 
إلى بِذْعَةٍ أؤ للضلالة ما هُدِي 
ا 00 ل ع ا ل ل 
وَأكل وَشَرْبٍ في لجَيَنٍ وَعَسكّدِ 
9ه هه 
لمبيراث وَرَاثْ إمَاق لأغيد 
و 


- ا 5 3 ر ته 
عليه وذو الوَحْهِيَْنٍ قل للتوعدٍ 


5 تنا انث الفاح القختكت: 
يَقول أنا ابن الفاضل المتمَجِدٍ 
- 3 2 2 0 و لاد اس 
ولا سنما تنتسب لمحمد 
56 ل 2 الي لسن 0 
و و ل م مه هم د ا 
على العَكما الدَ لجهيمّة نفسد 
وفوع ٠ ١‏ «ه "هد 20202ب اهو 22> سدس 
ال القن ذا طنْمٌ لَه ف المُعَيّد 
إلى القِنّ ذا طَيْعٌ لَهُ في المُعَبَّدٍ 


: 


مقدمةهة الناظم قد" 


مقدمة الناظم ١‏ 


و سم سا 


وتم أن ألرحمنن ريم »* 


5 فا ل الناظم رحمه اللّه: 


ل 
أنتّد 


١‏ بِحَمْيِكَ ذِيي الإكرام ما دُمْتُ أَبْتَيِي كثيراً كما تَرْضَى بِغَيْرٍ تَحَدَدٍ 
5 - وَصَل عَلَى خَيْر الآنام وَآِهِ ‏ وَآصْحابه مِنْ كل هادٍ وَمُهْتَدِيِ(') 


ره كرجه كارعه 


قوله: «#يتسم أمَرْ لين آلييِمِ» بدأ هذا النظم بالبسملة» اقتداءً 
بكتاب الله تعالى, وتأسّياً بالنبي كل فقد كان يبدأ كتبه بالبسملة: كما في 
كتابه إلى 0 ادي أخر جه دا امي 
العلم رسال 0 و رح الخطيب؛ 5 58 القرطبي الخلاف في 
كتابتها في أول المتعره وقل روؤى عن 5 كببية 6 والخطيب في «الجامع" 
الرحمن الرحيم)؛ وفي رواية: (كانوا يكرهون...6*'» وروي المنع - أيضاً - 


)١(‏ هذان البيتان جاءا في منظومة ابن عبد القوي في «الآداب الصغرى» في النسخة التي 
عليها شرح الحجاويء مخالفة النسخة المحققة للآداب التي قام بتحقيقها الشيخ 
الفاضل: محمد بن ناصر العجمى . 

رب 00 ْ 

67 الشسير القرطبي) 6439/17 

(08: انظرة «المصتفه (/691)» .و«البجامم لأتعلاق_ الراوى وداب السامع) 056/00 
وسنده ضعيف» مجالد هو ابن سعيد» ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. 

















حرج سوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


عن الدهرى"",. واجاز كتابتهها مبعيد زد حيري "4 وقل تابعه على ذلك اكثر 
المتأخرين. قال الخطيب: (وهو الذي نختاره ونستحبه)”" . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ جواز كتابتها إذا كان الشعر في العلوم والآداب 
والحكم. والمنع فيما سوى ذلك؛ خوفاً من امتهانها والتقليل من شأ 

والمراد ب(اسم الله) هنا: كل اسم من أسماء الله تعالى. ولفظ: (الله) 
اسم من أسماء الله تعالى الخاصة بهء ومعناه: المألوه حبًّا وتعظيما. والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف,. يقدر بما يناسب المقام. ويكون تقديره متأخرا . 
ولا يحذف ألف (اسم) إلا مع البسملة إذا ذكرت كاملة» لكثرة الاستعمال. 
بشرط ألا يذكر المتعلق» فإن ذكر لم تحذف». نحو: باسم الله أقرأ. 

قوله: آلنمن» اسم من أسماء الله تعالى الخاصة بهء ومعناه: ذ 
الرحمة الواسعة. 

وقوله: #آلسحيمِ»ه اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: موصل رحمته 
إلى من يشاء من خلقة» وهو ليس خاكنا الله فعالى» قال تعالى: 6 
ل" يَنْ أَشيكُمْ عَزِبِرٌ عله ما عَنِثَّرٌ حرو عَحكْم بالْمُؤْمينَ 
6ك 59 تالقيية : 6 ]ء 

قوله: (يحمدك) جار ومجرور متعلق ب(أيتدي) والحمد: هو ذكر صفات 
المحمودء مع محبته وتعظيمه» فإن تَجَرَدَ عن المحبة والتعظيم فهو مدح؛ لأن 
المدح اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل . 

قوله: (ذي الإكرام)؛ أي: صاحب الإكرام.» وهو مصدر أكرم. 
والمعنى: أنه أهل لأن يُكْرّمَ؛ أي: يعظم بالطاعة والمحبة والإنابة» وأهل لأن 
يرم أولياءه وخواصٌ خلقه بأنواع الإكرام. 


210 رواه الخطيب في (الجامع) 5510 وفي سئده من فيه كلام . 

(00) رواه الخطيب في «الجامع) (215/1) وفي سنده من فيه كلام . 

(9) المصدر السابق. وانظر: «مجلة جامعة الإمام) عدد )05٠0(‏ ص(153١).‏ و«التفسير 
والبيان» للطريفى .)١1918/5(‏ 


و5<<<<+»»«. سس عرزن 


قوله: (ما دمت) بحذف خبر (ما)؛ أي: ما دمت حا . 

قوله: (كثيراً) صفة لمحذوف؛ أي : بحمداً كثيراً. 

قوله: (كما ترضى بغير تحدد)؛ أي: بغير نهاية. 

قوله: (وصَلٌ) فعل دعاء؛ أي: أثن على عبدك في الملا الأعلى» زيادة 
تشريف وإكرام ورفعة. 

قوله: (على خير الأنام)؛ أي: الناس» وقيل: جميع الخلق. والمعنى 
واحد. 

قوله: (وآله) اسم جمع لا واحد له من لفظه. والمشهور أنهم أتباعه 
على دينه إلى يوم القيامة» وقد ضعف ابن القيم هذا القول» ورجح أن آله من 
تحرم عليهم ال ل 0 

قوله: (وأصحايه) جمع صاحب كشاهد وأشهاد بمعنى صحابي» وهو 
كل من لقي النبي كيه ولو لحظة مؤمناً به ومات على ذلك. 

قوله: (من كل هايٍ)؛ أي: لغيره»ء بأن يرشد الغير إلى الطريق المستقيم» 
والمراد هداية الدلالة والإرشاد والبيان. 

قوله: (ومهتدي)؛ أي : تابع للهدى.» حريص عليه» ممتثلاً لقول الله 
تعالى ورسوله كَللِةِ. والياء زائدة للإشباع. أى على اللغة القليلة في الاسم 
المتقوص المجحرده من (أل). والاضا” 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (؟1؟/ »)57٠‏ واجلاء الأفهام» ص(575). 
(0) انظر: «دليل السالك» لراقمه ,)04/١(‏ (9/ 97") . 





ريدب حككتتث جعي 
8 ب 
تمهيد ا 
في تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر 
وتعريف الكبائر ومسائل أخرى 


2 قال الناظم رحمه اللّه: 
- وَكُنْ عايماً أنَّ الذَنُوبَ جَمِيقها بِكَيْرَى وَصُفْرَى قُسَّمَتْ في المُجَوَدٍ 
؛- قَمافيهِ حَدٌ في الدّنا أو تَوَغُدٌ بأَخْرَى فَسِمْ كُيْرَى عَلَى نَصّ أَحْمَدٍ 
ه- وَزَادَ حَفِيدُ المَجْدٍ أؤ جَا وَعِيدْهُ ‏ بنفي لإيمان وَلَعْنٍ مُبَعَدٍ 

5ص 1 1 

هذا التمهيد في خمس مسائل : 

المسألة الأولى: في تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر. 

المسألة الثانية: في تعريف الكبائرء وهي المذكورة في البيتين الرابع 
والخافين. 

المسألة الثالثة: في مراتب الكبائر. 

المسألة الرابعة: في حكم مرتكب الكبيرة. 

المسألة الخامسة: في خلاف العلماء في تكفير الأعمال الصالحة 
للكبائر. 

وهذه المسائل الثلاث الأخيرة لم يتعرض لها الناظم كْزَنْهُء وإنما ذكرتها 
من باب الفائدة» لدعاء الحاجة إلى معرفتهاء وآثرها في سلوك الإنسان. 


























0 


هن أ 


ب المسألة الأولى و 
١‏ ا 


نف نقسيةم المحاصي إلى كبائر وصغائر 


اختلف العلماء في تقسيم المعاصي على قولين : 

القول الأول: أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائرء وذلك بحسب 
تقسيمها في الكتاب والسّئَّة» وهذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف» 
واسعدلوا بادلة كثيرة هن الكقايه والسنة» ومن ذلك قوله تغالى : فزإن نيوا 
كبابرَ مَا تهون عَنْهُ تَكيْرَ عَدَكُمَ سَيِنَايَكُمْ» [النساء: ]"١‏ فيفهم من هذه الآية أن 
الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر؛ لأن المراد بالسيئات الصغائر» كما ذكر الطبري 
وغيره'''؛ لأنها جاءت في مقابلة الكبائر» وإلا فالأصل أن السيئة لفظ عام لهما. 

ومنها قوله تعالى: همال هذا الْحكتبٍ لا يِعَدرٌ صعِيرَة ولا كِيرَةَ إل 
أَحَصَلهَا > [الكهف: 2159 وقوله تعالى : ول صَغْيرٍ وكبيرِ مَسَعَطرٌ 467 [القمر: 
*“5]. وهذا نص واضح في أن ما يدون على الإنسان في كتاب أعماله فيه ما 
هو صغير وكبيرء ولو كانت الذنوب كلها كبائر لما كان لذكر الصغيرة فائلة. 

وأما السَّنّة فقد جاء فيها عدة أحاديث». سترد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في 
تفصيل الكبائر . 

وآما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الآئمة على 
أن الذنوب فيها كبائر وصغائر''". 

القول الثاني: أن المعاصي كلها كبائرء وليس فيها صغائرء وهذا قول 
طائفة من أهل العلم». ومنهم: القاضي أبو بكر الباقلاني (407ه)»ء والأستاذ 


- 401/١( انظر: «تفسير الطبري» (55/5)» و«تفسير ابن كثير) (7/ ”)2 «فتح القدير»‎ )١( 
.) 


(479 انطر: «الذاء. والدواءا صن 51652): 























٠.6 2‏ 42 م 300 ٠.‏ و 


أبو إسحاق الإِسْمَرَابِينِيَ (41ه). وإمام الحرمين (418ه) وغيرهم» وحكاه 
القاضي عياض عن المحققين. واستدلوا بما ثبت عن أنس 5ه أنه قال : 
الإنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعرء إن كنا لنعدها على عهد 
رسول الله عي من المويقات؛ أي: المهلكات. 

كما استدلوا بالنظر حيث قالوا: إن كل مخالفة بالنسبة لجلال الله تعالى 
وعظمته» والجرأة على معصيته ومخالفة أمره : كبيرة» فكرهوا تسمية أي 
معصية: صغيرة؛ لأنها إلى كبرياء الله وعظمته كبيرة. 

والراجح - والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أن الذنوب فيها كبائر 
وصغائر؛ لأن الأدلة قوية وصريحة في تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائرء 
ولاتفاق الفريقين على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة» ومنها ما لا يقدح 
فيهاء والإجماع الذي حكاه ابن القيم له اعتباره» والقول بعدم التقسيم خلاف 
القرآن» كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية''". بل لوضوح الأدلة في الفرق بين 
الكبائر والضغافر اغتير الحافظ ابن مضجر القول الأاعير اذ 

وأما ما ذكره أصحاب القول الثاني فهو صحيح. لكن هذا لا ينفي التقسيم. 
باعتبار أن الصغيرة دون الكبيرة» لكونها أقل قبحاًء ولكونها متيسرة التكفير. 

وهذا ما أشار إليه الناظم كَْنْهُ بقوله: (وكن) والخطاب لطالب العلم. 
(عالماً أن الذنوب) جمع ذنب وهو الإثم والجرم والمعصية”*'. (جميعها) 
بالنصب تأكيد للذنوب. (بكبرى وصغرى)؛ أي: منها معصية كبرى ومعصية 
صغرى. (قسمت)؛ أي: ميزت (في المُجّوَّدِ)؛ أي: القول الجيد المختار عند 
أهل العلم المستفاد من القرآن والسّنّة والإجماع» إشارة إلى أن الصحيح تقسيم 
الذنوب إلى صغائر وكبائر. 


.)15957( رواه البخاري‎ )١( 

(0 «مجموع الفعاوغ» ”55/1١5(‏ 151). و(مدارج السالكية) (4)51857/1 و(الزواجر 
عن اقتراف الكبائر) /١(‏ 0). 

(9) انطو ١فتح‏ البار 255010 (5) انظر: «لسان العرب» .)53897/١(‏ 


تعريف الكبائر | 5 م 


20 المسألة الثانية و 


تعريف الكبائر 


الكبائر لغة ةَ: جمع كبيرة. وي الذئب العظيم؛ أن الكير خلااف 
الصغرء ونقل الأزهري عن الليث أنه قال: الكِبّْرٌ: الإثمء جعل من أسماء 
الكبيرة كالخْظءٍ من الخطيئة'''. وقال في «اللسان"'': «الكبرٌ: الإثم الكبيرء 
واحدتها ل وهي الفعلة القبيحة من الثنوب المنهي عنها شرعَاء العظيم 
أمرهاء كالقتل . والزناء والفرار من الزحف..» 

وأما في الاصطلاحء. فمن أهل العلم من ذهب إلى تعريف الكبيرة 
بالتعداد. وهم أكثر الصحابة ونه ولهم في ذلك أقوال كثيرة '"'» وقول 
العدد على أربع. أو سبع. ونحو ذلك على أكبر الكبائرء» كما جاء في بعض 

ومنهم من ذهب إلى تعريف الكبيرة بالضوابط الكليةة وهؤلاء اختلفوا 
700 كن . : لم 620 
في تعريتها على اعد اقوال» ا 


خدينة الله بئار أو غضبف أو لعنة أو عذات)' 8 


.)5١5/١١( «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(؟) )١١9/5(‏ وانظر: «تاج العروس» .)١١/١5(‏ 

() انظر: (تفسير الطبري» (777//6) . 

(5:) انظر: «تيسير البيان» (5/ 0737١‏ «فتح الباري» (؟١/187١).‏ «الزواجر) .)9/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري »)5١/0(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) ا ل 
معاوية بن صالح». عن علي بن أب طلححة: ٠‏ عن ابن عباس وَوْيَاء وسنده منقطع؛ لآأن - 























سيمع #وبر البطائر بشرح منظومة الكبائر 
وقد ذكر الناظم أن الإمام أحمد كثَنهُ عرف الكبيرة: بما يوجب حدًا في 
اللالياة ووعيداً فى الاخرة فقال فى رواية جعمر بن محمد: سمعت سفياك بن 
عيينة يقول في قوله تعالى: #إلَا امم [النجم: ؟"] قال: ما بين حدود الدنيا 
والآخرة. قال ابو عبد الله: محدوه الدنبا عثل :. السيرقة. والزتا» وعد أشياء. 
وحدّ الآخرة: ما يُحَدَّ في الآخرة. واللمم: الذي بينهما”"' . 
وقال شيخ الإسلام اف يميه : الكييرة: ما فبه 5-08 0 وعيذ». أ لعرة > 


و نمي الأيمان”. 


وقال القرطبي: إن كل ذنب أطلق الشرع عليه أنه كبير أو عظيم» أو 
اير نيه يقدة العقاي. علي أو غلن عليه بجداع أو .كيده النقير عليه وغلقة: 
وشهد بذلك كتاب أو سّنَّةَ أو إجماع فهو كبيرة" ". 

وهذا قد يكون شرحًا وتفسيرًا لما قبله. وعاية فهو أظهر الأقوال» أعني 
اي ع رسا يي ده أو توجه إليها وعيد””'» مما تقدم ذكره. 

ووجه الترجيح أمور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن أهمها : 

أولا: أن هذا التعريف شامل لكل ما ثبت في النصوص أنه كبيرة 
كالشركء والقتلء والرّنى» والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»؛ 
وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة» ويشمل - أيضًا ‏ ما 
فيه الوعيد كالفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق 
الوالدين» وشهادة الزورء وأمثال هذه الذنوب التي فيها وعيد خاص» وكذلك 
كل ذنب تَوُعَدَ صاحبه بأنه لا يدخل الجنة» وما قيل فيه: من فعله فليس مناء 
وما ورد من نفي الإيمان عمن ارتكبه.» ونحو ذلك . 


- علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس َوْيَاء ومنهم من حسن هذا الإسناد بناء على 
معرفة الواسطة. انظر: «تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السّنََّا /١(‏ 57). 

.)555 /( انظر: «العدة فى أصول الفقه»‎ )١( 

(0 انظر: «مجموع 2 ا يك د ب" 

(©) «المفهم) .)585/١(‏ (54) انظر: «فتح الباري» .)5٠١ /٠١(‏ 


تعريف الكبائر ا 8 
1ت لل ل ل دغ 18 د 

ثانيًا: أن هذا هو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين» بخلاف 
غيره. 

ثالنًا: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكباكر والضغاكر». بخلاق 
غيره. 

رابعًا: أن هذا الضابط يرجع إلى ما ذكره الله ورسوله يَلِةِ في الذنوب. 

خامسًا: أن الله تعالى قال: «#إن حَتَنبوَا كباير ما نْمَوْنَ عَنْهُ نكر 
عَدَكُمَ سَيسَايكُم وَنْحِلَكُم مُدَحَلَاَ يما (()» [النساء: ]8١‏ فقد وعد مجتله 
الكبائر بتكفير السيئات» واستحقاق المدخل الكريم. وكل من وَعِدَ بغضب الله 
أو لعنته» أو نارء أو حرمان من جنتهء أو ما يقتضي ذلك؛ اله خارج عن 
هذا الوعد. فلا حردا ساد الكبائر. وكدذلك مق اسفعن أن يقام عليه 
الحدء لم تكن سيئاته مكمّرة عنه باجتناب الكبائرء 3 لو كان كذلك الم يكن .له 
ذنب يستحق أن يعاقب عليهء والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق 
ادر ا 

وما و قال العز بن عبد السلام: (فإن 
نقصت - أي: المعصية ‏ عن أقل الكبائر فهي الصغيرة)"'. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (أمثل الأقوال فيها: هو المأثور عن السلف؛ كابن عباس» 
وأبي عبيدء وأحمد بن حنبل وهو: أن الصغيرة ما دون الحدّين: حَدّ الدنيا 
ل 

ومن أمثلة الضصعي:"': القذفه بالخياتة» والكذب» والسرفة» ودف 
الور ار ل ال ا شيا لويم والسساوا رسي 


010 «مجموع فتاوى ابن تيمية» 50٠ /١١(‏ -21500)» «مختصر الفتاوى المصرية» ص(187 - 
065). 

() «قواعد الأحكام) 00 لوه ا(مجموع الفقاوىع)» 16*15 ), 

(4) انظر: «الجامع لشعب الإيمان» (078/5)» «تنبيه الغافلين» ص(558). 


يسم وير البطائر بشرح منظومة الكبائر 
ريال والخل. # كلا والسقطر فى الصلاة. واليصاق 52 المتسحنة والخروج 
من المسجد بعد الآذان لغير عذرء وغير ذلك مما يدخل فى ضابط الصغيرة. 
وإلى تعريف الإمام أحمد وابن تيمية أشار الناظم كُآَنَهُ بقوله: (فما) 
وهي نكرة موصوفة؛ أي: ذنب» ويجوز كونها موصولة بمعنى الذي (فيه 
حد)؛ أي: عقوبة بدنية في الدنيا من جلد أو قطع ونحوهما كالزنا والسرقة. 
٠ 1‏ : : 1 1غ ديد + كن ع 
(في الدنا) جمع الدنيا - كما ذكر في «اللسان»  '‏ وهي نقيض الاخرة. (أو 
تَوَعْدٌ باخرى)؛ أي: بعذاب جهنم وعدم دخول الجنة في الدار الآخرة» كأكل 
مال اليتيم والربا والغيبة وغيرها. (قْسِمْ كبرى)؛ أي: سمه كبيرة» أو بمعنى 
عَلْمه من السَّمَةٍ وهي العلامة. (على نص أحمد)؛ أي: على منصوص الإمام 
وقوله: (وزاد)؛ أي : على قول الإمام أحمد المتقدم في تعريف الكبيرة 
ميجد الديره عبل السلام بن تيمية الحرانى الدهشتيى رت8"/ام). فهو (حقيد) الإمام 
(المجد) واسمه عبد السلام ‏ كما تقدم -. والمجد لقبه» فالحفيد ابن تيمية زاد على 
تعريف الإمام أحمد وصْمّين أشار إليهما بقوله: (أو جا) بالقصر للوزن وأصله : 
جاء (وعيده)؛ أي: وعيد الشارع (بنفي لإيمان) مثل قوله كَلَِةِ : «والله لا يؤمن.. 
3 0 : 0 5 5 8 0 
من لا يأمن جاره بوائقه» ''. وقوله يَدةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» '". 
والمراد نفى كمال الإيمان الواجبء. لا نفى الإيمان الذي يقابل الكفرء كما تقول 
الخوارج والمعتزلة» فهذا قول فاسد. كما سيأتي» والوصف الثاني (ولعن مُبَعدِ) 
مبعدل: صمة مؤكلة. مثل قوله يَِِةٍ: «لعن الله من لعن والديه. ولعن الله من ذبح 
لغير الله » ولعن الاين ارى مكنا رلعن الله من غيّر منار الأرض»”*'. 
وأما بالنسبة إلى عدد الكبائر فالأظهر ‏ والله أعلم ‏ من قولي أهل العلم 


1 ا ).ب 

(5) رواه البخاري »)0١017(‏ ومسلم (55). 
() رواه البخاري (570؟7). ومسلم .)1١١(‏ 
00 رواه مسلم .)١91/8(‏ 


72ت 1 /10" السد 
أن الكبائر ليس لها عدد يجمعها وتنحصر به وبهذا قال جمع من أهل العلم. 
منهم: أبو عبد الله القرطبي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن كثيرء والذهبي. 
وابن القيم» وآخرون؛ لآن الكبائر ورد فيها عدة أحاديث لم يقصد بها الحصر 
والجمع» وإنما كان الغرض منها بيان أن بعض الكبائر أكبر من بعضء» أو أن 
المذكور هو المحتاج إليه في وقت السؤال أو الإخبار» أو أن المراد تأكيد 
اجتنابه'''» ولعل الشارع قصد الإبهام؛ ليكون الناس على وجل من الذنوب. 
فحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر..» وحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات..) 
وحديث: ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. .5'' وحديث: «الكبائر سبع : 
أعظمهن: إشراك بالله..» '' وغيرها لا يعني حصر الكبائر بهذا العدد. قال ابن 
كثير كُزَنْهُ بعد هذا الحديث: (النص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما 
عداهن. إلا عند من يقول بمفهوم اللقب» وهو ضعيف عند عدم القرينة. 
ولا سيّما عند قيام لبدو بالمنطوق على عدم المفهوم. كما سئورده من 
الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع. .)220. 

والذين قالوا فى حصر الكبائر بعدد معين لم يتفقوا على تحديد العدد 
وضبطهء بل لهم في ذلك أقوال كثيرة”'»: ولعل من أسباب ذلك مجيء الأدلة 
الشرعية بعدد من الكبائرء كما تقدم. قال القرطبي: (جاء في تعداد الكبائر 
أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها الحصرء ولكن بعضه أكبر من 
عقن بالنسية ا يكتر شررة» مكافك أكبر ذلك كله.. وبعذله اليأس من 
رحمة اللفع , وبعذله القنوط. . وبعله الآمن فن فكر الله 30 وعليه فيكون 
: 0 1 4 © 4 ان 1 
ضبط الكبيرة بالحد أصح من ضبطها بالعد 1 والله تعالى أعلم. 


.)4/١( انظر: «شعب الإيمان» (؟// 9/6). «الزواجر)‎ )١( 

(0) هذه الأحاديث ستأتى ‏ إن شاء الله فى مواضعها . 

4 ووه القباتى 4005/00 والطارة التسير اين ألى حاتي ] 187 9301): 

(4- الفسير ادع "كني 1/5/1 (0) انظر: «تفسير الطبري» (3717//6) . 

() «تفسير القرطبى) (0/ .)١5١‏ 

(0) انظر: الفسير آدت كثير) (1/ لاله 0175 (الكبائرا للذهيى صر (0"”5)ه. (الداء والدواء) 
ضهن (191): اميختصير الفقاوىق المصيرية ا حصن 8/700 1 


2 


0 المسألة الثالثة 5 
ا ١‏ 
مراتب ١‏ لحبى : ظ 


اختلاف مراتب الكبائر موضع إجماع بين أهل العلم» لدلالة النصوص 
الشرعية على ذلكء» قال تعالى: ##8وَالَدِينَ لا ينغت ممَ أله إِلَها َآحَرَ ولا 
سَدْْنَ النَفْسَ الت حَيَمَ أَلّهُ إلا بِلْحَيّ وَلَا يزنؤيت* [الفرقان: 18]. فذكر الله 
تعالى الكفر والإشراك بهء ثم القتل» ثم الزنى. وفي حديث أبي بكرة ونه أن 
النبي كلد قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثا): الإشراك بالله. وعقوق 
الوالدين» وشهادة الزور...؟ وسيأتي بتمامه'''. 

وعن ابن مسعود َه قال: سألت رسول الله كةِ أيْ الذنب أعظم 
عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. 
قال: قلت: ثم أيْ؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال: 
ددن اا قال: «ثم أن تزاني حليلة جارك» وفي رواية: فأنزل الله 


تصديقها: «إوالذين لا ينعو مم أله إِلها ءَاحَرَ ولا يِمَتَلُونَ النفس آلَتى حرم الله 
0( ضكة سر انن 001 أ 3 200 سرح ساحه2 هه سرح سه سه سر و 
إلا يالْحقّ ولا بويت ومن يِفْعَلٌ ذلك يلَقَ أثاما 4 ونان ا 


فقوله: «أكبر) اسم تفضيل» معناه الدلالة على أن شيئين اشتركا في 
صفة» وزاد أحدهما على الآخر فيهاء وهذا يفيد وجود كبائر أعظم إثماً. 
وأكثر ضرراًء وأشد مفسدة من غيرهاء مع اشتراكهما في جنس الحكم والإثم. 
وحديث ابن مسعود ذَلِدِبْه يؤيد ذلك . 


ومما يدل على ذلك أن النبي يَلْةِ عد الشرك بالله من الكبائر»ء مع أن 


60 رواه البخاري (كلاوةه), ومسلم 31/0 ار" 
2,0 رواه البخاري (/ا/اة 5). ومسلم (05) ,)١51١(‏ 159 























مراتب الكبيرة مان 
مرتكبه مخلد في النارء ولا يغفر له أبداًء ومرتكب الكبيرة ‏ عدا كبيرة الشرك - 
فاسق غير مخشلد فى النار ‏ كما سيأتى إن شاء الله فدل على وجود تفاوت 
بين أنواع الكبائر. 

قال النووي كانه على حديث ابن مسعود ونه : (فيه أن أكبر المعاصي 
الشيكة وهذا ظاهن للا خفاء قوف وان القتل بغير حقٌ يليهء وكذلك قال 
أصحابنا: أكبر الكبائر بعد الشرك القتل» وكذا نص عليه الشافعيئ رحمه الله 
تعالى فى «كتاب الشهادات» من «مختصر المزنين»» وأما ما سواهما من الزنى» 
واللواط» وعقوق الوالدية؟ والسحرء وفلف الميحصنئات» والفرار 2 
الرّحفء وَأكل الوياء وعير ذلك من الكباترء فلها تفاصيل ء وأحكام 2ق بها 
فراتبها:. وتختلف: أمرها باختلاف الأحوال» والمقاسد المترقبة عليها» وعلى 
هذا يقال فى كل واحدة منها: هى من أكبر الكبائرء وإن جاء في موضع أنها 
اكيز الكيائر ١‏ كان المرادة من كبر الكبائر: كما تقدم فى انضيل الاعمال» 
والله أعلم"''. 

وقال القرطبي كدَنْهُ: (قد جاءت في الكبائر أحاديث كثيرةٌ صِحاحٌ 
وحِسانٌء لم يُقصّد بها الحصرٌء ولكنّ بعضّها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما 
يُكثر ضرره : 

فالشرك أكبرٌ ذلك كلهء وهو الذي لا يُعْمَر؛ِ لنصّ الله تعالى على ذلك . 

عوط ام ان حي ااي ره شري الشرانة رن فون وترم 
الحقٌّ: «#وَبَحَمَتيٍ وَسِِعَتٌ كل شَىَء» [الأعراف: 105]» وهو يقول: لا يُغْمّر لف 
فقد حبر واسعاً. هذا إذا كان معتقداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: 8َإإِنَّهُ لا 
2 د مي الى ماسر مج سه دير ل جح . 
بأنعسن ين نم الله إلا الوم الكهروت © [يوسف : /1]. 

لير ااتتتر يه مان اه قيار ررس لمت ور افر 
رت 3 
الصّألُوت © [الحجر: 51]. 

وعد الآمن من مكر الله فيسترسل في المغاصن» ويتكل على 


.)55١/5( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 


6 مق عير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
جد 5١‏ ابلسلل ست 


لكر سس 


رحمة الله من غير عمل؛ قال الله تعالى: «#أَفَأْمِنواً مَكر الله 5ل يمن سَكْرَ 
لله إل أَلْقَوَم لْخَمِرُونَ )4 [الأعراف: 144]: وقال الله تعالى: ##ودلم ظبك 
لَرِى ظنسم ريك أَردسَكر م من ليرت )4 [فصلت: 78]. 

وبعده: القتلٌ؛ لأنَّ فيه إذهابَ النفوس وإعدامَ الوجودء واللّواظ فيه قطمٌ 
النَْلء والزنى فيه اختلاف الأنساب بالمياه» والحَمرٌ فيه ذهابٌ العقل الذي 
هو مّناظٌ التكليف» وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلام. 
وشهادةٌ الزُور فيها استباحةٌ الدماء والفروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو 
بين الضررء فكل ذنب عظْم الشرع التوعّدَ عليه بالعقاب وشدّدده أو عظّم 
ضررّه في الوجود ‏ كما ذكرنا ‏ فهو كبيرة» وما عَدَاه صغيرة. فهذا يربط لك 
هذا البابَ ويضبطهء والله أعلم)''' . 

ولا خلاف بين العلماء أن الشرك بالله تعالى أكبر الكبائر؛ لآن الله تعالى 
نص في كتابه الكريم على أنه لا يُغفرء ثم هم بعد ذلك يختلفون في ترتيب 
الكبائر» فكللٌ منهم تكلم في ذلك بحسب ما أداه إليه اجتهاده؛ مستفيداً من 
النصوص الشرعية» ومتأملاً المفاسد الناتجة عن كل كبيرة. وأوضح من تكلم 
في هذه المسألة الغزالي» وابن عبد السلام» والقرطبي المفسرء والنووي». 
والذهبي» وابن القيم"'". 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يستأنس في مسألة مراتب الكبائر بما ورد 
في بعض الأدلة من الكتاب والسّنّة ‏ كما تقدم -» إضافة إلى معرفة الأضرار 
والعقاميد المنريية على كن ل 


(0) «تفسير القرطبي) (5/ 519 -511). 

(6) انظر: «إحياء علوم الدين) 05 و«قواعد الأحكام) 1 7/10 و (اتمسيو تفسير القرطبي) 
(ه/ 1١5٠١‏ وااشرح صحيح مسلم) 1 للدووف 079 )4 و(الكياتوا للذهبي صر 70 )؟ 
ولإعلام الموقعين» .)٠١١9-1١8/5(‏ 

(9) انظر: (مجموع فتاوق اين تيمية) (6)5895/151 و(الكبيرة والاآثان المفرتية غلبها عدك 
الجتكلويه ١‏ ضر( 1 .)١185‏ 


حكم مرتكب الكبيرة ا 


0 المسألة الرابعاة 54 
١ ٠‏ 
حكم مرتكب الكبيرة 


دلت النصوص من الكتاب والسّنَّ على عدم كفر مرتكب الكبيرة» وعدم 
خلوده في النار إن دخلهاء وأنه مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته التي ارتكبهاء ولا يعطى اسم الإيمان المطلق المذكور في مثل قوله 
تعالي : يتما النزوورت. لذت ذا ذكر الله ويلك مويه وإذا. تلت عليع. ننه 
َادمُمَ إِيمَانَا وَعَلَ رَيَهُمْ يَتَوَكلُونَ 4*3 [الأنفال: ؟] ولا يسلب مطلق الاسم؛ لأن 
الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل» الذي يتناول فعل المأمور واجتناب 
المحذور والمحظورء أما مطلق الإيمان» فهذا يشمل الإيمان الكامل. 
والإيمان الناقص الذي صَاحَبَهَ ذنب كَبْرَ أو صَعْرَ دون الكفر أو الشرك المنافي 
لأصل الإيمان”''. وهذا معتقد أهل السّنّة والجماعة ومن سار على منهجهم 
إلى يومنا هذاء وعليه فمرتكب الكبيرة عندهم لا يخرج من الإيمان بمجرد 
فسقهء» ولا يخلّد فى التار في الآخرة» بل هو تحت مشيقة الله إن عفا عنه 
دل الجنة من أول: وعلة» وإن لم يعف. عنه دك يقر اتوبه الى مغل النسنةء 
فلا بد له من دخول الجنة"'". ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع؛: كما 
ل 


قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلّام ككدنْهُ: (وإن الذي عندنا في هذا 


)١(‏ انظر: «مجموع فشاوى. ابن تجمية (515/10؟).وما بعنها» واممالة الايماث ذراسة 
تأصيلية) ص(05 - 07). 
() .انظر: «التنيياث: السنية على العقيدة الواسطية) هن ,)١89(‏ 


00 انظر: كتاب «الإيمان» - عبيل ضر (151 ى )١47‏ ضمخ (أربع ورسائل مخ كنوز 
السَّنّة) . 























0 تغوبر البصائر بشرح منظومة الكبائر 
حم ١‏ #لكجتجكك كت 
اليات كله اث لصي 0 لا ا 0006 - كن 8 ولكنها 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني كَنْهُ: (يعتقد أهل السَّنّة أن المؤمن 
وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائرء فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من 
الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخللاصء فإن أمره إلى الله وين 
راسو ساي ويس بر سور الس و ولا 
الآثام واأاوزانر» 5 ناك ا عاقة , وعذبه مذلة ة بعذاب الثارء 05 عذبه 1 يخلده 
فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار)"'" . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: (يقول علماء السلف في المقدمات 
الاعتقادية: لا لكب ادا من أهل القبلة دلانيه6 ولا لحرجه من الإسلام 
بعمل 2 ووفك لبيته الزن والسرفة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي يد 
ولم يحكم فيهم حكمٌ من كفرء ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» بل 
جلد هذاء وقطع هذاء وهو في ذلك يستغفر لهمء ويقول: لا تكونوا أعوان 
الشيطان على أخيكم. وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل)"". 
ومما يدل على صحة معتقد أهل السَنّةَ في مسألة مرتكب الكبيرة: قول الله 
تعالى: 8إإنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يِْرَكَ يد وِيَمْيْرٌ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 5 ومن مُْرِكٌ يله 
فَفَدِ أفْرَكَ إِنّما عَظِيمًا (9* [النساء: 18]؛ فقوله تعالى: ##وَيمفْرَ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 
يشما بعمومة 5-06 الكييرة) وهذا صريح في أن من مات غير 
مشرك» فهو تحت مشيئة الله تعالى» كما تقدم. 
دس راقم ص 


وقال تعالى : مهن عَفىَ 0 من 5 4 فأنْباع د 


(41 كتابه «الزيجمان) ضن( 45 ): 
(0) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص١١لا‏ - 77). 
() (مجموع الفتاوى») (/ا١/‏ ١/ا5).‏ 


حكم مرتكب الكبيرة يي 


[البقرة: 178] فجعل الله تعالى المقتول أخاً للقاتل» ولو كان القائل خارجاً من 
الآيمات هما كان المقدول.. خا له 

وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين: «أوَإن طْفََانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ مسوأ 
> > ربونو رك 0 5 وس ووم هر سر ا ورغ س* 0 
فَأَصَلِحُوأ يِتتمَا» [الخبجرات: 4] إلى قوله تعالى: #8 إِنَما الْمَؤْمِيُونَ إِحَوه فأصلحوا بين 
أحوَي 0 16 [الحجرات: ]٠‏ فجعل الله الطاتفتيرة المقتتلتين ‏ مع فعلهما كبيرة 
القتل - إخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينهما”'' . 

وأما السّنَّهَ فقد جاء فيها أحاديث كثيرة جدّاء تدل على ما تقدم» ومنها : 
حديث أبي هريرة وَيكنه مرفوعاً : «...أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا 
يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما إلا دخل الجنة""'. وعن أبى ذر وليه عن 
النبي يك في الحديث القدسي قال: «... ومن لقيني بقراب الأرض خطيئةً لا 
يشرك بي شيئاء لقيته بمثلها مغفرة» "". قال الحافظ ابن رجب كأَنْهُ: (فمن جاء 
مع التوحيد بقراب الأرض» - وهو ملؤها أو ما يقارب مّلأها ‏ خطاياء لقيه الله 
بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله كنِْنْء فإن شاء غفر لهء وإن شاء أخذه 
بذنوبه» ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منهاء ثم يدخل الجنة)”*' . 

وعنه - أيضاً - ذإنه عن النبي يله أنه قال: «أتاني جبريل 282 فبشرني 
أنه من .مات من. أمدك لا يشرك بالله شيئا دخل الحنةا. قلت وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»*". قال النووي كلَنْهُ: (وأما قوله مَلهِ: 
(وإن زنى وإن سرق» فهو حجة لمذهب أهل السّنَّةَ أن أصحاب الكبائر لا يقطع 


لهم بالنارء وأنهم إن دخلوها أخرجوا منهاء وختم لهم بالخلود في الجنة)"' . 
وأما قوله يَدةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق 

ُُ ع 0 . 0 عِِ 00 ُ 
حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن2 . فليس 


(0) انظر: «تعليقات على العقيدة الواسطية» للشيخ محمد العثيمين ص(١١).‏ 
(0؟) رواه مسلم (ا5) (55). () رواه مسلم (5181). 
(4) «جامع العلوم والحكم» ص(”0757). (5) رواه مسلم (45) .)١90”5(‏ 
(5) «شرح صحيح مسلم)» (؟/401). (0) تقدم تخرييجه قريبا.. 
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٠٠ 5‏ خ-ك”تت“”ة””7ت7خخخخخخط3ةتتاتتتتتت 
معناه نفي أصل الإيمان بحيث يقال: إنه ليس بمؤمن ‏ كما تقول الخوارج 
والمعدولة - ولكن المراد نفي كمال الإيمان» وهو الإيمان الواجب الذي وعِدَ 
اهله حول النة راز عذات؟ ديع بين هذا النض وغيره من التصر ص فال 
ماي ساس ين لحي وا ربد اماس ارييائتة رم 
يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلكء. بدليل الإجماع على توريث الزاني 
والسارق وشارب الخمر ‏ إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام ‏ من قرابتهم 
المؤمنين الذي آمنوا بتلك الأحوال» وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم 
على أن الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا: إن مرتكب 
الكبيرة تاقض ‏ الأنان عله ذللق)57, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله 
ورسولهء فإنه يتناول فعل الواجبات». وترك المحرمات». ومن نفى الله 
ووسوله غعه الآيمان» قاذ بد أن يكون قد ترك واجيا أو قعل محرماء. .فل 
يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيدء بل يكون من أهل 
الوغيد)اء 

وقال ‏ أيضاً -: (من قال: إن المنفي هو الكمالء» فإن أراد أنه نفي 
«الكمال الواجب» الذي يذم تاركه» ويتعرض للعقوبة» فقد صدق. وإن أراد 
0 نفي «الكمال المستحق» فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسولهء ولا 
يجوز أن يقع. فإن من فعل الواجب كما وجب عليه» ولم ينتقص من واجبه 
منان بي انيقل ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. فإذا قال للأعرابى 
المسيء في صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصلّ). وقال لمن صلى َك 
الصف وقد أمره بالإعادة .: «لا صلاة لفدّ خلف الصف)» كان لترك 
0 


وأما المخالفون لأهل السّئّْةَ في هذه المسألة فهم الوعيدية والمرجئة؛ أما 


.)555 - ”5*"/9( «التمهيد»‎ )١( 
.)57” - ١١6 (مجموع الفتاوى) (/ا/‎ )0( 
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1 4 ب , 00 00 5 ا سم 
الوعيدية فهم الخوارج والمعتزلة ومن شابههم من الرافضة وغيرهم. 
ينقص »2 وقالوا بتخليد مرتكب الكبيرة فى النارء وأنه لا يخرج منها بشفاعة ولا 
غيرهاء ولكنهم اختلفوا في حكمه في الدنيا. فالخوارج يقولون: إنه كافرء خارج 
من الملة»ء ولهذا خرجوا على المسلمين» واستباحوا دماءهم وأموالهم. والمعتزلة 
يقولون: إنه في منزلة بين منزلتين؟ أي: لا يطلق عليه مؤمن ولا كافر في الدنيا . 

وأما المرجئة””'» فهم الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان» وقالوا : 

لا يضر مع الإيمان ذنئب» فمرتكب الكبيرة عندهم مؤؤّمن كامل الإيمان» لم 

5 اه (68 بين , 0 5 5 

جفواء أولئك تعلقوا بنصوص الوعيد. وهؤلاء تعلقوا بنصوص الوعد فقطء 

وهذه من مقالات أهل البدع المخالفة لنصوص الكتاب والسّنّةَ الثابتة» وإجماع 

الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وهدى الله أهل السَّنّةَ والجماعة للقول الوسط 
الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسّنَّةَ كما تقدم. 


وقما' يدل غلى فساد مذهبيه من يكفر مرتكيه الكبيرة ب إضيافة إلى: هنا 
تقدم من النصوص - أن الله تعالى شرع إقامة الحدود على بعض أهل الكبائر. 
ولو كان حكمهم واحداً وهو أنهم كفارء لما اختلف الحد في الزنى والسرقة 


)١(‏ يقصد بالوعيدية: من يغلبون جانب الخوف والوعيد على جانب الرجاء والوعد عند 
حكمهم على مرتكب الكبيرة» وأبرز من يمثل مذهبهم: الخوارج والمعتزلة والرافضة. 

00( هم جماعة ظهروا بعد حادثة (التحكيم) حيث فارقوا الجماعة وانحازوا إلى حروراء 
قرب الكوفةء وأهم آرائهم: تكفير مرتكب الكبيرة والقول بتخليده في النار - على 
خلاف بينهم ‏ ولهم فرق لا يوجد منها إلا الإباضية ‏ على أنهم ينكرون صلتهم 
بالخوارج -» وبعض الجماعات التى نهجت نهج الخوارج . 

() سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري بسبب خلافه معه في 
الموقف من مرتكب الكبيرة» وهم فرق كثيرة اشتهروا بأصولهم الخمسة. 

(5) المرجتئة فرق عديدة» يجمعهم إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان. 

(5) انظر: «التنبيهات السّنية على العقيدة الواسطية» ص(87١).‏ 


57 5 ايو 1 َ(ث / / 1 22 5 م م 52 سر 7 
: م اه م ن بحر | أب ا 
0 ب | / 1 ش ه ا/” 
00 5 ا 0 5 - 
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الزاني حين يزني وهو مؤمن) حيث بيِّن هذا الحديث خطورة المعاصي وأثرها 
في نقصان الإيمان"''. والله تعالى أعلم . 


© © © 


2.) انظر: «نواقض الإيمان الاعتقادية» ص(7577١)». و«الإيمان» لآأبى عبيد ص(89‎ )١( 
ولمجموع الفتاوى)» (/ا/ /41” - 588؟).‎ 
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| 
خلاف العلماء في تكفير الأعمال الصالحة لاكبائر | 


اختلف العلماء في تكفير الأعمال الصالحة للذنوب» هل هو شامل 
للصغائر والكبائرء أو أنه خاص بالصغائر؟ قولان: 

الأول: أنه خاص بالصغائرء وأما الكبائر؛ كالزنا وأكل الربا وعقوق 
الوالدين» وغير ذلكء» فلا تكفرها الأعمال الصالحةء بل لا بد لها من توبة» 
قال تعالى: يكام الي امنا نونوا ِل الله عوَبَهٌ ضَمُوًا عمئ ريك أن بُكَبْرَ حك 
مَيَتَايَك وَيُنُخْلْكمٌ ل 2 مِن يي هر * [التخريم: 6/] وفال تحاندى: 
وَنويوًاً إِلَ الله سيصًا أيه الْمزْْت لتَلَكيْ مُفْيضُت4» [التُور: ]١‏ وهذا قول 
الجمهور من أهل العلمء لقوله تعالى: #إإن يََتَنبِوا كبابِرَ مَا تَُوْنَ عَنْهُ 
نُكَيْرَ عَدَكُمَ سَيِنَايَكة4 [النساء: »]#١‏ فدلت الآية الكريمة على أن تكفير 
الصغائر مشروط باجتناب الكبائر» واجتنابها هو البعد عنهاء والتوبة مما وقع 
فيه منها . 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة ذه عن رسول الله يَلةِ قال: «الصَّلَوَاتَ 
لخي ليما إلى الْجْمْعَةٍ وَرَمَضَانْ إلى ار رات لِمَا بَيْتَهِنّ إذا 
جتنت الْكبَائ20 ., 

ووجه الدلالة: أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان» وهي عبادات 
عظيمة لا تكفر الكبائر» فما دونها من الأعمال الصالحة؛ كصوم يوم عرفة. 
ويوم عاشوراءء ونوافل الصلاة والزكاة والحج من باب أولى. 

بل إن ابن عبد البر قد حكى الإجماع في ذلك» فهو يقول بعد تقرير أن 


لك رواء سبلم 00177 
































يسم وير البطائر بشرح منظومة الكبائر 
انه 

الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائرء وأنه لا بد لها من توبة: (بهذا كله: الآثار 
الصحاح عن السلف قد جاءت» وعليه جماعة علماء المسلمين)"'“. ولما 
جك انه رجب مذهب الجمهورء قال: (و فك محكى. اين عنيك المر وعيره 
الإجماعَ على ذلك لامر تفي عير العا اك اسمن . 
كر الفارات فقي لصوت اي 

والقول الثادى: ان التكميرو شامل للصغائر والكياترع وهذا فول ارق 
على بعص الت كالوضوء: رد 0 عرفة. وعاشوراء وغيرها. 

ومن الأدلة التى رتبت فيها المغفرة على بعض الطاعات: حديث أبى 
ما سمعت رسول الله كي يقول: امن حج لله فلم يَرْفْتْ ولم 

يفسق رجع كيوم رلك ا 

فقوله: (رجع كيوم ولدته أمه» نص مطلقء ظاهرٌ فى المراد» ولا معنى 
لتقييده بالصغائر. قالوا: فيجب ل يكون الحج مكقراً للكبائر ‏ أيضاً . ويوؤيك 
ذلك ما رواه مسلم في ١‏ صحيحه) في قصة إسلام عمرو بن العاص َيه : أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهحرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما 
كان قبله)””'. قال النووي: (فيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج». وأن كل 
واحد منهما يهدم ما كان قبله من المعاصي)””'. 

وقد ضعف هذا الشول ايخ عتبك.. الب + وردٌ على قائله. ولقل اين رت 
كلامهء وأقرّهء ونصر القول بأن التكفير خاص بالصغائرء وأما الكبائر فلا بد 


08 
لها من توبة ". 
() (التمييد(595/5). 6 (افتح الياري؟ 2179 , 
60 رواه البخاري انيه 7 ومسلم .)١15090٠١(‏ 
60 ااصحيح مسلم) .)١5١(‏ )00( ااشرح صحيح مسلم) (591//5). 


(5) انظر: «الإشراف» (5/ 7/7ا١)»2‏ و«التمهيد) (5/ 55) (/!ا/5٠ »)١‏ و«فتاوى ابن الصلاح» - 


خلا ف العلماء فى تكفير الأعمّان الصالحة للكبائر مق 


وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن حديث: «من حج لله...1 ليس 
على إطلاقه. وإنما هو مقيد باجتناب الكبائرء وأن الأعمال الصالحة لا تمحو 
الكبائر» بل لا بذ لها من توبة؛ لآن الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين لا تَكَفَرٌ إلا إذا اجتنبت الكبائرء فما دونها من باب 
أولى. وهكذا يقال في كل نص ورد عن النبي يَلِلةِ وفيه تعليق مغفرة جميع 
الذنوب بطاعة من الطاعات». وتكون هذه النصوص المطلقة مقيدة بقوله عل : 
«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر). وفى لفظ: «مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائراء وفي لفظ: ما لم تغشنَ الكبائر)97© وبهذا تجتمع الأدلة» ويؤيد ذلك 
الإجماع. كما تقدم ''. 

يقول ابن القيّم في الردّ على من يقول: إن يوم عاشوراء يكمر ذنوب 
العام كلهاء ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر: (لم يدر هذا المغتر أن 
صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة» ويوم 
عاشوراءء وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. 

فرمضان إلى رمضانء والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر 
إلا مع انضمام ترك الكبائر إليهاء فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. 

فكيف يكمّر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبدء وهو مصر عليهاء 
غير تائب منها؟! هذا محالء. على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم 
عاشوراء مكفراً لجميع ذنوب العام على عمومه» ويكون من نصوص الوعد 
التي لها شروط وموانع» ويكون إصراره على الكبائر مانعاً من التكفير» فإذا لم 


- | ص(05)., واجامع العلوم الحكما شرح اللحدحت 10 ): والمجموع الفتاوى» (7/ 
648)») و«فتح الباري» )55١/5(‏ (7017/8). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

() انظر: «فتح الباري» »)2١١7/5(‏ و«التعليق على صحيح مسلم» للشيخ محمد العثيمين 
(598/5)» ورسالة: «إرشاد أولى البصائر إلى مسألة تكفير الأعمال الصالحة للصغائر 
والكبائر» للدكتور: محمد الفريح. 


٠. 500 52 71 ٠... 0‏ 1و 


يصر على الكباتر تَسَاعَدَ الصوم وعدم الإصرارء وتعاونا على عموم التكثير» 
على تكفير الصغائر مع أنه سبحانه قد قال: «8إن مََتَنبَوَا كباير ما نََوْنَ عَنَّهُ 
6 ع سَيكَانكة 4 [الساع؟ .]١‏ 

فعلم أن جعل الشيء سبباً للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر 
على التكفيرء ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد 
أحدهماء وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل''. والله تعالى 


أعلم . 


© © © 


.)55  5”(ص «الداء والدواء»‎ )١( 
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ي؟ فال الناظم رحمه الله: 
أ ب كشزك وَفتل النّفْس إلا بحقها وَأكل الرّبا وَالسَحْرٍ مَعْ قذفٍ نَهْدٍ 
2 ظارخه كارعه 


ذكر الناظم كُثَنْهُ في هذا البيت خمساً من الكبائر : 


الكبيرة الأولى: الشرك بالله : 

والذي يفهم من كلام العلماء كالذهبي بره ان افم راد د اناد 
الاق" ,ومعناء:” أذ بجحل لله 131 ودعود كما يدهو الله تعابى» أو يخافهة. او 
يرجوه» أو يحبه كحب الله» أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة» من شمس 
رق ارا أواضي أولجي أو حر درك 

ومن أهل العلم من عرّفه بتعريف أعم فقال: هو أن يجعل الإنسان لله 
ندا في ألوهيته. أق .ونوستة» أو أسمائة وصفاته. ولعل عن عرنه بالاول تقر 
إلى الغالب» ولأنه أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه"'". 
وهذا هو الشرك الأكبر. 

والشرك من الكبائر الباطنة وهو أعظم من كل كبيرة؛ إذ لا يجتمع معه 
ابماث»: ولذا هذا حرابم فال تعالى: من ألنَّدَ لا يَمْفرُ أن 00 بد وَتَعْفْرَ ما 


و 2 سه 


دونَ ذَلِكَ لمن يما 26 [النسا ء: 0148 وقال تعالى: 8«#إإِنَه من يشْرِك يله فَفَد حرم 


8 سه ب سس قر 


لله عليه الجئة وماوله لك وما اللي من اعت نصحار 50 (الساتتاةة: ]0 


.)5١/5( «الكبائر»؛ ص(78). (0) انظر: «روضة الأفهام»‎ )١( 


برج وير البطائر بشرح منظومة الكبائر 


حنى 25 


وقال تعالى: ##9إت ألشَّرَلِكَ أظَام عَظيم )4 القيان: 7أاب وعن اب 
بكرة ونه أن النبي مَلةٍ قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ‏ ثلاثاً ‏ قلنا: بلى يا 
رسول الله قال: «الاشراك بالله. وعقوق الوالدين...) الحديث""''. وعن أبي 
هريرة 8ه أن رسول الله يَكِيِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا 
رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق. وأكل مال اليتيم. وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات)”'' . 

والموبقات: المهلكات. جمع موبقة» وسميت هذه الكبائر موبقات؛ 
لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من 
ال 

ومن الشرك الأكبر: شرك الدعاء؛ وهو أن يدعو غير الله تعالى من نبي 
أو ولي أو غيرهما فيما لا يقدر عليه إلا الله. وشرك الخوف؛ وهو أن يخاف 
2 اممطارن هرد ترا مله واعتلي ار فرك الطاماه عر صر ناغير اه 
بالله في الحكم والتشريع. وشرك الإرادة والقصد؛ وهو إرادة غير الله تعالى 
بعمله. وشرك المحبة؛ وهو صرف محبة العبودية لغير الله تعالى. وشرك 
اليجاء؟ وهو ا يركو من مخارق قينا لذ تدر عليه إلا الله تعالى.. 

وبالجملة فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك. 
ومنه الذبح لغير الله تعالى» كالذبح للأولياء أو الجن. ومنه أن يستغيث 
بأصحاب القبور أو ينذر لها . 

ناك ابن الكيم كلَنهُ: (إن الله كلَ أرسل رسلههء وأنزل كتبهء 
وخلق السموات والأرض» ليعرف» ويعبد» ويوحدء ويكون الدين كله لله. 
والطاعة كلها لهء والدعوة لهء كما قال تعالى: «#إومَا حَلَفَتْ لَلْنَّ والإنى إل 


هه 
ع 


و اح" . 57 20 ع “سخ ص .ا ص تين اين ل سا 7200 
عدون © [الذازيات: 0]55 وقفال تعاللبى: عؤوما لقنا السملوات والارض وما 


.)8١ - 86١(ص تقدم تخريجه قريباً» وسيأتي بتمامه‎ )١( 
(؟1) رواه البخاري (5كلا؟), ومسلم (89). (9) انظر : «المفهم) ل‎ 


الشرك»«القتل» الرياء السحرء اتقذف | الس 


ما إل الْحَنّ # [الحجر: 85]» وقال تعالى: #َاللهُ أَليِى حَقَ سَبَع وات ومن 
ا او رك ا ان نضا أن أَلَّهَ عل كل في ون الله كن لاط ١‏ 
شَىَّءٍ عِلَمَا 409 [الطلاق: ؟1]ء وقال تعالى: 00 ألنَهُ الْكعبة ألَيَتَ اكسراء 
قبمَا لئاس والشهر لْحَامُ وَأَهْدَىَ اليد دلِكَ لتعلمواً أن لَه يَمَلَمُ ما فى أَلسَمِوَتٍِ وما 
فى الْأَرَضٍ وَأك أله بَكُلِ سَيْءِ عَلِيمٌ 69* [المائدة: 17]. 

فاخير .سببحاته أن القصك بالكلق والآمر: أن يعرف باسهاته وصفاتهة: 
ويعبد وحده لا يشرك به» وأن يقوم الناس بالقسط. وهو العدل الذي قامت به 


و 


سح للح سس 


السماوات والآرضن» كما قال تعالى : لقد الكان تخان وسنت ل 
الْكتب وَالْمِيرَانَ ليقو لَّاسُ بِلْقِسْطِ)ه [الحديد: 86]. 

فأخبر سبحانه أنه أرسل رسلهء وأنزل كتبه» ليقوم الناس بالقسطء وهو 
العدل» ومن أعظم القسط: التوحيد» وهو رأس العدل وقوامه» وإن الشرك 
لظلم عظيم. ا أظلم الظلم»ء والتوحيد أعدل العدل» فما كان أشد منافاة 
لهذا المقصود فهو أكبر الكبائرء وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها لهء وما 
كان أشك هوافتة لهذا المقضود فهو أوجب. الواجياتك» وأفرض الطاعات. 

فتأمل هذا الأصل حق التأمل» واعتبر بتفاصيله تعرف به حكمة أحكم 
الحاكمين» وأعلم العالمين» فيما فرضه على عباده. وحرمه عليهمء وتفاوت 
مراتب الطاعات والمعاصي . 

ولما كاك الشرك يال منافياً بالذات لهذا المقتصوة كان أكير الكبائر على 
الإطلاق» وحرم الله الجنة على كل مشرك, وأباح دمه وماله وأهله لأهل 
التوحيد» وأن يتخذوهم عبيداً لهم؛ لما تركوا القيام بعبوديته» وأبى الله سبحانه 
أن يقبل من مشرك عملاً» أو يقبل فيه شفاعة» أو يستجيب له في الآخرة 
دعوة» أو يقيل له فيها عثرة» فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله. حيث جعل له 
ب جلك 2ن والتافاه اسيل ١‏ كما أنه غاية الظلم منهء وإن كان 


المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه". 


.)5917/- «الداء والدواء» ص(5950‎ )1١( 


مم تفوبر البائر بشرح منظومة الكبائر 

أما الشرك الأصغر فمن أهل العلم من قال: إن صاحبه تحت مشيئة الله 
تعالى » إن شاء غفر له .وإن شاء عديه على قدر شركه». وفاله إلى الجنةء لكنه 
مَعَرَضٌ للوعيد» وهو ناقص التوحيد» وعلى هذا فهو غير داخل في عموم 
قوله تعالى: «إنّ أله لا يَمْفرٌ أن مِشْرَكَ يو وَيعْفرٌ ما مُوْنَ دَلِكَ لِمَن 42133 [النساء: 
بدليل قوله تعالى: ©إإِنَّه من يشْرِكَ بِللَّه فَفَد حَرَّم أَلَّهُ عه الْجَنَّدَ»ُه [المائدة: 
فكون: آية سورة السباء مشخقصة بالشرك: الا كير 

ومن أهل العلم من قال: إن الشرك الأصغر داخل في عموم الآية. 
ووجه ذلك: أن قوله: 9 يَعْفُ أن رك بو في تأويل مضيتر» تنديرةه: 
إن الله لا يغفر إشراكاً به» وهذا المصدر نكرة وقع في سياق النفي» والنكرة 
في سياق النفي من صيغ العموم» وعلى هذا فالشرك الأصغر لا يُغفرء بل لا بد 
أن يعذب صاحبهء لكن لا يحكم بكفرهء ولا يخلد في النارء وإنما يعذب 
بقدر شركه. ثم بعد ذلك ماله إلى الجنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (قد 
يقال: الشرك لا يغفر منه شيء, لا أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن» 
وإن كان .صاحي» الشيرك [الاصخر] يموت مسلما لكن شركه ليت لده يل 
يعاقب عليه» وإن دخل بعد ذلك الجنة)"''. 

عاب ار لوقك لمر رن رن راد على العموم» لكنه يراد 
به الخصوص؛ كقوله تعالى عن ريح عاد: طتْدَمْرُ كل سَىَمٍ بأمَرِ 4:2 
[الأحقاف: 15؟] فيكون الشرك الأصغر غير داخل في هذا العموم» ويدل لهذا 
أن أكثر ما يراد بلفظ الشرك فى القرآن هو الشرك الأكبرء كما فى أآية المائدة 
المتقدمة. 1 ْ 

وعلى أي حال فالشرك أمره عظيم وخطره جسيم.ء والواجب على 
المسلم ألا يتساهل فيه» بل يحذر كل ما جاء في النصوص وصفه بأنه شرك, 
لاحتمال دخول الشرك الأصغر في عموم الآية المذكورة '"'. 


.)١58(صض «الرد على البكري»)‎ )١( 
.)55  ”1/5( انظر: «روضة الأفهام»‎ )0( 


الشرك»القتل» الرياء السحرء اتقذف ل 0 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كله بقوله: (كشركِ)؛ أي: كالشرك 
الأكبرء وهو الكفر بأنواعهء وإنما أدخل الكاف؛ لأنه لم يستوعب جميع 
الكبائر في هذا النظم . 


الكبيرة الثانية: قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق : 

والمراد هنا: القتل العمدء أو شبهه. وقتل العمد: أن يتعمد القتل بما 
نر عاب لاشيف وتسور السكر ودر نلف ريه الشيد أ معدل 
القتل بما لا يقتل غالباً كالعصا الصغيرة. وأما قتل الخطأ فليس من الكبائرء 
إذ لا اختيار فيه للمخطئ . 

وتحريم القت نايك بالكعا ب والة» أما الكداب ب فقو ا ومن 
تفثل. مُؤمتسا متعيّدا فكراؤة حيدم ككزذا يبا وعضيرت لد عَلقَع وله 
وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًَا 0©7* [النساء: *9] فجعل الله ا جزاء ققل النفس 
المؤمنة عمداً الخلود في النار» وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم 
له. وأما السَّنَّةَ فعن ابن مسعود وله أن النبى كله قال: «أول ما يقضى بين 
الناس يوم القيامة في الدماء»"''. ْ 

ويدخل في هذا قتل الإنسان نفسه فقد ذكر ابن حجر الهيتمي"'' أن هذا 
من الكبائر؛ لثبوت هذا الوعيد العظيم فيه؛ لأن جناية الإنسان على نفسه 
كجنايته على غيره في الإثم ؛ لأن نفسه ليست ملكا له مطلقاً بل هي لله تعالى. 
قاذ يتصرت فبها إلا يها اذك له فيه 

ومن أوضح صور قتل النفس مسألة الانتحارء والانتحار في اللغة: قتل 
النفس» قال في «القاموس مع التاج»: (انتحر الرجل: إذا نحر؛ أي: قتل 
نفسه)””"2 ولم يستعمله الفقهاء بهذا المعنى» وإنما عبروا عنه بقتل الإنسان 
نفسه. مع أن هذا اللفظ ورد في السّنّة كما في حديث أبي هريرة ذه في 


.)١5؟ا/4( رواه البخاري (585)ء ومسلم‎ 2١0 
155/157 ره ا(تاج الغروس)‎ 


امم تغوير البطائر بشرح منظومة الكبائر 
قصة الرجل الذي قال عنه النبى كَلِةِ: «إنه من أهل النار...). وفيه: «فأهوى 
بيده إلى كنانته. فانتزع منها سهماً فانتحر بها...» الحديث”"'. 

والانتحار في الشرع: أن يقتل الإنسان نفسه بقصدٍ منه للقتل جزعاً من 
أمر درن به. كمرض »6 امه 0 خسارة فى تجارة. أو فقد حبيب » ولحو 
ذلك”''» والانتحار يحتاج إلى قصد قتل النفس» فإذا انتفى القصد فإن الفعل 
5ح اسحر, 

وقد جاءت الأدلة القطعية من الكتاب والسّنَّة على حرمة قتل النفس 
مقدرنة بالوعية القديد والكدره فى القان لمن ققل. ننسه ميد للقدن . 
قال تعالى: #يكآيَهًا الت اما لا تَأحكُلُوًا أمَولكٌ يبتكم بابَْطل إل 1 
2 م ا ات ال قر راي ديات 20 مير سس سه سل دس حي 


-_ه 
مساج ب ؤم < ص 


2ه س2 سه 21-4 ود سل عر ل مد ع هه 2-0 20 هه 00 
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار وحان ذاللك على الل 


لذي 


سِيرًا 40 [النساء: 59 0]. 


قال القرطبي: (أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن 
يقتل بعض الناس بعضاًء ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصدٍ منه للقتل 
فى الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى 
التلف» ويحتمل أن يقال: ل 7 سكم فى ان ضجر أو عضب » 
فيذا كيتنا ولد التي )7 

وعن جندب بن عبد الله وَهينه أن رسول الله يََةِ قال: كان فيمن كان 
قبلكم رجل به جرح. فجزع فأخذ سكينا فَحَرّ بها يده فما رقأ الدم حتى مات. 
قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه ) حرّمت عليه الحنة)”*' . 


وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كْأَنَهُ بقوله: (وقتل النفس) وهذا عام في 


سسا 


)210 رواه البخاري (5595). 
(6) انظر: «تفسير القرطبى») .)١557/١65(‏ 


( الظر : «اتفسيو القيطيى) (585 161/18 ), 
() رواه البخاري (7557), ومسلم )١١5(‏ (180). 
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قتل النفس المسلمة والذمية والمعاهدة (إلا يحقها) وهذا يخرج ما إذا كان 
القتل قصاصاًء أو لردة» أو لزنا محصنء لقوله تَلةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»27. ١‏ 


الكتبيرة الثالقة: أكل الريا: 

والمراد: تناوله بأي وجهء والربا: هو الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي 
بجنسهء وهذا ربا الفضلء. أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من 
الربويات» وهذا ربا النسيئة . 

وهذا النوع من الربا هو ربا الجاهلية» وهو الشائع في زماننا»ء حيث 
تقدم المصارف الربوية القروض للمؤسسات والأفراد» مقابل زيادة بنسبة ثابتة» 
تسمى الفائدة أو الربح» تضاف لأصل القرضء. وتُحسب على أساس المدة 
الزمنية التي يستغرقها سداد القرض بتناسب طردي» فكلما زاد أجل السداد زاد 
المبلغ المترتب على هذه النسبة"'". 

وتحريم الربا ثابت بالكتاب والسّنّة والإجماع» فقد أجمع المسلمون على 
تحريم الربا وأنه من كبائر الذنوب» بل هو من أكبرهاء لما فيه من الظلم أو 
الوسيلة إلى الظلم» وقد جاءت نصوص كثيرة في تعظيم شأن الربا وأن أكله 
مناي لتقوى الله تعالى» وأنه سبب من أسباب دخول النارء وأن من لم يترك 
الربا فقد أعلن الحرب مع الله ورسولهء وما أَذَلَّ المُحَارِبَ لله ورسوله وأَخْدَلةُ 
وأعظم جُرْمَهُ!. قال تعالى: «إيتأيها الت اموأ أَتَفُوأ أله وَدَرُوأ مَا بَتىَ مِنَ ايا 
إن كُنشر مُؤْمِنِنَ 6 ون لم ملوأ أده يحَرْبٍ من الله وَرَسُولِو ون مُبْثْرٌ هنكم 
زوش أَْوْلِكُمْ لا ظَيِمُونَ ولا ظلمورت 467 [البقرة: 2774 174] وقال تعالى : 
«يكهًا ات مثا 5 أَكُنوا أرْيَآ أمْكَمًا تُسَعَفدٌ راتما لله لل 


60 رواه البخاري (4/ام كا ومسلم حم" 
(0) انظر: «الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية» ص(19١)2‏ و«أحكام 
المال الحرام) ص(09). 
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5 ف رص يي ور م 407 ا 0 0 أ تير 0 اضر و 00 00 2 
تَمْلِحونَ 7 وَآنَفَوأ ألمَارَ ألَىََ أعِدَت للكهرين ((0) وأطيعوأ الله والرسول مَلَكُعَ 
هه 


يَحَمُوت )4 [آل عمران: 1١‏ - 17]. وقال تعالى: #الّيت يَأَكُلُونَ ارْيَا 
. َفُوَمونٌ إِلَا كما د يَقُوم لَك معوااء َلسَّعَطنُ 6 | [البقرة: 65/ا؟]؟ 0 لا 
يقوم إلا كقيام لسري من الجنون؛ لأن الله تعالى أربى في بطونهم ما أكلوه 
لاسب لا قال تعالى: ظدَّلِكَ بِأَنَّهُمَ َالْوَأْ إِنَمَا أَلبَيْعْ مِثْلُ اِيَؤأ وأحَلَّ الله 
ل اس نتن : ست اي ل ال رك 
عَادَ َوكِيكَ أَسَحَدبُ ألَارٍ هُمْ ذا حَددُوت 69 يَمَحَقُ أنَهُ يَأ وير الصَدَقنتٍ 
َأَلَهُ لا يحِبُ كُلّ كَنَارٍ أثيم 467 [البقرة: 3105 505]. 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَلِةِ:ْ «اجتنيوا السبع 
الموبقات...) فذكر منها: «أكل الربا» وتقدم. 

وعن سمرة بن جندب يده قال: قال رسول الله يكِةِ: «رأيت الليلة 
رجلين أنياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم 
فيه رجل قائم. وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في 
النهر. فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان» فجعل 
كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كانء فقلت: ما هذا الذي 
رأيته فى النهر؟ قال: آكل الربا)"''. 

وعن ابن مسعود ويه قال: «لعن رسول الله يل آكل الربا وموكله»”©. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كانه بقوله: (وأكل الريا) وهو معطوف 
على قوله: (كشرك). 
الكبيرة الرابعة السس : 

والسحر لغة كل ما لظف وخفي سببه» وفي الشرع: عُقَدٌ ورُقَى وأدوية 
وتدخين تؤثر في بدن المسحور أو قلبه وعقله» فَيْمْرِضٌ ويَقْثّل ويُفرق بين المرء 


© 
وروجه 


- 
0 


() رواه البخاري .)١75/85(‏ 2( رواه مسلم .)١9091(‏ 
(9) انظر: «الكافى» .)77”925١/5(‏ و«المغنى) .)599/١7(‏ 


الشرك» القتل» الرياء السحر) “دف ده م 

والسحر محرمء. وهو من كبائر الذنوب المهلكة؛ لما تقدم من قوله 355 : 
«اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله. 
والسحر ...» 

وتعلمه محرم . قال الموفق ابن قدامة: (تعلم السحر وتعليمه مد لا 
نعلم فيه خلافاً , بين أهل العلم). لقوله تعالى: ##وَلتكيَّ النَّيَطِيرَ كُفَروا بِمَلّمور 
ألنَّاسَ ألسَّحْرَ> [البقرة: ؟١٠]‏ فذمّهم الله تعالى على تعليم السحر؛ لأن تعلّمه 
يدعو إلى فعلهء وفعله محرّمء فَحَرّمَ ما يدعو إليه'''. وقال تعالى: ##وَلفَدُ 
عَلِمُوأ لَمَنِ يم نالسر مِن عَلقّْ» [البقرة: ؟١١]4‏ أي: من 
نصيب. فدلت الآية على تحريم السحرء بل هو محرم في جميع الأديان""' . 

تر انبي يي السحر بعد الشرك. - كما في الحديث المتقدم ‏ وإن 
كانت الواى لآ تقنضى النرنيب فى الأضصل» لكن عن قرينة فوية ذفني الترتيب؟ 
وهي أن السحر يكفر متعاطيه داكمنا سياتى ده إذ لا يتوصيل إلية إلا بعد 
استخدام الشياطين والتعلّق بهمء وربما تقرب إليهم بما يحبون». ليقوموا بخدمته 
ومطلوبه» ثم إن السحر يجمع الموبقات الخمس التي بعده» وفي كل منها نوع 
من الاعتداء إما على النفسء. أو المال» أو العرض» أما السحر فإن فيه اعتداءً 
على كل هذه الأشياء» ودعوى مشاركة الله تعالى فى علمهء وسلوك الطرق 
المفضية إلى ذلك” " . 1 


تعالى وإرادته إما بالضرر الجسدي كالقتل والمرض وما دونه» أو الضرر 
النفسي كالتفريق بين الزوجين والآلام النفسية”*'. 


والسحر كفر إذا كان سحره باستخدام الخيياطية؛ قال تعالى : وَاتَبَعُوأ ما 


15170 السيير العزيز الحميدا ص‎ 0 .)١11٠١/١5( «المغني»)‎ )١( 
«القول السديد» ص( 95 40). و«القول المفيد) (5”5/ 5١)غ و«الشرح الميسر لكتاب‎ )9( 
.)١55(ص التوحيد)‎ 


3( الفسير القرطي 190 5:5)ه نوا العمهن امم كقي :5010 8ار 
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در م صىه قي ارام 100 يأر ولد كو م 
توا َلسَنطِين علل ملك ميد و دا كدر يوان ول شط كرو 1 7 
ألنّاسَ ألسَحْرَ وما 1 1 لْملَكِانٍ ببَابلَ هَدروتَ 0 وما حلمان. عن ا 3 
ريز مريت 3 7 ل 5 7 هن 8 جز جت أغرل 5 214 
يفولا سما ضُُ فِتَنَة قلا كف فيتعلمو نَ مِنْهُمَّ ات يضف بين -- وروجوء 

0 0 2 ل حر جر راوع 


وَمَا هم بِصََارَينَ بو- بن أحد إلا بذ أله وي يَصُرَّهُمَْ و 
وَلَمَدْ عَلمُوا لَمَنَ أسْرَينَةٌ مَا له فى الآجِر ا ام ع 
َشَْهُمٌ لو انوا يَنْلمْ ا > ©4 [البقرةه 5ك فهده الآية دلالتها على كثر 
الساحر واضحة صريحة لمن تأمل ذلك”١)‏ ؛ وإن كان سحره بالآدوية والتدخين 
فإنه لا يكفرء ولكنه يعتبر عاصياًء وعمله ظلم وعدوان على الخلق”'". وقد 
كر سف سلما ار احور لم رف زا ين بسر سنك 
وإن سُمِّىَ سحراً فعلى سبيل المجازء كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا. 
راكته يكون سراها لمصيراة فيدر عن بتعله العزيرا بل 

أما قتل الساحر فإنه يقتل مطلقاً» سواء حكم بكفره أم بعصيانه وإجرامه. 
لكن إن كان سحره بواسطة الشياطين» فإنه يقتل ردّة» بسبب كفره؛ لأن هذا 
السحر لا يتهيأ للساحر إلا بالشرك» وذلك بعبادة الشياطين والتقرّب إليها 
بالذيح والدعاء والاستغاثة. وإن كان سحره بغيره من الأدوية والتدخين فإنه 
يقغل دفعا لآذاهء 7 لشره». والقول بقتل الساحر هو قول الجمهور من 
الحنفية والمالكية والحنابلة'*'. وقد صم القول بقتله عن عمرء وحفصة. 
وجندب بن عبد الله ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة وي . قال 


ا 


0 


)01 المعارج القبيول) (017/1). 

(0) انظر: (تيسير العزيز الحميد» ص(9”815)» و(أضواء البيان» (4057/5)» و«فتاوى ابن 
ال لل ارس 0 

(9) انظر: «تيسير العزيز الحميد) ص(385). 

(:) انظر: «الموطأ» (871/5)» و«المغني» .)7007/١5(‏ و(كشاف القناع»  717/١5(‏ 
0؛ والحاشية ابن عابدين» .»2)51١/5(‏ و«القول المفيد» (5/ 2.255 و«التمهيد لشرح 
كتاب التوحيد» ص١(7591)»:‏ وافتاوى اللجنة الدائمة» .)061١/1(‏ 

(6) انظر: «المسند) »)١957/(‏ و«سنن أبي داود) 2072057 و«مصنف عبد الرزاق» /٠١(‏ 
49 و«لمصنف ابن أبي شيبة» »)١76/1١(‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي (175/8): 
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الإمام أحمد: (قد صمَّ قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي كلةِ)'''. وقد 
أفتى جمع من التابعين بقتله'" . 

وذهب الشافعي. وأحمد في - رواية ‏ وابن م الحتدر 6 وابن حزم إلى أن 
الساحر لا يقتل بمجرد سحره. إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفرء أو قَتَل 
به؛ لآنه بالآول ارتكب ما يجعله تاركا لدينه مفارقا للجماعة» وفي الثاني 
ارتكب ما يوجب القَوّدَ» مستدلين بأنه لم يأتِ أمر صحيح بقتل الساحرء كما 
ورد فى لكل العشرده والميلم الثائل عمد والمرينه وااراني المحصن. 
ييقى على تحريم الدم؟"". 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن العلماء متفقون على أن الساحر يُمَتَل إذا 
بلغ سحره مبلغاً يكفر به» أو ارتكب في سحره جناية توجب القود من النفس . 
ويبقى الخلاف في قتله بمجرد سحره. السراي” شاء الله - أنه يقتل» 
وهذا ما تؤيده الأدلة المتقدمة» وقد قال عمر ذإ له: (اقتلوا كل ساحر 
وساحرة) ولم يفصلء. والساحر لو لم يقتل لردته لاستحق القتل لسعيه 
في الأرض بالفسادء فإذا قَيَلَ سَلِمٌ الناس من شرهء وارتدعوا عن تعاطي 
ال 

لكن هل يُستتاب قبل أن يقتل؟ قولان: 

القول الأول: أنه لا يستتاب» وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة وكين » فإنه 
لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحراء ولأن السحر معنى في قلبهء لا 
يزول بالتوبة» فيشبه من لم يتب» وهذا قول أبي حنيفة» ومالك» وأشهر 


الروايتين عن أحمد. واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ 


- واالفشير القرطبي) (؟/لاة -ىرة)ء والفسير .أمى كتير اه «النهج السديد») 
ص 119 

)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد) ص(595). 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)5١/١(‏ 

(9) انظر: «المحلى) ,)5955/١١(‏ و«المغني) و( الرحدث”“ن ا )ين و«المجموع)» /1١9(‏ 
6) واتيشير العزيز الحميد») ص(١5951):‏ 
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0 0 اانا 

القوك القاتى : انه وسنداي» ذا تاي قورة تصرح مسدرقة لشروطيا نيلت 
توبته» لعموم الأدلة عن الكداب والسّئّة في قبول توبة العتاتسيخ» وهذا قول 
الشافعي». وأحمد في الرواية الأخرى”''. والمرجع في هذا إلى الحاكم أو من 
ينيبه كالقاضي» فيجتهد في اختيار أحد القولين. 

وقد كَثْرَ السحر في هذا الزمانء للتساهل في شأنه» وعدم العناية بعقابه. 
وتطبيق حكم الشرع فيه والواجب على المسلم أن يحذر السحر بأنواعه؛ لأن 
الساحر مفسدٌ ظالمٌ معتدٍء يسعى في العداوة والبغضاءء والإفسادء قال الله 
تعالى : ولا يْنَيمُ ألتَايِرُ حَبْتُ أَقَ 46 [طه: 16]. 

والواجب على المسلمين أن يتعاونوا في الإبلاغ عن السحرة. 
والمشعوذين؟ إيراة لللمة وإنكارا للمدكر» لاجل أن يعاتب يما دلت عليه 
نصوص الشريعة . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كَنْهُ بقوله: (والسحر) فهو مجرور عطفا 
على ما قبله. 
الكبيرة الخامسة: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات : 

وأصل القذف: رمي الشيء بقوة» ثم استعمل في الرمي بالزناء وهو لا 
يختص بالنساء» بل هو في الرجال كذلك بلا خلاف» لكن خصّ النساء؛ لآن 
قذفهن أشنع وأعظم . 

والمحصنات: جمع محصنةء وهي المرأة العفيفة» وأصل الإحصان: 
المنع» فالمراد هنا: المحفوظات من الزنى» وهن: الحرائر العفيفات» وفيه 
إشارة إلى أنه لا حدّ على من قذف غير العفيفة» كمن اشتهرت بالفجور 
وعرفت بالفاحشة. 


1 انفظر: (أحكام القرآن» للجصاص »)50/١(‏ و«المغنى) .)573077/١7(‏ و«فتاوى ابن 
باز) (597/8). و«فتاوى ابن عثيمين» (5؟5/ .)١177‏ 
(0 انظر ١‏ «الفسير اخ كلير .5550/10 


الشرك القتلء الثرياء السحر دف هه ب 

والغافلات : جمع غافلة. وهي التي غفلت عن الفاحشة فلا تخطر لها 
على بال» وغفلت عما يقال فيها من أمر الفاحشة لبعدها عنهاء وفي هذا من 
الدلالة على كمال النزاهة والطهارة ما لم يكن في المحصنات. 

والمؤمتات: أى: المتصنفات يكل ما يحب الايماة .يه إيمانا حتيقا: 
وفيه احتراز عن قذف الكافرات. 

وتحريم القذف: ثابيك بالكتايه والسنة» وآن ذلك هن كبائر الذنوت». لبرت 
الحد فيه ولعن فاعلهء قال تعالى : «ِإرَالّنَ يمن الْمحْصَنَتٍ ثم ل[ يوأ ريسو شبد 
لبور عَنَينَ جَلَه ولا نبوا لحم َبدءً آبَدا وليك هُمْ القَسِمُردَ (© إِلَّا أن كوأ ين بعد 
لِك وأصَلحوأ فَإِنَّ الله عَفُودُ تَحِيم 62 6 [العور 4ه 8ه بوقال تعالى: طن أن زرك 
حصت لعفلاب الْمَؤْمسَتِ لُهِنوا في لديا والآيخْرة وم عَدَابٌ عَظليعٌ )4 [النور: "؟] . 

وعن أبي هريرة ينه أن النبي كلد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات...) 
وذكر منها: «قذف المحصنات المؤمنات الغافلات». وعن أبي هريرة ذا 
أيضاً قال: سمعت رسول الله مَل يقول: «من قذف مملوكاً بالزنى يقام عليه 
الحد يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال»"''. 

ولا خلاف في أن القذف لا يختص بالنساءء بل هو في الرجال كذلك 
كما تقدم» ولا خلاف - أيضاً ‏ بين العلماء في أن الرمي بالزنى قذف» وإنما 
الخلاف في الرمي بعمل قوم لوطء فمن قال: إنه زنى» قال: الرمي به مثل 
الرمي بالزنى» وهو قول الأئمة الثلاثة ‏ مالك والشافعي وأحمد ‏ ومن لم 


55 -00 5 1 ان 
يعتبره رىّ لم يعتبره قلفا» وهو قول ا 000 0 


وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم ككأَنْهُ بقوله: (مع قذف نَهَّدِ)؛ أي: إن 
الشرك والقتل وأكل الربا والسحر مع القذف كلها من الكبائر. والنهدِ: جمع 
ناهد أو ناهدة. قال ابن الأثير: (نَهَدَ الثديُ: إذا ارتفع عن الصدر وصار له 


حجم)”” فهو كناية عن المرأة. والله تعالى أعلم. 


60 رواه البخاري (/ه8صد)ء. ومسلم ١55٠(‏ ). 
(6) «التشريع الجنائي» 0 699 «النهاية» (ه/ ه"١).‏ 
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أجل مال اليتيم, التولىي يوم الزحف 


ي؟ فال الناظم رحمه الله: 


جع عه 1 ساهه مس 0 سه م ماه 0 ه رس 
1 وآكلك أمّوال اليَتامَى بباطِلٍ ‏ نولك يَوْمَ الرخفٍ في حَرْبٍ حُحْدٍ 


قار 2 ظارخه كارعه 


ذكر الناظم َْنْةُ في هذا البيت اثنتين من الكبائر وهما : 


الكبيرة السادسة: أكل مال اليتيم : 

والمراد يه: التعدى على هال اليقيم والاكل» والمراة بالاكل: مطلق 
التفاول لا قعصوض الأكلء وإنسا غير بالاكل؟ موافقة للقران والشلة» .ولاه 
أعم وجوه الانتفاع» فلو أخذ مال اليتيم واشترى به سيارة أو منزلاً أو نحو 
ذلك لم يتغير الحكم. والمال: جميع ما يملكه الإنسان من عين أو منفعة, 
واليتيم : من مات أبوه ولم يبلغ من ذكر أو أنثى . 

وتحريم أكل مال اليتيم ثابت بالكتاب والسّنْة» وأنه من كبائر الذنوب؛ 
لأن الله تعالى توعد عليه بالنار في قوله تعالى: #إإنَ الِنَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ 
لنت فلن نه باك ى لودو 11 تفارك هيا 1 4 [الصيالية +11 

وعن أبي هريرة نه أن رسول الله يَكِنِ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات...) وذكر منها: «وأكل مال اليتيم) . وعن أبي ذر ينه أن النبي كلل 


قال : «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي ١‏ لا تَأَمَرنٌ 
على اثنين , ولا تَلِيّنّ مال يتيم)”''. 


459 رواة سبلي 0183 


أكل مال اليتيم» التولي يوم الرخف ممق 


وفي هذا تظهر عناية الشريعة باليتامى وحماية أموالهمء وأن الاعتداء 
على أموالهم أشد من الاعتداء على أموال غيرهم. قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي: (هذا أعظم وعيد ورد في الذنوب» يدل على شناعة أكل أموال 
اليتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول النار. . .6" . 

وقوله تعالى: في الآية الكريمة المتقدمة #ظُلْمَ4؛ أي: عدواناً بغير 
حق. وهذا القيد يخرج جواز أكل الولي منه إذا كان فقيراًء فيأكل ما جرى به 
العرف من غير إسراف ولا تقتير. قال تعالى: «َإوَمَن كان هَيَيَا عليأكل بالْمَعوف» 
[النساء: 5] والمعروف: هو الأقل من كفايته» أو أجرة مثله. كما يحرج بهذا 
القيد خلط طعام الولي بطعام اليتيم» لقوله تعالى: «إوَإن خَحَالظُوهُمَ مَِحوْنكُم 4 
[البَقَرّة: ]7٠١‏ وفائدة قوله سبحانه: «إرَسَبَصْوْ سَعِيرا 7»* مع ما قبله أن 
الحرارة في أجوافهم وفي ظاهر أبدانهم ‏ أيضا -. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كآنه بقوله: (وأكلك) وهو اسم مجرور؛ 
لأنه معطوف على ما قبله مما هو مجرور أيضاً. والخطاب لولي اليتيم أو 
غيره. (أموال) جمع مال وهو جميع ما يملكه الإنسان من عين أو منفعة ‏ كما 
تقدم - وسيأتي مزيد لهذا. (اليتامى) جمع يتيم» وتقدم معناه. (يباطل) جار 
ومجرور متعلق بمحذوف حال؛ أي: حال كون الأكل بباطل وهو معنى 
ظَلَمَ» الوارد في الآية الكريمة» وخرج بهذا القيد الأكل بحقء» كما تقدم 
حال 


الكبيرة السابعة: التولي يوم الزحف : 

والهراد.ءيه: الانصضرافه» عن فتالن الكثار» لها فى ذللث من الذل) و كسر 
شوكة المسلمين» ويوم الزحف: يوم التقاء الصفين والتحام القتال» قال في 
«(المصباح المنير»"”'': «يطلق على الجيش الكثير: رَحْفٌء تسمية بالمصدر. 
والجمع: زحوف,. مثل فلس وفلوس». 


0110 «تفسير ابن سعدي») ص(1151١). عن‎ )1١( 


ممم وير البطائر بشرح منظومة الكبائر 

وتحريم التولي يوم الزحف ثابت في الكتاب والسّنَّة وهو من كبائر 
الذنوب؛ لآن ارس يم يس خيس ا ا القار 
0 تعانى ١‏ ون ابي 117 1 ليق انوت كخرا نا ون تيم اكد 
وَمَن لهم يَوميِذٍ دَمُرَم إلا سس يا ليل 1 مَتَحَيراٌ إل َو 3 
قار وَفَى نْصِيرٌ 4069 [الأنفال: 0315 17]. وعن 
أبي + 0 طي عن النبي ككةِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا 
رسول الله وما هن؟ فذكر منها: التولي يوم الزحف» وتقدم . 

ولم تستثن الآية الكريمة ممن يولي الكافرين دبره إلا صنفين: «مِتَحَرَة 
لَِنَ؛ أي: مائلاً إلى جهة أخرى؛ ليتمكن من ضرب عدوه وقتاله «أرّ 
مَتَحَيناْ إل يَنَةِ4؛ أي: منحازاً إلى جماعة من المؤمنين؛ ليقاتل معهم؛ 
ليقويهم أو ليقوى بهم. 

وقد أشار الناظم إلى هذه الكبيرة بقوله: (توليك) وهو اسم مجرور 
بكسرة مقدرة على الياء؛ لأنه معطوف على مجرور. والخطاب للمسلم 
المجاهد؛ أي: انصرافك أيها المجاهد عن قتال الكفار. (يوم الزحف)؛ أي : 
يوم التقاء الصفين» كما تقدم. (في حرب جُحَّدِ) جمع جاحد؛ لأن وزن (فعَّل) 
يجمع عليه ما كان على وزان فاعل أو فاعلة صحيحي اللام مثل : صائم 
وصُوَّم. والمراد بالجاحد: الكافر؛ لأنه جاحد لشريعة الله مستكبر عنها. 
وكلام الناظم ليس على إطلاقه» بل يستثنى منه من كان متحرفاً لقتال أو 
متحيزا إلى فئة» كما دلت عليه الاية الكريمة. 

وهذه الكبائر السبع قد اجتمعت في حديث واحدء وهو حديث ا 
هريرة 5 نه: «اجتنبوا السبع الموبقات» كما تقدم. ولذا سردها الناظم كان 
متوالية. والله تعالى أعلم . 


الزناء اللواط» شرب الخمرء قشع الطريق | 0 


١١  /6 
الزناء اللواط» شرب الخمرء قطع الطريق‎ 





2 قال الناظم رحمه اللّه: 
6 - كذاك الزّنى كم اللواط وَشُرْبُهُمْ خمورا وقطعٌ للطريق المُمَهِدِ 
قار 2ه ظارفه كارعه 


ذكر الناظم دنه في هذا البيت أربعاً من الكبائر وهي : 


الكبيرة الثامنة: الزنى : 

وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. ويسمى على قول الجمهور في الدبر 
لواطا. والزنى من الكبائر العظامء. قال الله تعالى: «إولا دربو الزن إِنَّهْ كن 
فَحنَّهَ وَسَآءَ سبلا 7©)* [الإسراء: ؟"1]. وقال النبي يك «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن...'' فنفى عنه الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. وتقدم 

وعن عبد الله بن مسعود وه قال: سألت رسول الله ككهِ: أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: إن ذلك لعظيمء 
قلت" لى آي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك). دليل: نم أى؟ 
قال: «أن تزاني حليلة جارك" ''. 

قال ابن القيم كانه4: (أعظم أنواع الزنى: أن يزني بحليلة جارهء فإن 
مفسدة الى تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق . 

فالزنى بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها؛ إذ 


© تقدم تخريجه عن 110 62 تقدم تخريجه ض (6/؟1). 


لمي عوجر البطائر بشرح منظومة الكبائر 
فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسَب عليه لم يكن منهء وغير 
ذلك من أنواع أذاهء فهو أعظم ل الى بتر ابت اع 

نان كان روحيا جار له انناف إلى "دلي سوء العجوارن» واذى جاه 
بأعلى أنواع الأذى» وذلك من أعظم البوائق . 

وقد ثبت عن النبي كَلِِ أنه قال : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائقه”'' ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة الجار. فالزنى بمائة امرأة لا زوج 
لها.أسر غك الله مي الزتى باهرأة الجار. 

فإن كان الجار أخاً أو قريباً من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحمء 
فيتضاعف الإثم» فإن كان الجار غائباً في طاعة الله؛ كالصلاة» وطلب العلم 
والجهاد تضاعف الإثم. حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له 
يوم القيامة» ويقال: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي عد : «فما 
ظنكه'"'؟)؛ أي: ما ظنكم أن يترك له من حسناتء قد حُكمَ في أن يأخذ 
منها ما شاء؟ على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة.» حيث لا يترك الأب لابنه. 
رفيو لمن ا يب لافنا 

دن انس كرون الور 1 رجي مذ الفياف إل تللق لطم ورياك دن 
اتفق أن يكون الزاني محصناً كان الإثم أعظمء فإن كان شيخاً كان أعظم إثماً. 
وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم» فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرامء أو بلد حرام» أو وقت معظم 
عند الله؛ كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة» تضاعف الإثم» وعلى هذا فاعتبر 
مفاسد الذنوب وتَضَاعُْفَ درجاتها في الإثم والعقوبة. والله المستعان)"". 

وجريمة الزنى من أعظم الجرائم الحُلقية» وأشدها خطراً على الأفراد 
والمجتمعات. فالزنى أصل المفاسدء وينبوع الأضرار الدينية والاجتماعية 
والصحية والسية والاقتصادية. 


010 رواه مسلم (51). 60 رواه مسلم .)١851/(‏ 


(6) «الداء والدواء) ص(7؟557؟ ‏ 555). 


الزناء اللواط» شرب الخمرء قكتح الطريق برقي 

وقد بيّن الله تعالى في كتابه الكريم مدى خطورة انتشار هذه الجريمة في 
أوجز لفظ وأفصح عبارة» والسّنّة النبوية حافلة بالأحاديث المبيّنة لهذه 
الأضراي بحي ون اركاب ملم لواحي ذال سا ال ل تر 
كن فََحِسَّهَ قحِنَّهُ وَسَآء سبلا ©4. [الإسراء: **]» وقال تعالبى: #إولا كوأ ما 
3 57 لي ا 1 لكان اليه للم وما 
صبيلا )4 [السافة 7175| 

قال الرازي في «تفسيره»: (إنه تعالى وصف الزنى بصفات ثلاث: كونه 
فاحقة» وعقنا ‏ وساء سيياذ» ما كرنه فالحنة فيى إشارة إلى اتثياله على 
فساد الأنساب الموجبة لخراب العالم» وإلى اشتماله على التقاتل» والتواثب 
على الفروج» وهذا ‏ أيضاً - يوجب خراب العالم. وأما المقت فقد ذكرنا أن 
الزانية تصير ممقوتة مكروهة. وذلك يوجب عدم حصول: السكة تا 
وألا يعتمد الإنسان عليها في شيء من مهماته ومصالحهء وأما أنه ساء سبيلاً 
فهو ما ذكرنا أن لا يبقى فرق بين الإنسان وبين البهائم في عدم امتصاص 
الذكراة بالأنانية .و ايضا د يقى ذل هذا العمل وعيية وهاره على المرأة من 
غير أن يصير مجبوراً بشيء من المنافع)''. 

وقال ابن القيم كُذَنْهُ: (الزنى يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين, 
وذهاب الورع. وفساد المروءة» وقلة الغيرة» فلا تجد زانيا معه ورع. ولا 
وفاءَ بعهد. ولا ميدكا فى حديث. ولا محافظة على صديقء» ولا غيرة تامة 
على أهله. فالغدرء والكذب. والخيانة» وقلة الحياء» وعدم المراقبة» وعدم 
الأنفة للحُرم» وذهاب الغيرة من القلب من شعبه...)» ثم ذكر جملة من 
مار 1 

وثالن 2 اشبادة لين كانت مقبيدة الزنى من أعظم المفاسد. وهي منافية 
لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب» وحماية الفروج» وصيانة الحرمات» 


(0 «تفسير الرازع4 :)١994/5(‏ 
00( انظو: (روضة الموحبية ا صن 25519 وما بعدها. 


| سي تغوير البطائر بشرح منظومة الكبائر 

وتوفي ما يوفع اعظم العداوة والبغضاء بين الشامن ع فين إفساد كن منهم امراة 

صاحبه وابنته انمه وافهح ين ذلك خراب العالم. اي ا مفسدة القتل 

فى الكبرع. .ولهذاقرئيا الله سبيحاتة يها فى. كتابه»:.ووسوله نه فى شعه كما 
قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد قتل النفس شيئاً أعظم من الزنى. 


5 ع 1 5 0 م سح ليو رض ضار أ ل سل سك 
وقد اكد سبحانه حرمته» بقوله : مووالذين لا يدعورت مع الله إلنها ءاخر ولا 


دجوو مر صا لوم ص امي ل معدم ديبى سدوراة رس ا لورج شام لوم وخاسح حجن 
يَقَتلُونَ آلنفّسَ آلَى حَرَّمْ ألَهُ إلا بِالْحَنّ ولا يدوت 'َمَن يِنْعَلُ دَلِكَ يَلْقَ آتاما © 

> كو سكسا سس سي سد ضح سم سان م سح رع . كح حجعس/ 0 - > سس 0 سس سس رس دس 
يَصَعَف له الْعدَاب يَوْمَ الْقيِمَةَ وَيَلْدٌ ويه مهان 69 إِلَا من تَابَ وَدَامَسَ وَعَمِلَ 


١ 
407 حملا منِسَا توليك ييل أَلَهُ سِكَاتهم حَسَتنثْ ون أَنَهُ خَفُور يسما‎ 
فقرن الزنى بالشرك وقتل النفس» وجعل جزاء ذلك الخلود‎ .]7١ 54 [الفرقان:‎ 
في العذاب المضاعف. ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل‎ 
. الصالح‎ 

وقال تعالى: ولا قروا لزي إِنَّهُم كن فَحِسَّهَ وسَآء سيبلا (©)4: 
[الإسراء: ”"]. فأخبر عن فحشه في نفسهء وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه 
حتى استقر فحشه في العقول عند كثير من الحيوان» كما ذكر البخاري في 
(صحيحه) عن عمرو بن ميمون الأودي قال: «رأيت في الجاهلية قرداً زنى 
بقردة» فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا"''» ثم أخبر عن غايته بأنه 
ساء سبيلاء فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنياء وسبيل عذاب وخزي 
كر السرم 1 

ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم» فقال: 8« إِنَّهُ 
ا 0 وسَآء سبيلا )4 السام 9؟], 

وعلّق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه» فلا سبيل له إلى الفلاح 
بدونف فقال: قد أَقلَمَ الْمُؤْبونَ (© الْدنَ هُمْ ف صلا حَشِمنَ 7 وَلَدنَ هُمْ 
الَف مترشرت © كَل م لذكزة كمفة © اين هم لشي 


10 ااصحيح البخاري» (3889). 
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حفِظونَ 07 6 لا عل روجهم َو مَا ملكت آمل يسنم وعم عَيرٌ مَلْومِيَ فَمَنٍ 
ات 01 ويك هُمُ لعَادُوكَ (2* [المؤمنون: ١‏ - 7]. 

. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من 
المفلحين» وأنه من الملومين» ومن العادينء ففاته الفلاح» واستحق اسم 
العدوان» ووقع في اللوم»ء فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض 
ذلك" '. 

وقد خصّ الله سبحانه حد الزنى من بين الحدود بثلاث خصائص : 

١‏ القتل فيه أشنع الفقللانس», 

١‏ - أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رآفة في دينه بحيث تمنعهم من 
إقامة الحذدّ عليهم . 

*- أنه أمر أن يكو الحد في مشهد من المؤمفة 2 

وقد دلت النصوص أن حد الزاني البكر من ذكر أو أنثى أن يجلد ماثة 
ويغرب عاماًء وأما الزاني المحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت» وتفصيل 
ذلك في كتب الفقه. 

ير الى أشار الناظم اده بقوله: (كذاك الزنى)؛ اع مثل 
الفرار من الزحف : (الزنى) بجامع أن كا منهما كبيرة» موجبة لرد الشهادة. 
على ما مشى عليه في «الإقناع»» وكذاك: مبتدأء والزنى: خبر. 


الكبيرة التاسعة: عمل قوم لوط : 
وهو إتيان الذكران» وفاعل ذلك يقال له: لوطي» نسبة إلى فعل قوم 
لوط نه . 
وقد اتفق أهل العلم على تحريم عمل قوم لوطء وأنه من كبائر الذنوب» 
قال الذهبي: (أجمع المسلمون من أهل الملل أن التلوط من الكبائر)" ". 


60 «الداء والدواء» ص( 0 5 ” - / 5" . 
(؟) انظر: «الداء والدواء»؛ ص(5”80 - 5؟87١).‏ 
(9) «الكبائر4؛ ص(١86).‏ 


سببيع عوبر البصائر بشرح منظومة الكبائر 
وقد ذم الله تعالى هذه الفعلة الشنيعة» وقص علينا خبرهم تحذيراً لنا أن 
تسلك سييلهوء فيضصينا: ما اضابهم» وذلك ف 0 من موضع في القرآن. قال 
تعالى حاكيا عن قوم لوط: 8إِنَكْم لانن الْقَجِصَهة كا صبَنَكُم بها من 
عر ب اميد بد ©4> (اتستكيدرف :11 59 207 «أنارد لدان مِنَ 
لين © متش نا حَقَ 1 يل ين لكك بذ أ 88 عه ©» 
م 55 . .]١١١‏ عادون: 1 : متعدون متجاوزون الحلال إلى الحرام . 


وعن ابن عباس ما إن النبي ع قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به...» الحديث"! 

وعنه ‏ أيضاً ‏ وكا أن رسول الله كَكِهِ قال: «لا ينظر الله كِنِنَ إلى رجل 
أنى رجلا أو امرأة فى دبرها)”" 

وقد اختلف العلماء في عقوبة هذه الجريمة على ثلاثة أقوال : 


الأول؟ أنه.يقتل الفاعل والمفعول .يه مطلقاً»: سواء أكانا محصدين أو يكرين» 
أو احدهها سخصد والاخر كر هو وعدا فقول ماللق بواحد قوق الشاتعى» ورواءة 


عن أحمدء وصفها ابن القيم بأنها أصح الروايتين» وحكى ابن قدامة» وابن 
تيمية» وابن القيم» إجماع الصحابة على هذا القول' '"'» واستدلوا بحديث ابن 


س ويا المذكور. لكنهم اختلفوا في كيفية قتله. ٠‏ على خمسة أقوال : 


)١(‏ رواه ا (4450) والترمذي 018843 04553 بواين ناجه لكك وأحمد 
وهذا الحديث رجاله 00 قال الحافظ فر ال -» وعمرو بن أبي عمرو 
متكلم فيهء والذي يظهر أنه لا بأس بهء لكن قد أنكر عليه هذا الحديث. راجع: 
(منحة العلام) ) .)5١9/8(‏ 

(؟) رواه الترمذي :»)١١75(‏ والنسائي في «الكبرى» (1917/8): وابن حبان (510//9)) 
وابن حزم في «المحلى) ا /٠‏ /ا)ى ورواه النسائي - أيضاً - موقوفاً. وصوّب بعضهم 
وقفه على ابن عباس '#هاء فإن كان موقوفا؛ فالظاهر أن له حكم الرفع؛ لأن مثله لا 
يقال بارا 

020 ااتبصرة الحكام) )”5”5١/”(‏ و«المغني) 0 و مغني المحتاح) 551 
و«الداء والدواء) ان 50 
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الآول: أنه يقتل بالسيف». لظاهر حديث ابن عباس» فإن القتل إذا أطلق 
انصرف إلى القتل بالسيف . 

القول الثاني: أنه يرجم بالحجارة؛ لحديث أبي هريرة ذهإنه عن النبي كَل 
في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «فارجموا الأعلى والأسفل. ارجموهما 
جميعاً”''. وهو قول عمر وعلي وابن عباس و . 

والقول الثالث: أنه يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكساً ويتبع 
بالحجارة؛ لآن هذه عقوبة الله تعالى لقوم لوطء كما قال تعالى: #فَجَعَلا علب 
مَافلَهَا وَأمَطَريَا عَليمْ حِجَارَةَ من سِجِلٍ 407 [الحجر: :/ا] وهذا فيه نظر؟؛ لأن قوم 
لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحدهء بل عليه وعلى ما هو أعظم منهء وهو 
الكفر وتكذيب نبيهم كَكْة» ثم إن ما ورد من رفع قرى قوم لوط إلى السماء لم 
يثبت فيه شيء» والرواية الواردة فيه من الإسرائيليات”'' . 

والقول الرابع: أنه يحرق بالنار؛ وهو قول أبي بكر وعلي وابن 
الزبير وَوْيّرء وكأن عليًا نه يرى الرجم ويرى التحريق. 

والقول الخامس: يهدم عليه حائط. وهذا مروي عن عمر وعثمان 
وعلي موي . 

والقول الثاني في المسألة: أنه يحد حد الزاني» فيجلد مائة ويغرب إن 
كان بكرأء ويرجم إن كان محصناًء وهذا قول للشافعي» ورواية عن أحمد. 
وقول جماعة من السلف ذكرهم ابن القيم»ء وهؤلاء أطلقوا عليه أنه زنى, 
برا ا الي بارا ملل" 

الأول: حديث أبي موسى نه قال: قال رسول لله كَلَةِ: «إذا أتى 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5057)» وسنده ضعيف؛ لأن فيه عاصم بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف من قبّل حفظه. وقد أشار إلى هذا الترمذي 
في «جامعه) بإثر الحديث .)١505(‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 575) طبعة دار ابن الجوزي» و«أضواء البيان» (7/ 2))57 
و(الشرح الممتع» .)557/١5(‏ 

() «الداء والدواء» ص(97١).‏ 


ممع دير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
الرجل الرجل فهما زانيان»'". 

الثاني: القياس على الزنى بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج» فهو 
وطء في محل محرمء واعتذروا عن حديث ابن عباس ها بآن فيه المقال 
المتقدم. فلا ينتهض على إباحة دم المسلم . 

والقول الثالث: أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزاني وإنما يعزر بالضرب 
والسجن ونحو ذلكء» وهذا قول أبي حنيفة» وقول عند الشافعية» وهو قول 
الظاهرية”''» واحتجوا بأن الصحابة وكين اختلفوا فيه» واختلافهم فيه يدل على 
أنه ليس فيه نص صريحء وأنه من مسائل الاجتهادء والحدود تدرا بالشبهات . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ هو القول الأول القاضي بأن يقتل مطلقاً إن 
ثبت إجماع الصحابة الذي حكاه من تقدم ذكرهم» ويكون هذا الإجماع مقويا 
للحديث» وإلا فالقول الثالث أظهر؛ لآن حديث الباب وحده لا ينتهض على 
إباحة دم المسلم» والمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي ونظره. 

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من حديث أبي موسى «نه» فقد 
ضعفه الحافظان الذهبي وابن حجر؛ لأنه من رواية بشر بن الفضل البجلي. 
وهو مجهول' "2 وفي إسناد البيهقي محمد بن عبد الرحمن المقدسي» كذبه أبو 
حاتم» ونقل الذهبي عن الأزدي أنه قال: (لا يصح حديئه)””'. 

وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه فى مقابلة نصء. بناء على صحة 
الحديث وامظامة الاسخد لال ده. ْ 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كانه بقوله: (ثم اللواط) وهو معطوف 
على قوله: (كذاك الزنى)؛ أي: كذاك الزنى من الكبائرء ثم اللواط. وهو 
مصدر لاط الرجل يلوط لواطا: عمل عمّل قوم لوطء والنسبة إليه لوطي. 


)١(‏ رواه الطبرانى فى «الأوسط») (0/ 47) والبيهقى (77*/8) وهذا لفظه. 
(؟) «شرح فتح القدير» (5/ 2.2517 و«المحلى) 2»2)558/١7(‏ و«مغني المحتاج») .)١55/5(‏ 
05 «الميزان1 :755/10 ويقال: بشر بن المفضل» بالميم. 


60 «الجرح والتعديل) (0/ 370). و«المغنى فى الضعفاء» (”5/ 7727). و«التلخيص» (5/ 
7 ؟). 
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والأصل في معنى هذه المادة: الإلصاق"''. 


الكبيرة العاشرة: شرب الخمر: 

والخمر في اللغة: الستر والتغطية» وهذا هو الأصل في مادة: (حَمَرَ). 
قال ابن فارس: (الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية والمخالطة 
في ستر)""©». والخمر تجمع على خمورهء وهي مؤنثة في اللغة الفصيحة 
المشهورة» وقد تَذَكُرٌء وهي لغة قليلة حتى إن الأصمعي أنكرها . 

والخمر: يطلق على كل ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه. 
سواء أكان من العنب أم التمر أم غيرهماء ولا يتغير حكمها بتغير الأسماء 
والأوصاف؛ لآن المدار على العلة» وهي الإسكار. 

قال في «القاموس»: (الخمر: ما أسكر من عصير العنب أو هو عام. 
والعموم أصح؛ لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب)"". 

وسميث خخبمرا إما لأنها تكامر العقل؟ أى: تيقالطه». أو لأنها تسترة 
وتخطية» أو لأنها معطي حتى تغلي. قال أمة عبد البر : (والثلاثة الأوجه كلها 
موجودة في الخمر؛ لأنها تركت حتى أدركت الغليان وحد الإسكارء وهي 
مخالطة للعقل» وربما غلبت عليه وغطته)””'. 

وشرب الخمر من كبائر الذنوب» لنفي كمال الإيمان عن شاربهاء 
وثبوت الحد في شربها ‏ كما سيأتى ‏ والوعيد لمتعاطيها بمنعه من شربها في 
الآخرة» وما ورد من لعن شاربها. 

فعن أبي هريرة ونه أن رسول الله كَلَِةٍ قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو م ةا فنفى عنه الإيمان المطلق. وهو الإيمان الكامل. لا 
أصل الإيمان» كما تقدم أول الكتاب . 


.)5١8 /5( «مقاييس اللغة»‎ )6( .)65/5١0( انظر: «تاج العروس»‎ )١( 
.)555/١( «التمهيد»‎ :)4( .)١٠١57/5( «ترتيب القاموس)‎ )9( 
تقدم تخريجه ص(51).‎ )( 


مي عوبر البطائر بشرح منظومة الكبائر 
حواسة ااممممومموممممماممممممممممللللخخخككككةكيكنة»ة»كككا ا 30 
وعن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله عل : «كل مسكر خمرء وكل 
مسكر حرام. ومن شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو يدمنهاء لم يتب. لم 
يشربها في الآخرة)"''. 
وعن جابر طك قال: قال رسول الله علد : 0 
على الله كنَ عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخَبال». الا 
رسول الله ! وما طينة الخيال؟ قال : اعون ق أهل النار. أو عصارة أهل النار)”7) 
عاضر هاه ومعتصرهاء ا وحاملهاء ا ا وساقيهاء) 
5 1 5 : : 0220 
وبائعهاء واكل تمتها ؟ والمشتري لهاء والمتترىق له . 


وعن أبى مالك الأشعري ذه أنه سمع رسول الله عَيِْقّ يقول : البثيرين 


“ف ِ 4 9 ١‏ 62 
نامنٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»"". 
قال ابن القيم بعد أحاديث ذكرها: (هذا إخبار عن استحلال المحارم. 
ولكنه يتخيير اسهائياةء بار صور تجعلها وسيلة إلى استباحتهاء رحى الريا 
والخمر رانريية فيسمى كلا منها بغير اسمهاء ويستباح بالاسم الذي سمي به. 
6 
وقل وفعت الثشلاثة) . 


وسائل ةي وهي كما قال موكيا وو 


.)50١”( رواه البخاري (2)051!5 ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه ه مسلم .)5١١5(‏ 

(9) رواه الترماي .»)١١59565(‏ وابن ماجه .)578١(‏ انظر: (إرواء الغليل» »)١059(‏ و«غاية 
المرام» (50). 

1 وواه 0 داود (/558)» وأحمد (0"/ 4)2075. وابن حبان (5758) وفي سنده مالك بن 
أبي مريم» وهو مجهولء. لكن للحديث شواهد كثيرة يصح بها. انظر: «السلسلة 
الصحيحة) (2489) ٠9غ. .)5١5‏ 

(5) «تهذيب مختصر سنن أبي داود» (575/5). 
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يصنعها للدواء: (إنه ليس بدواء» ولكنه داء)”' . 

والخمر تحتوي على مواد كيماوية كثيرة» أهمها: مادة: (العُول الإيثيلي) 
وتسمى «الكحول» وهي تّنتج عن تخْمِّر مادة السَّكّره وهي السبب في جميع 
الأضرار الناتجة عن تعاطي الخمور بأنواعهاء وتوجد في السوائل الأخرى 
بنسب قليلة» وترتفع في المقّطّرة منهاء وتحديد الخمر وما يتبعها من السوائل 
المسكرة لا يتوقف على تساوي النْسَبء ولا على ارتفاع وجودهاء بل يتوقف 
على .مجر الوعوة وإن كانت تسبغيها .قليلة: كابيرة ته مكلة . 

و«الغول») سريع الذوبان في الماء» ويصل إلى الدم» ويتوزع على جميع 
أخلاط البدن وأنسجته بسرعة فائقة» ولا سيما إذا أخذ على معدة فارغة» 
ولعل هذا هو السر في أن الغول يؤثر على جميع أجزاء البدن» لا يُستثنى منها 
شيء» وأكثر الأجهزة تأثراً في حالة السّكر هو الدماغ» ثم جهاز الدوران 
الدموي» والجهاز العصبي» والعقلء. ثم الجهاز الهضمي بجميع أجزائه. ثم 
الجهاز التنفسى والبولى» .وما يتشا عن ذلك.من الآأمراضن النقسية والعقلية» 
والشيخوخة المبكرة» والموت المفاجئ» وضعف مقاومة الجسم للآأمراض» ثم 
الأضرار الاجتماعية» والانتصاديةء حتى تشل الأسان لم يسلم من أذئ 
المسكرات» بل وصل إلى الأجنّة في بطون أمهاتها . 

وبالجملة فهي أمَ الخبائث» وجماع الإثم. ومجمع الأمراض» ولهذ تجد 
السكارى غالباً هم أفقر الناس» وأتعس الناس» وأشقى الناس”'". نسأل الله 
السلامة والعافية. 

وقد اختلف العلماء في عقوبة شارب الخمر على ثلاثة أقوال : 

الآأول: أن عقوبته أربعون جلدة» وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد. 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم' ''» قالوا: وللإمام أن يزيد 


.)075//( انظر: «منحة العلام»‎ )0( .)١985( رواه مسلم‎ )1١( 
و«روضة الطالبين» (١١/١/7١)ء و«الاختيارات») ص(2)599‎ .)59494/١5( «المغنى)‎ )96( 
.)5/8/0( و«زاد المعاد»)‎ 


ره ...6 71 م به سي اط 
مس برقي دير البطائر بشرح منظومة الكبائر 


شرب الخمر: 38 لوا 3 رورجم هذا الي يده 
1 شه بن 


والقول الثاني : أن عقوبته ثمانون» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» ورواية 
عند الحنابلة» وقول للشافعيء» لفعل عمر نهء فإنه استشار الصحابة ؤيين» 
ولم ينقل أن أحداً خالف؛ فكان إجماعاً. ورجح هذا القرطبي' " . 

والقول الثالث: أنها عقوبة تعزيرية ولا حد فيهاء وقد حكى الطبري 
وابن المنذر وغيرهما ذلك عن طائفة من أهل العلمء قال الحافظ: (وأظنه 
رأي البخاري» فإنه لم يترجم بالعدد أصلاً. ولا أخرج هنا في العدد الصريح 
شيئاً مرفوعاً””'. وهو اختيار الشوكاني”'» وعلى هذا القول فمرجع العقوبة 
إلى الإمام» يقدرها بناءَ على المصلحة وما يتحقق به الزجرء وهو قول قوي. 
لا يعارض ما قبله. ويؤيده ما يلي : 

الوم او و0 (إن رسول الله كين 
لم يَقِثْ في الخمر حدًا)'' 'ء وعن علي َيه قال: (إن رسول الله كلِ لم يسَنَّ 


؟ - أن الصحابة ين أعملوا رأيهم في تحديد العقوبة لما استشارهم 
عمر وَلديْه وقد فهموا ]) فإن النبي 55 لم يرد عنه نص 
بتحديد الأربعين» وإلا لما قالوا فيه بالرأي» كما لم يقولوا بغيره» قال 
الشوكاني: (ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه وِكة طلب عمر ين 


(0) رواه البخاري (9/ا/51)» ومسلم )١17١5(‏ (950). 

() «(الشرح الممتع» -595/١5(‏ 595). 

عر اابدائع الصنائع) (0//ا0). وهمواهب الجليل)» (//2)577 و«المغني) .))548/1١5(‏ 
و«المفهم» 5/6 

(4:) «فتح الباري» /7/١5(‏ - 76). (5) «نيل الآوطار» (ا/ .)١5١‏ 

(5) رواه أبو داود (1/5ا55)» قال الحافظ في ا 0 00 إسناده قوي. 
وقوله: (لم يَقَتَ) ا لم وفك يقال : :وردنا يقت أي : 00 

(0) رواه البخاري (51/1/8). ومسلم .)١7207(‏ 


الزناءاللواط» شرب الخمرء قظظع الطريق ل 0 
المشورة هخ الصحابة» فاثياروا عليه بآرائهم» ولو كان قد ثبت تقديره عنه كلل 
لما جهله جميع أكابر الصحابة)"''. 
هريرة ؤيإنهء والظاهر أن الضرب بهذه الصفة لا يمكن تحديده بالاأربعين. 

؛ - أن هذا القول تجتمع به الأدلة» ولا يشكل عليه شيء منها . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كدَنْهُ بقوله: (وشربهم) وهو بالرفع 
معطوف. عنلى ما .قيله4 آاى:. كذاك سن الكبائر شنرنه الشاريية المكلفية: 
تعالى أعلم . 
الكبيرة الحادية عشرة: قطع الطريق : 

قطع الطريق: هو تعرض المكلف الملتزم ذي الشوكة والقوةء 
المسلمينة) مع تعذر الغوث. 85 العراءء أو البنيان»؛ أو البحرء ا الجوى 
لأخذ مالٍ محترمء أو انتهاك فرجء مجاهرة لا خفية”''. ويدخل في ذلك 
إشهار السلاح وإخافة الناس» فهو من قطع الطريق” ". 

ويطلق على قطع الطريق: لفظ المحاربة أو الحرابة» وهو أحسن؛ لأنه 
الوارد في القرآن ‏ كما سيآتي ‏ ولأنه أعمء وأدل على المراد. وقيل له: قاطع 
طريق» لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفاً منه. 

وقولنا في التعريف: «تعرض المكلف»: هذا يخرج تعرض الصبي والمجنون 
والحربى. فإنه لا يعتبر حرابة. لكونه غير مكلف» وفعله لا يوصف بالجناية . 

وقولنا: «الملتزم»؛ أي: التزام الجاني بأحكام اماد إما لإسلامه. 
إما بعقد الذمة؛ لأن الآية الكريمة عامة» لم تخصّ مسلماً من ذمي”"'. 


)١(‏ «نيل الآوطار» (لا/ .)١77‏ (0) انظر: «عقوبة الإعدام» ص(5817). 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)78١‏ «(الموسوعة الفقهية» (/ا١/ .)١807‏ 

() انظر: «الإشراف» (551/1). و«المغني) .)555/١5(‏ و«نهاية المحتاج) (8/ ”)2 
و(حذ الحرابة» ص(550). 


حيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


وقولنا: «ذي الشوكة والقوة»: يخرج ما إذا كان التعرض صادراً ممن لا 
شوكة له ولا قوةء فإنه لا يعتبر محاربأء ولا ينقطع به السبيل. 

وقولنا: «مع تعذر الغوث»: يخرج ما إذا كان الشرف نيك والنجدة 
متيسرة» فإنه لا يعتبر اعتداؤه حراية. 


وقولنا: «في العراء... إلخ)»: بيان مواضع الحرابة» وأنه لا يشترط 
كونها خارج العمران. على الصحيح من آراء العلماءء لعموم 8وَيسَعَوْنَ في 
لْأرْضٍ قَسَادَا؛ه [المائدة: "] بل يدخل ما ذكرء وقد أشار البهوتي في شرحه 
على «الزاد"'' إلى ذكر البحر وإعطائه حكم الحرابة» أما الجو فلم يذكروه؛ 
لآن الطائرات لم تكن موجودة في زمانهم». لكن لها حكم ما ذكرء فإن 
الاعتداء عنى ركابه الطاكئرات المدنية ولعييد وتهديدهم بالسلاح لقطع 
الرحساقت! ميريدار الا ديرا إلى ملن غان ١‏ من قطع الطريق والإفساد 
في الأرض» ولا سيما إذا وقع في ديار المسلمين. 

وقولنا: «لأخذ مال محترم»: يخرج غير المحترم» كالخمر ونحوه. 

وقولنا: «أو انتهاك فرج»: يفيد أن الحرابة كما تكون لأخذ مال تكون 
للاعتداء على الفروج المحرمة. 

وقولنا: «مجاهرة لا خفية» : لإخراج السرقة . 

وقطع الطريق بحمل السلاح على المسلمين» وترويعهم يعد من كبائر 
الذنوب. قال الذهبى: (فبمجرد إخافته السبيل هو مرتكب الكبيرة» فكيف إذا 
أخذ المال» وكيف إذا جرح او قلع وفعن عه 77016 


والأصل في جريمة الحرابة وعقوبتها قوله تعالى: ِنَم راو ) أَلْذنْ 
يحَارِنونَ أ و وَمسَعوَنٌ ىُُ الْدرضٍ فَسَادًا أن يِفَتَلوأ 7 0 0 تَقَطعَ 


- اعم ور عم و- 5 ص هر 
أَيَدِيِهِمْ وَأَنَمُلُهُم يِنْ جِلفٍ أو يُنمَوأ مرح الْأَرَضٍ ذَللك لهم حِرْىٌُ فى لديا 


() «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» (70/1//1). و«عقوبة الإعدام» ص(587). 
)١(‏ «الكبائر4ه ص(١9)‏ وفى بعض الطبعات: فبمجرد إخافته. . 


الزناء اللواط» شرب الخمرء قشع الطريق | 0 


ىل 


واه رس ذه 


وَلَهُرَ في الْآَحْرَدَ عَدَابُ عَظِيمٌ © إلا الذِبت تَابوأ من قَبَلٍ أن تَمَدروا عَلَهِمَ 
أعَلَموَا أت أله عَمُورٌُ بحم 4099 [المائدة: *". 4"]. 

والجمهور من الشافعية» والحنفية» والحنابلة''' أن قاطع الطريق أنواع : 

كان عاد سين ون ا ارو اوامااس رت فيا وفيت إلى 
ينفى» فلا يترك يأوي إلى بلدء لقوله تعالى: #إأوٌ يفَو يرت الْأَرَضِ» 
امات | 

ال ا ل 200 
ويسجن فيه . 

؟ ‏ أن يأخذ مالا يبلغ نصاباً ولم يقتل» فعقوبته أن يُقَطَلَمَ من خلاف. 
فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى معاًء لقوله تعالى: لآو تُمَطَلمَ أَيَدِيهِمَ 
وَأََجُلْهُم من حِلدفٍ» 

 "“‏ أن يقتلء فيجب القود فيقتل مطلقاًء لقوله تعالى: ##أن يفَتَّلوَاأ»# ولا 
يجوز العفو عنه؛ لأن قتله من باب الحدء لا من باب القصاصء ولأن آية 
المحاربة بينت أن عقوبة القتل عقوبة تثبت جزاءً لمحاربة الله تعالى 
ورسوله يَلْةِه وما كان كذلك فهو حق لله تعالى لا يجوز إسقاطه. ولأن ضرر 
هذه الجريمة ضرر عام للمجتمع بأسره غير مختص بالمجني عليه» وإذا قتل 
المحارب فإنه يغسّل ويصلى عليه ويدفن . 

؛ - أن يأخذ المال ويقتل» فهذا يتعين قتله» ثم صلبه» لقوله تعالى : 
#أن يُمَمَلوَا آَوَ يُصَكلَبُوا» والآية فيها تقديم القتل على الصلب؛ لأن المقصود 
ردع غيره» والأظهر في مدة الصلب اشتهار أمره؛ لآن المقصود يحصل به. 

وقالت المالكية: إن تعدد العقوبات هنا يقصد به التخيير'''» وأن الإمام 
مخيرء فيجتهد في اختيار العقوبة الملائمة للجريمة» ما لم يقتل المحارب. 
فإن قَتَلّ فلا يك مرخ قتلهء» وهؤلاء أخذو بظاهر الآية؛ لأن (أو) حرف يدل على 


.)5175/١5( انظر: (بدائع الصنائع» (9/ '97). «المهذب» (955/5) (المغني)‎ )١( 
2157059 “تيداية المعفيهد 5 4)515:7 واللسير آبات الأحكام) اتسنا يسن‎ 0 


80-7 وبر البطائر بشرح منظومة الكبائر 
5١ 52‏ حتت > >3 ”طت7خخخخ3ةةت”اتتت 
التبير» .لكن اللجمهور يرون أن الآية فيها فيود عقدرة». والمعتى أن يتقثلوا إذا 
قتلواء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال.. إلى آخره. 

فإن تاب قاطع الطريق قبل الظفر به والقدرة عليه.» سقط عنه ما وجب 
من الحد لحرابته» وهذا أمر مجمع عليه" » لقوله تعالى: إلا الت تَابْوا 
من قَبْلٍ أن تدروأ عله ليا أت أله يه تَحسِعٌ 469 فختم الآية 000 
كريمين يدلان على العفو والمغفرة» فيسقط عنه تحتم القتل والصلب والنفي . 

أما ما يتعلق بحق الآدمي فلا يسقطء بل يبقى مسؤولاً عنهء فإن كان 
أخذ مالا فعليه رده» وإن كان قتل أو جرح فعليه القصاص أو الدية» وتتحقق 
توبته على الراجح بتركه ما كان عليه من الحرابة» وإتيانه إلى الإمام طائعا 
مختارا ملقيا سلاحه قبل القدرة عليه. 

أما إذا تاب المحارب بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط عنه شيء من 
الحدود. لقوله تعالى: إلا الَديت تَابوأ من قبل أن تَمَدرُوا عَلَم». 

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الحد على المحاربين» وذكر 
عقوبتهم» ثم ثم استثنى التائبين قبل القدرة عليهم . فيبقى من عداهم على العموم. 
ولأن ا القن عليه ل مقي أما ععد القدرة فالظاهر أنيا كة 
يوقا من إقامة اليحد علي . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كآنه بقوله: (وقطعٌ)؛ أي: كذاك من 
الكبائر قطع. والمراد بالقطع: إخافة السالكين» وإن لم يقتل نفساًء ولم يأخذ 
مالآ. «للطريق) فعيل بمعنى مفعول. والطريق: السبيل الذي يُطرق بالأرجل؛ 
ا يضربء. (المُّمَهّدِ)؛ أ اميا الذي يسلكه الناس امي + والله تعالى 


ع 


أعلم. 


© © © 


.)5١55/5( و«إعلام الموقعين» (728/5). و«الإفصاح)‎ .)25/87/١5( انظر: «المغني»)‎ )١( 
.)5877/١5؟( «المغنى»)‎ )١( 


السرقة, أكل المال بالباطل صممم 





السرقة؛. أكل المال بالباطل 


9 قال الناظم رحمه الله: 
9 - وسِرْقَةٌَ مال الغَيْر أ أَكُلُ مايه بباطِلٍ صُّنْع القَوْلٍ وَالفِعْلٍ واليَدٍ 
2ه ريه كريهع 


ذكر الناظم ْاَنْةُ في هذا البيت نوعين من الكبائر وهما : 


الكبيرة الثانية عشرة: السرقة : 

والسرقة في اللغة: مصدر سرق يسرقء» من باب (ضرب)» ومعناها : 
الأخذ بخفية؛ لأن العنصر الأساسي لمادة: (سرق) هو الاختفاء. 

وأما شرعاً فيختلف تعريفها حسب الشروط المعتبرة» مع اتفاقهم على 
إيراد المعنى اللغوي ضمن الحدء وأحسن تعريف لها أن يقال: 

السرقة: أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق . 

وقولنا: «أخذ المال»: يخرج ما ليس بمال» كالخمر والدّخان والصليب 
وآللات اللهو ونحوها مما ليس فيه منفعة أو منفعته غير مباحة. 

وقولنا: «على وجه الاختفاء»: هذا هو العنصر الأساسي في السرقة. 
وذْكِرَ في التعريف لبيان محترزهء فخرج الآخذ من غير خفية» كالمنتهب» وهو 
آخذ الشيء من صاحبه غلبة وقهراًء وخرج المختلس: وهو آخذ الشيء بحضور 
صاحبه في غفلة منه والهرب بهء» ونحوهما. 


وقولنا: «من مالكه أو ناتبه» النائب: كل من كان بيده مال غيره بإذن 


80-7 وبر البائر بشرح منظومة الكبائر 
وني ١‏ ٠ل‏ ُككككككتكتتتم 
لو سرق مغصوباً من غاصبه فلا قطع فيه» لكن ما سقط فيه القطع ففيه التعزير 
ا مضاعفة الغرم» كما نص عليه الفقهاء . 

وقولنا: «بغير حق» يخرج أخذ المالك وديعته من المودّع» أو أخذ الأب 
من مال ابنه» ونحو ذلك . 

والدليل. على ان السرفة من كبائر الذنونعة لبوث الحد على السارق» 
ومجيء نصوص السّنَّة بلعنهء ونفي الإيمان» قال تعالى: وَالسَارِفُ وَالسَارِقَة 
أَقَطحُوا لدِيَهُمَا جا بمَا كسَبَا فَكَلَا ين أمَّهِ وأمَُ عَزيرٌ حَكيِةٌ 402 [المائدة: 
7 وعتن عائشة 3 قالت: قال رسول الله علد : (نة اليد في ربع ديثار 
فصاعداً). وفي رواية: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دبنار قفصاصد 1 
وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله مَك «لعن الله السارق يسرق البيضة 
فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده" ''. وعن أبي هريرة ونه أن النبي 55 
قال: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن...») الحديث» فنفى عنه الإيمان 
المطلق. وهو الإيمان الكامل» لا أصل الإيمان» كما تقدم بيانه عند الكلام 
على حكم مرتكب الكبيره. وأما الإجماع فقد اتفق المسلمون على وجوب 
قطع السارق في الجملة. 

والحكمة من قطع يد السارق: حماية الناس وأموالهم. فإن القطع بربع 
الدبنار وإن كان قلي لكن قصيد به تحمابة الأفوال». والتضياء على العية 
بالأمن» ففي السرقة اعتداء على الأموال من جهة. واعتداء على حق الملكية 
الفردية من جهة أخرى. وفيها ترويع الآمنين» وتهديد الناس» وهي تثير القلق 
الدائم والاضطراب النفسي» فيعيش الناس في ذعر وخوفء. والسارق لا يبالي 
بما يحصل من انتهاك الحرمات وسفك الدماء في سبيل تحقيق غرضه 
والتخلص مما وقع فيهء والسرقة إذا فشت هُدّدَ الناس في أموالهم وأعراضهم 
وأنفسهم. واصبححيت حياتهم مريرة» ثم إن السارق لا يمكن الاحتراز منه؛ فإنه 


)١(‏ رواه البخاري (71789)» ومسلم »)١( )١1585(‏ والرواية المذكورة هي لفظ مسلم. 
2( رواه البخاري (1/49ا5). ومسلم (/1م5١‏ ). 


السرقة: أكل المال بالباطل اي 
اث ريه رينت ار شير لق افجادت م ريحي المسايي: 
الرادعة بإبانة العضو الذي جعله 00 وسيلة إلى الاعتداءء قال تعالى : 
لي ري ل لي مر 
حَكيِمٌ (03* [المائدة: 8"]؟ أي : 0 اسيك نهنا مهيا رلا 
السيءء ونكالاً وعبرة لغيرهماء والنكال: ما يُتَكُلُ الناس ويخيفهم أن يسرقواء 
مأخوة من الكل بالكبير» .وى قد الدانة. 

إلى هذه الكبيرة أشار الناظم كانه بقوله: (وسرقة مال الغير) وهو 
بالرفع معطوف على ما قبله؛ أي: كذاك ‏ من الكبائر ‏ سِرقة مال الغير» وقد 
ضبطت بالكسر ولم أقف عليه. وإنما ورد الفتح. ففي «القاموس وشرحة): 
(سرق منه الشيء يَسرق سَرَقَأُء محركة, وكَكَيِفٍِء وَسَرَقَهَ محركة» وكمَرحَةٍ 


وسَرْقاُء والاسم السَّرْقةَ. . .)"2 ولو جاءت بالفتح في النظم لم يتغير الوزن. 
الكبيرة الثالثة عشرة: أكل مال الغير : 


وأكل مال الغير: يشمل كل سبب محرم أو وسيلة محرمة لاكتساب 
المال بالتعدي على حقوق الآخرين» فيدخل في ذلك أكل الربا والغصب 
والتعدي على أملاك الآخرين من الأراضي أو البساتين وغيرها بمذّ حدود 
أرضه إلى أرض جاره خلسة واغتصاباًء كما يدخل في ذلك السرقة 
والاختلاس والرشوة والغش وغير ذلك من صور أكل المال بالباطل» وهي 
كثيرة . 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسّنَّة بالنهي عن أكل أموال الناس 
لامر وان هذا من الظلمء والوعيد على ذلك. قال تعالى: «إولا اكوا 


< سس 2 ع ى خيى م يم هه 0 َه م 0 صر 07 ل مآ 
أموؤلكم بَيكمْ بِالْبَطِلٍ وَتُدْلُوأْ بها إِلَ لكا لِتَأحُلُواْ دَرِينًا من مول لاسن 
بلْانْوِ وَأَسْمُ كَلَمُونَ 40 [البقرة: 188]» وقال تعالى: ًا أَليّيلُ عَلَ اَن 
للفة. أناق تتتزة. ى. الأتف كر الكن. اننينت. له عتاك آي 400 


.)557  557/50( «تاج العروس)‎ )١( 


ب حبري وير البطائر بشرح منظومة الكبائر 


1 5 5 01 سدسم 6 7 مون مرى > 2 
[الشورى: 145]. وقال تعالى: 8وَالظَبِمُونَ مَا َم يّن وَلِيَ ولا ضِيرٍ 402 
[الشووري 11 

وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِ ضيفيهء أن رَسُوَلَ الله كله قَالَ : ا اقتَطعٌ شِبّرأ مِنَّ 


عو ساهس 9 


الأَرّضٍ ظلماً ٠‏ طوَّقَهُ الله إِيَاه وم ليام ِنْ سي أَرَضِينَ 

وعَنْ أبي بَكْرَةَ طلإنه أن النَبِىَ كل قَالَ فِي حُظْبَيَهِ يَوْمَ النّحْرٍ بمِنّى: «إنَّ 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ار عَلَيْكُمُ حَرَامُ كَحُرْمَةٍ يَوْيِكُمْ هذَاء في بَلَّدِكُمْ هذَّاء 
في شَهْرِكُمْ هَذَا00". 

وعن ابن عمر وَوْيَا أن النبي طَِةٍ قال: «الظلم ظلمات يوم القبافة)”. 

وعن أبي أمامة ونه أن النبي يَْةٍ قال: «من اقتطع حق امرئّ مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان 
ليا يسيرا ينا وسوك الله؟ قال + #وإن قضيبا هن أال2, 

ففي هذه الأدلة بيان عظم شأن مال المسلم» ووجوب احترامه» والحذر 
من التعدي عليهء وما جاء في ذلك من الوعيدة وتنك اكد النبي 55ة هذه 
المعاني في حديث 55 بكرة ؤَلِدِنه من وجوه: 

الأول: أن النبي كَل بين حرمة مال المسلم في أعظم مجمع على 
الإطلاق حيث خطب بذلك في عرفة» كما في حديث جابر ونهء ثم أعاده 
في منى يوم النحرء كما في هذا الحديث؛» وهذا دليل على العناية والاهتمام 
بهذا الأمر. 

الثاني: أن النبي كله قرن بين الأموال والأنفس والأعراض فدل على 
وجوب احترام الأموال وعدم التعدي عليها كوجوب احترام الدماء 
والآعراض. 


.)١١19()١1٠١١( رواه البخاري (5ه55؟)2 ومسلم‎ 21١0) 
.)١؟1/9( رواه البخاري (/55). ومسلم‎ 20 
م2 رواه البخاري (/2)”52551 ومسلم (ملاه ؟).‎ 


183 روا مبيلم 0111/7 


السرقة, أكل المال يالباطل و 

الثالث: أن النبي كَكِةِ شبه تحريم الدم والمال والعرض بما هو ظاهر 
عندهم ومستقر وثابت في نفوسهم» وهو تحريم البلد والشهر واليوم» وكانوا 
لا يرون استباحة هذه الأشياء وانتهاك حرمتها بحال». بخلاف الدماء والآموال 
والأعراض فإنهم كانوا في الجاهلية يستبيحونهاء فشبّه حرمة هذه بحرمة تلك 
لما تقدم من وجه الشية. 

وقد حمى الإسلام مال المسلم وصانه من التعدي». فحرم أخذه بغير إذنه 
وطيب نفسه. وأوجب الضمان على من أتلف شيئا منه. كما توعد بالعقاب 
ار ماحد شيرا من اررض أخيهء وأوجب قطع يد السارق» وتعزير 
مدي السقيد 

وفيى حديث سعيد بن زيد نه تغليظ عقوبة الغصبء ولا سيما 
الأرض؛ لأن مدة الاستيلاء عليها تطول غالبا . 

رفك ذكر القرطبي أن أخد. شيء من الأرض من أكير الكبائر""" وكان: 
فَرّعَ ذلك على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديدء كما تقدم في تعريف الكبيرة 
في أوائل الكتاب . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كأَنْهُ بقوله: (أو أكل ماله) وهذا معطوف 
على ما قبلهء والتقدير: كذاك أي من الكبائر -: أكل مال الغيرء وهذا أعم 
من السرقة النى ذكزت قبل هذا؛. كما تقدمء. والتغبير بالأكل باعتبار الغالب» 
وإلا فغيره من وجوه الانتفاع مثله في الحكم. (بباطلٍ) جار ومجرور متعلق 
بالمصدر (أَكْلُ). والباطل: ما خالف الشرع» وتقدمت أمثلته. (صّنْعْ القول) 
من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: القول المصطنع. وذلك بأن يدعي أنه 
ماله بدعوى باطلة» (والفِغل) معطوف على ما قبله؛ أي: بأن يغصبه بالفعل 
ويأخذه قهراًء (واليدِ) معطوف على ما قبله؛ أي: بأن يستولي عليه من غير 
سرقة ومن غير صنع القول والفعل» كأن يكون عنده مال لشخص ثم يجحده. 
أو يستعير منه شيئاً فلا يرده إليه. والله تعالى أعلم. 


.)075/5( انظر: «المفهم)‎ )١( 


٠.6 2‏ 42 م 300 ٠.‏ و 


4 


١7 1‏ 
شهاده الزور, عفوق الوالدين, الخيبة, النميمة 





2 قال الناظم رحمه الله: 
3 ا كن ا ناي د ون س يا مو ير رار ياك 
٠‏ شهاندة زور ثمّ عق لِوَالِدٍ وغنية مغتاب نثميمّة مفسد 


21 ظارخه كارعه 


ذكر الناظم كدَنْهُ في هذا البيت أربعاً من الكبائر : 


الكبيرة الرابعة عشرة: شهادة الزور: 

والمراد بها: تعمد الكذب في الشهادة» والزور: الميل» وكل ميل 
عن الحق فهو زور» ومن ذلك الكذب» والباطل . فشاهد الزور: الشاهد 
بالكذب. 

وقد جاءت الأدلة الشرعية بتحريم شهادة الزورء والنهي عنها والتغليظ 
على متعاطيهاء وأنها من كبائر الذنوب» بل هي من أكبر الكبائرء ولا خلاف 
بين المسلمين في ذلكء قال تعالى: وَلَجْمَنوَا مولت الزور 467 [الحج: 
“]ء وقال تعالى: #إنًا يلظ من مَوْلٍ إلا لدَيْه رَقِبُ عَتِيدٌ )4 [ق: 18]» وقال 
تعالى : #والرت ل سيدورة ازور 6 [الفرقان: ”لا]؛ أي : لا يحضرون الزورء 
وقيل: لا يشهدونء من الشهادة» ورجح الأول ابن كثير» وابن تيمية» وقال 
ابن سعدي: (لا يحضرونء ومن باب أولى لا يشهدون"''. 

وعن أبي بكرة ؤَنه أن النبي كك قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاث 
قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الاشراك بالله. وعقوق الوالدينء ألا وشهادة 


(0 الظر: اتفسير ابن كثيرن) (5/ 6)١5*‏ واتفسير ابخ سعدئ) صن (/6/1). 


شهادة الزور» عقوق الوالدين»"7ثعيية: النميمة ات 


الزورء وقول الزور» وكان متكئاً فجلس. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
0 

وعن أنس َيه قال: ذكر رسول الله ملي الكبائر فقال: (الشرك بالله. 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس. وقال: ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور» أو 
قال: «شهادة الزور)”''. 

والأصل في الشهادة أن تكون سنداً لجانب الحق ومعينة للقضاة على 
اي ان ملا بويا ل اح اننا لفن عن ار ضياقي 1 كانت بدا 
للباطل ومضللة للقضاة» فإنها تحمل حينئذٍ جريمتين كبيرتين : 

الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الأساسية وهي مساندة الحق» فتكون من 
هذه الناحية أسوأ حالا من كتمان الشهادة. 

الثانية : قيامها بجريمة إيجابية تهضم فيها الحقوق ويُظلم البراء. 

وفي شهادة الزور مفاسد عظيمة» وأضرار خطيرة؛ لأن النبي َلِهِ اهتم 
بهاء ومن مفاسدها: 

. أكل أموال الناس بالباطل‎ - ١ 

؟ - ضياع الحقوق وطمس معالم العدل. فيحرم صاحب الحق من حقه. 

" - إعانة الظالم على ظلمه وإعطاء المال لغير مستحقه. 

؛ - تضليل القضاة فيحكمون بما هو خلاف الحق بناءً على هذه الشهادة 
الباطلة. 

ه - تقويض أركان الأمن» فتكثر الجرائم اتكالاً على وجود هؤلاء 
المفسدين . 

وقد تقدم فى حديث أبي بكرة وليه أن النبي كَل اهتم بشهادة الزور 
فكررهاء وأتى بحرف التنبيه» واعتدل في جلسته؛ لأن الناس يتساهلون بها 


(0) تقدم تخريجه ص(58). 
6 رواه البخاري (*9ه5؟5), ومسلم (48) . 


15-5 عوبر البضائر بشرح منظومة الكبائر 
م00 ااا _سبببببب ب ببب ب ب ب سبي 
لكونها أسهل على اللسان؟ ولآن الحوامل عليها كثيرة» هن الرشوة ومحية 
المتهود له اق قرابته او غداوة المشيود عليةه؟ ولآن ضررها يتعدى إلى التىد 
والمجتمع» وقد يسفك بها دم. أو يؤخذ بها مال عظيم . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كانه بقوله: (شهادة زور) وهو خبر 
لمبتدأ محذوف؛ أي: كذاك من الكبائر شهادة زور» والمعنى: شهادة كذب. 


الكبيرة الخامسة عشرة: عقوق الوالدين : 

والعقوق: مصدر عَقٌّ الولد أباه» من باب قعد: إذا عصاه وترك 
الإحسان إليه» فهو عاق». وأصل العق: الشقء» ومنه سميت العقيقة التي تذبح 
عن المولوة على أحد الفولين 4 وفق .والدةة. شن عضا لاعن" 

وضابط العقوق: صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل 
تأذياً ليس بالهين عرفاًء قال القرطبي: (عقوق الوالدين: مخالفتهما في 
أغراضهما الجائزة لهماء كما أن برهما: موافقتهما على أغراضهما الجائزة 
00000 

وفك جاءت. الاولة الشرعية بوجوب بر الؤالدين والاحيبان. اليهيماء 
والتحذير البليغ من عقوقهما؛ لأن الوالدين أحق الناس بالرعاية والولاية 
والإحسان لما لهما من فضلء. قال الله تعالى: #وَاعَبدُوا أله ولا شْتَرِكوا يه 


سح حر 
ب ل وروم ده وسره 


ا وَبِالوالِدثْنِ حدم [النساء: 17”5]» وقال تعالى: ##وقضئ 007 أ بدأ إل 


له ل يك الك أرما أو كَلامما دلا تقل مما أ 
دلا ترما وَل لَهُمَا لا كريمًا © وآخيش لَهْمَا جاح ا رن 


صمح ساح لخ سا 


0 رياف صَعِيرا 469 [الإسراء: 2.3 4؟] 
برك من كر الذنوب» بل هو من أكبر الكبائر» لما تقدم في حديث 
ابى بكرة ضقن قال : قال رسول الله كاد : (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً - 


.)5901/١١( «المصباح المنير؛ ص(575)» و«اللسان»‎ )١( 


0( «المفهم) (5/ ١‏ 5 هة). 


شهادة الزور» عقوق الوالدين»"7ثعيية: النميمة | ست 


قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: الاشراك بالله. وعقوق الوالدين...») الحديث. 


قال الذهبى: (انظر كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر بهما والاحسان 
إليهما بالإشراك)''. 

ولعقوق الوالدين مظاهر كثيرة يجمعها ما تقدم من كل قول أو فعل فيه 
إضرار بهما أو أذية لهماء ومن ذلك إبكاء الوالدين» أو إدخال الحزن عليهماء 
الدخان» أو عدم احترامهما وقت الجلوس معهما أو عدم سماع كلامهماء 
بمصالحهماء وكذا إيثار الزوجة وتقديمها على الوالديق» إلى غير ذللك, 


أما ما ليس فيه أذية لهماء وإنما هو هوّى عندهما أو تعنت في شيء فإن 
اضيا به يد متر ناي كي ال علليا فوه وك يعدن القن بها لا ضرفا 
فعله» فلا تعد مخالفتهما عقوقاًء ومثل هذا لو أمرته أمه أو أبوه بالزواج بمن 
لا يرغب فيهاء أو بطلاق زوجته. وهي زوجة صالحة لم تؤذهما بشيء. 
ولكنهما لم يرضيا عنهاء فإنه لا يجب عليه طلاقها. على الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة"''» ولا يعد عاقًا إذا لم يطلقهاء فإن آثار الطلاق 
ومشبارة عظيمة» وغلن الولك هذاراة والديه وان يسحعلن بالحكمة والصير» 
ورحم الله والداً أعان ابنه على برّه وأبعده عما يكون سبباً في عقوقه» وقد 
روى أبو نعيم أن كعب الأحبار سئل عن العقوق» فقال: إذا أمرك أبواك فلم 
تطعهماء فقد عققتهماء وإذا دعوا عليك» فقد عققتهما العقوق كله" ". 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كآنه بقوله: (ثم عق لوالي) ف(عق): 
بالرفع معطوف على ما تقدم . 


( «(الكبائر) صن( 5): 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى») (77/ 78). و«دقائق أولى النّهى) (5/ 53555). و«الإنصاف» 
رار 57 )ه واقتاوى: امن عا 10 ا 03 

(5)د احلية الأونياءع 79/50 


٠‏ صسمم تور البضائر بشرح منظومة الكبائر 
الكبيرة السادسة عشرة: الغيبة : 

والغيبة: هي الاسم من الفعل اغتابه اغتياباً» وهو مأخوذ من مادة: 
(غَيَبَ) التي تدل على تستر الشيء عن العيون؛ لأن الغيبة التي هي الوقيعة في 
الناس لا تقال إلا في غيبة الشخص . 

وأما في الاصطلاح فهي كما قال رسول الله يله «ذكرك أخاك بما 
كر" وعير عن هذا عضن العلماء بقولة! بدك اليب يظير الب 

والاشتقاق اللغوي يفيد أن الغيبة مختصة بعدم حضور الإنسان في 
مجلس الغيبة» وبهذا جزم أهل اللغة وأكثر الآئمة. 

والمراد بالأخ: الآخ في الدين» وهذا اللفظ يشمل الأخ الحي والميت» 
وهل يشمل الصغير والمجنون؟ محل بحث . 

وقوله: «بما يكره» فا إما .ان تكون مصدرية؛ 0 بمكروه. أو دك 
موصولاً؛ أي: بالذي يكرههء وبين المعنيين فرق» سواء أكان الذي يكرهه في 
دينه أو دنياه» وسواء كان في بدنه أو ماله أو أهله أو ولده أو ملبسه أو مركبه 
رظي للك عي ان رز 

وهذا التفسير عن النبي كَل للغيبة يعد تفسيراً لقوله تعالى: #إوَلَا يَنْب 
يسك بَنَضّاكه [الحجرات: ؟١]‏ وهذا المعنى موضع إجماع بين أهل العلم. 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسّئّة بالنهي عن الغيبة» والتحذير منها. 

قال ابن كثير: (الغيبة محرمة بالإجماع)”*'» وقال القرطبي: (الإجماع 
على أنها من الكبائرء وأنه يجب التوبة منها إلى الله تعالى)””'» وكأن القرطبي 
لم يلتفت إلى قول من قال: إنها من الصغائر لندرة القائلين بهذاء وقد نقل 
النووي وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي والسفاريني 


.)5585( رواه مسلم‎ )١( 

(6) «التوقيف على مهمات التعاريف) ص(3555). 

(79) انطر: «الأذكار» للنووي ص(075). 80 الفسيير امن كنيو 184/1 
(5) «تفسير القرطبي») .)7737/١5(‏ 


شهادة الزورء عقوق الوالدين, نخيبة؛ النميمة ال 
كو ا ا سسا م سد 
وآخرون"'' الإجماع على أنها من الكبائر التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام 
و العاف رطضي ين امال الصاضدة. 

ذال الله فحاني” «زل الي تلخ نا ل ماكر أن أكل لح 
د متكا ككش والهأ 1 إِنَّ أله واب بحم 409 وهذا ف حسة الشياس 


التمثيلي وأبلغه. 
وهذا أقبح . 

؟5- أن الله تعالى جعل اللحم لحم الأخ لا لحم حيوان؛ ين 
كراهة. 


* - جَعْلَ الأخ ميتاً لكونه لا يدافع عن نفسه؛ لأن المغتاب لا يعلم 
بالغيبة بحيث يدافع عن نفسه. 

؛ - وصف ذلك بالكراهة مبالغة في التنفير عنه'' 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند الآية المذكورة: (وفي هذه الآية 
دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر؛ لأن الله شبهها بأكل 
بحو الميت» وذلك من الكرائر)” . 

وبويد عذا حديت أنس ضفب قال قال رسول الله ره لما عرج بي 
مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَحْمِشُونَ بها وجوههم وصدورهم. فقلت: 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ويقعون في 
أعراضهي)”؛ 


)١(‏ «الإحياء» .»)١١/5(‏ و«روضة الطالبين» .)555/١١(‏ و«الزواجر) .)١5/5(‏ و«غذاء 
الألياب» (١1/؟١١).‏ 

(0) انظر: «تفسير القرطبي») /١5(‏ 207585 و(إعلام الموقعين» .)١7١/١(‏ 

(9) «تفسير ابن سعدي) ص(71/50). 

(4:) رواه أبو داود (541/8)» وأحمد .)57/5١(‏ من طريق أبي المغيرة» حدثنا صفوان. 
حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير»ء عن أنس يه مرفوعاًء إلا أن أبا داود 
قرن بقية بن الوليد مع المغيرة» وأشار أبو داود بإثر الحديث إلى أن يحيى بن عثمان - 


بيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


وقال ييِةِ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)"' 

والغيبة تفخلف.هراتيها بتفاوت. الشخص المتتاب وما حصا له.مد 
الإيذاء» وما يترتب عليها من المفاسد. فغيبة العامي من سائر الناس ليست 
كنيية العالم - مدلا لآن حبية عامة الداس إنما قبسي » إليده الكن غيية العانه 
إساءة إليه وإلى ما يحمله من علم الشريعة وإلى مكانته عند الناس''". 

قال الإمام الحافظ ابن عساكر الدمشقي : (واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك 
لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته: أن لحوم العلماء ‏ رحمة الله 
عليهم ‏ مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ لأن الوقيعة 
فيهم بما هم منه بَراءٌ أمره عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع 
وخيمء والاختلاف على من اختاره الله منهم لنشر العلم خلق ذميم"” . 

وإياك - أخي المسلم ‏ أن تَجَرَّىَ الرَّعَاءَ على الطعن في العلماء» فإن 
سسا ل ل م تر ابس رمه لست ات 
لا يظنها تبلغ ما تبلغ» فيقول : لاط لا يدث بسبيس» وقااة لا كل ياي 
وقد يكون قول هذا المعترض حماء ولكنه يجب ألا يقوله عند العامة» وصغار 
طلبة العلم الذين لا يَزِنُونَ الأقوال ولا يحسبون لها حساباً؛ بل يأخذون تلك 
الكلمة فيجترئون - تحت ظل نحن رجالٌ وهم رجال ‏ على العلماء ثم على 


- معدنهديهذا الحدية عن يقية فرصلا لس "فيد أنمن. وه .والحدية له طرق اخري. 
فقد رواه عن المغيرة جماعة» قال العراقي في ارد الا (أخرجه 

أبق .قاوة هبكلا وربلا باتسييدد أصح). ويؤيد ذلك أن أيا المغيرةب زهو 
عبك الفدوسن بخ الحجاج الخولاني - رواه مبورضولا : ولم يختلف عليه. وهو ثقةء 
وأحفظ من بقية الذي اختلف عليه كما تقدمء ثم إن بقية قد صرح بالسماع من 
فلو انين عمور .فى الرواية الموصولةة وصفوان من ثنات العاصين» تروارة بثية عن 
فويه. انظر: «الأحاديث التي اكباو امو داود فى سئنه إلى تعارض الوصل والإرسال 
فيها» للدكتور تركي الغميز ص(575). 1 

)010 تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) «شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد العثيمين (5/ 5 .)٠١‏ 


(90) «تبيين كذب المفتري») ص(358). 


شهادة الزورء عقوق الوالدينء”ثخيبة: النميمة سل بروج 


الألمةع ومكذا انير يدا ضرا 

وللغيبة أسباب كثيرة منها : 

١‏ - ضعف الوازع الديني؛ لأن الإنسان إذا ضعف إيمانه لم يبال بما يتكلم 
بهء ولم يقم وزنا لأحكام الشرع» ولا سيما فيما يتعلق بالأوامر والنواهي . 

؟" - الحسد. 

مجالسة الرفقاء والأصدقاء. 

؛ - إرادة الإنسان رفع نفسه بوضع غيره. 

فح للح ران نر اكيم 

وللغيبة آثار سيئة» فهي بالإضافة إلى ضررها على المغتاب بوقوعه في 
عرض اخيهة فهي تفتح أبواباً كثيوة من الشيره وتسبيه الغعداوة واليتضاء 


والخصامء وهي مرض اجتماعي يقطع أواصر المحبة بين الناس» وهي دليل 
على خسة المغتاب ودناءة نفسه » وسقوط همته » وقلة ورعه». وسسلاطة ما لف 
وقد استدل العلماء بقوله يَكِةِ: «ذكرك أخاك)» على أن تحريم الغيبة 
محتص بالمؤمن. وان الكافر تجور غيبته» وهذا اختيار الصنعانى . 
كالمسلم؛ لآن الشرع حرم عرضه وماله ودمه». وهذا قول الغزالي» والزركشي». 
قالوا: وذكر الأخ في الآية والحديث للعطف والتذكير بالسبب الباعث 
عا افيا رس الا الي" 
أما الفاسق المجاهر بالذنب أو إيذاء المسلمين بقلمه أو لسانه أو فكرهء 
أو صاحب البدعة المجاهر ببدعته» فيجوز ذكره بما فيه» ولا يعد غيبة» إذا 
أخلص هذا المتكلم فيه لله تعالى قاصداً التحذير منه أو إزالة ما هو عليه من 


(0) انظر: «قواعد في التعامل مع العلماء» ص(5١٠ .)٠١١-‏ 
(؟) انظر: «الزواجر) »)١1//5(‏ و(سبل السلام» (//7"08). 


20 توب البائر بشرح منظومة الكبائر 
المنكر» والدليل قوله ككِةِ: «اكذنوا له. بئس أخو العشيرة'“*. وقد استدل 
البخاري بهذا الحديث على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الرَيّبء وذلك لأن 
النصح الواجب لا يعد من الغيبة» وقد قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم 
ويصلي ويعتكف. أحبٌ إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: (إذا قام وصلى 
واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين» هذا 
أفضل) ''. 

وإلى هقدة الكبيرة ار الناظم 2 بقوله: (وغبية مغتاب) وهو مرفوع 
حك على ما قبله؛ ا ومن الكياتر : الغيبة الساذرة هرد معكا ضيه وهو من 


الكبيرة السابعة عشرة: النميمة : 


والنميمة: نقل كلام الناس بعضهم في بعض بقصد الإضرار بهم 
والإفساد بينهم. قال ابن منظور: (النَّم: التحريش والإغراء ورفع الحديث على 
وجه الإشاعة والإفساد...5' وقال ابن فارس: (النون والميم أصل صحيح. 
له معنيان: أحدهما: إظهار شيء وإبرازه» والآخر: لون من الألوان.. ومن 
الأول: النمام؛ لأنه لا يبقي الكلام في جوفه. .)0 '. 

وقد جاءت النصوص الشرعية بتحريم النميمة وعظم شأنهاء والوعيد في 
حق متعاطيهاء وأنها من كبائر الذنوب؛ لما فيها من الإفساد وما يترتب عليها من 
المضار»ء فهي تزيل كل محبة» وتبعد كل مودة» وتقطع التآخي والتآلف» وتجلب 
الخصام والنفور» وتذكي نار العداوة بين المتصافيين» وتفرق المجتمعات 
وتفسدهاء وكلما عظم أمرها واشتد خطرهاء كان إثمها أعظم وجرمها أكبر. 
نوي بين الاقاربه .وذوى الأرحام والجيران اليد متها بيج الناسس اليعيدين.. 


(1) رواه البخاري (58864): ومسلم (5091؟). 

(00) (مجموع الفتاوى) ”7”١/54(‏ 0 73727). 

(9) انظر: «الأذكار» للنووي ص(075)» و«اللسان» .)09477/١7(‏ 
(5:) «مقاييس اللغة») (7508/0 - 309) بتصرف . 


شهادة الزور» عقوق الوالدينء”اثخيبة:» النميمة م 


حا ل سات تر ل رك اين التي بر ا ا ل ل 
َحَمَلُوا بهتننا وَإِثما مبِيسَا (62) 4 [الأحزاب: 58]ء وقال تعالى: مار مسا 
بسَمِيِوِ 4069 [القلم: »]1١١‏ وقال تعالى: #إما يلَفِظْ من كَرَلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبُ عند 409 


لق 5 ]: 


وعن ابن عباس وَوْيا أن رسول الله كَل مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان 
وما يعذبان في كبيرء بلى إنه كبير» أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما 
الآخر فكان لا يستتر من بوله)"1) 

وعن عبد الله بن مسعود ذلفه قال: إن محمداً يل قال : (ألا أنبئكم ما 
العَضْهُ؟ هي النميمة ل 00 الناس؟ ١‏ راقم وت العينٍ وسكون الضاد 
2 وسّحَرَ وثْمٌ» فالمراد < هنا ار ويجوز كسر ا وفتح الضاد على 
وزن العِدّة ‏ وهو الأشهر في كتب اللغة ‏ قال الكسائي: العِضّة: الكا 
ا 

وقوله: «القالة» تفسير للنميمة؛ أي: نقل القول وإيقاع الخصومة بين 
الناس» وهذا يدل على أن النميمة نوع من أنواع السحر في المعنى؛ لأنها 
تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس» ولهذا ذكر 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كنهُ هذا الحديث في كتاب «التوحيد» في باب 
(بيان شيء من أنواع السحر) . 

والواجب على المؤمن أن يحذر أشد الحذر من هذه الخصلة الذميمة» 
وألا يأذن لأحد أن يتكلم بالنميمة في مجلسهء فضلاً أن يقع فيها هوء. فقد 
نال الجدن البكررى وحن اذ لبان بف" عياف ا اتصدن هاما 


.)5975( ومسلم‎ »)5١8( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5١5؟).‏ 

(0) «مختار الصحاح» (579)» و«النهاية») (”/ 505). 
(5:) «الإحياء» .)١55/(‏ 


وق تغوير البطائر بشرح منظومة الكبائر 
لآنه فاسق. ان تنهاه وتنصحه وتقبح فعله. وأن شغخضه 0 ذات. الله تعالى, 
والانظان ياحيك الفاتب سيروا.: فون الل اكذي الحديظ» وظ السوة فيه 
الثلبيه 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كَنْهُ بقوله: (نميمة مفسي)؛ أي: كذاك ‏ 
اق "من الكباتر - تنميمة مفسد؟ أى* نميعة شخص. منسد. والمعتن : ان مخ 
شأنها الإفساد. فالإضافة فيها معنى التوكيد. 


البمين الفموس ترك الضادة الصادة بحر لوو اواو ولوك لوت ا 


1 "55 
اليمين الغموسء. ترك الصلاة. الصلاة بغير طهور, 
أو قبل دخول الوفت, أو إلى غير القبلهة, أو بعيرو الفاتحهة 





قال الناظم .رحمة اللة: 
11د تمدب عقوي تارد بضلاي تصن ب اطي ل يتفددس 
1 مُصَلّ بغَثر الوَفْتٍ أو غَيْر قئلّة مُصَل بلا قُرَآتِهِالمُمَاَكدِ 
ك5 كه كظعيهع 


ذكر الناظم كِدَنْهُ في هذين البيتين سثًا من الكبائر : 


الكبيرة الثامنة عشرة : اليمين الغموس : 

واليمين الغموس : بفتح الغين على وزن صيغة المبالغة (فعول) بمعنى 
فاعل» وهى اليمين التى يتعمد صاحبها فيها الكذب بأن يحلف على الشىء 
وهو يعلم أنه كاذب فيه» وقد جاء تفسيرها في الحديث بأنها اليمين التي 
يحلفها كاذباً عامداً؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلمء فظاهر ذلك أنها لا تكون 
غموساً إلا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلمء لا أن كل محلوف عليه كذباً يكون 
غموساًء وإنما هي يمين فاجرة» على أن من أهل العلم ‏ كابن عبد البر - من 
اذ امون التووي على اد الا 

سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم» ثم في نار جهنمء والعياذ 


بالله . 


1 (التمهين) 57/710 


2 


لي "5 


وقد جاءت الأدلة بتحريم اليمين الغموسء» وهي اليمين الكاذبة التي 
يقتطع بها حق غيره» وأنها من الكبائر التي يفسق بها صاحبها وتعرضه 
لغضب الله تعالى وعقايه ؛ لها فيها من الهقاسنك العظيمة. ومن ذلك : 

1 كدب 


؟ - اقتطاع مال المسلم. 

ا الاسفياتة بالبمين. 

؛ - التعود على المكر والخديعة وتضليل القاضي . 

وعن عبد الله بن عمرو كبا عن النبي يَلةٍ قال: «الكبائر: الاشراك بالله. 
وعقوق الوالدين. وقتل النفس. واليمين الغموس». 

وفي رواية: أن أعرابيًا جاء إلى النبي كَلِ فقال: يا رسول الله ما 
الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين». 
قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس»» قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: 
«الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب""''. 

وعن عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله لخ «من حلف على 
يمين صَبْرِ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». فأنزل الله 
تصديق ذلك : #إإنَّ الَدِنَ يَسْرَوَنَ بِعَهَدٍ أله وَأَيْممَ ثَمَنَا قَلبلَا4” '' [آل عمران: 717]. 

وظاهر الحديث أن اليمين الغموس لا كفارة فيهاء وهو قول الجمهور 
من أهل العلمء ومنهم مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في المشهور عنه"'"؛ لأنها 
من الكبائرء فهي أعظم من أن تكفرء ولكن تمحى بالتوبة الصحيحة» ولا 
يقال: إن الكبائر فيها كفارة كالجماع في نهار رمضان؛ لأن كفارة الجماع 


)١(‏ رواه البخاري (هلاكك). (094580) من طريق فراس» عن الشعبى: عن عبد الله دن 
عمرو وكيا . والقائل قلت هو فراس بن يحيى المكتب» كما جاء ضريحا في رواية ابن 
حبان .)779/١5(‏ انظر: «فتح الباري» .)005/1١١(‏ 

(؟) رواه البخاري (705؟) ومسلم .)551١( )١58(‏ 

انظر: «المدونة الكبرى» (787/7”5)» و«تفسير الطبري» (71//5)» و«التمهيد») (١؟/‏ 
49؛». و«المغنى) .»)55/8/١5(‏ و«الاختيار) (55/5). 


اليمين الغموسء ترك الصلا 5 ”“لصلاة بغير طهورهء أوقجن دخولٌ الوقت.. 8 
مغلظة» ولو أثبتنا الكفارة في اليمين الغموس لكنا حططناها عن رتبة الكبائر؛ 
لأن كفارتها مخففة؛ ولأن الوطء في رمضان محرم لعارض» وإلا فالأصل في 
الوطء الإباحة؛ بخلاف اليمين الغموس فهي غير مباحة بحال. 

كما اسعدلوا بقوله شعالى :. علا #اعدكة له باللثو .+ اننوك ولكن 
يوَادِرّكُم يما تدم لمن [الماندة: كن ] , 

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الكفارة في اليمين المنعقدة, 
وهي التى قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن بحيث يمكن فيها البر أو 
الحتث» واليمينة. الخموس غير متعقدة» لآله لأ يمكن فيها البر أو الحدث. 

والقول الثاني: أن اليمين الغموس فيها كفارة» وهذا قول الشافعي. 
ورواية عن أحمدء. وهو قول الأوزاعي» وابن حزم. بعصام والحكمء 
واستدلوا بقوله تعالى: #وّلكن يُوِندُكُم يما عَنَّدتمُ الْديَمّنَّ4 قالوا: واليمين 
الغموس يمين منعقدة؛ لأنها مكتسبة بالقلب» معقودة بخبرء مقرونة باسم الله 
تعالى؛ ولأنه كلما عظم الذنب كان صاحبه أحوج إلى الكفارة" ''. 

وقول الجمهور أرجح؛ لقوة أدلتهم؛ لأن اليمين الغموس صاحبها آثم 
باتفاق المسلمين» لا سيما إذا كان مقصوده أن يظلم غيره»ء كما قال النبي كَل : 
«من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو 
عليه غضبان2» ثم إن القول بالكفارة يفضي إلى تساهل الناس بها لخفة كفارتها . 

يقول ابن القيم: (وما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم 
والفواحش. فإن الشارع لم يشرع له كفارة» ولهذا لا كفارة في الزنا ولا شيريا 
الخمر وقذف المحصنات والسرقة» وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا 
في اليمين الغموس .... وليس ذلك تخفيفاً عن مرتكبهاء بل لأن الكفارة لا 
تعمل في هذا الجنس من المعاصي» وإنما عملها فيما كان مباحاً في الأصل 
وحُرّمَ لعارض كالوطء في الصيام والإحرام)"'". 


.)١5/1١١( «المحلى)» (8/ 596), وامغني المحتاج» (5/ 550). و«الإنصاف»‎ )1١( 
.)١١8/5( (؟) (إعلام الموقعين»‎ 


مع عوجر البطائر بشرح منظومة الكبائر 
امك 
وإلى..هلة: الكبيرة اسار الناظم وان بقوله : (يمينٌ غموسن)؛ أى: وكذاك 


الكبيرة التاسعة عشرة: ترك الصلوات المكتوية : 

والصلاة في اللغة: الدعاء بالخير»ء قال تعالى: #«#وَصَلٍ عَيْهُمّ إِنَّ صَلوْتَكَ 
سك دي [التوبة: ١٠]؟؛‏ أي: ادع لهمء وقال النبي مَلَِةِ: «إذا دعي واكم 
فليجب. فإن كان صائماً فليصل, وإن كان مفطراً فليطعم)”''»: ومعنى فليصل : 
فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك» على ما قاله الجمهور . 

وفي الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير 
الم . 

والصلاة ثاني أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين» ويدل على أهميتها 
أن الله تعالى فرضها على نبيّه كه في السماء ليلة المعراج بلا واسطة كما ثبت 

فى المي ايا روات وت تن الجر كر الاوف معان السجيرر 
ومما يدل على أهميتها ‏ أيضاً ‏ أنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات». 
وأنها واجبة على كل مكلف ما دام عاقلا . 

وقد فرضها الله تعالى خحمسين ضلاة». حتى استقرت الفريضة خمس 
صلوات في اليوم والليلة» وكان النبي 55ةَ يصليها ركعتين ركعتين إلا المغرب 
ثلاث .روكعاتك» كلما هاجر إلى. المنديتة يقبيت. الر كعقان. للمسائر» وزيدت صلدة 
المقيم إلى أربع ركعاتء» إلا الفجر فبقيت ركعتين. وقد ثبت ذلك في حديث 
عائشة وِوْينَا في «الصحيحين» " ف ارشيرة هد الاحاديث». 

وقد ذكر الله تعالى الصلاة في القرآن أكثر من ستين مرة ما بين مقرونة 
بالزكاة ومفردة عنهاء فهذا وما قبله يدل دلالة واضحة على محبة الله تعالى لها 
وعنايته بها؛ لأن لها ثمرات عظيمة» فهي صلة بين العبد وربه» وفيها انشراح 


. من حديث أبي هريرة ذلإنه‎ )١57١( أخرجه مسلم‎ )١( 
. رواه البخاري (99), ومسلم )هن بحديث أنس عن أبي در ييا‎ 62 
.)56( رواه البخاري زول ومسلم‎ 6 


اليمين الغموسء ترك الصلا 5 ”“لصلاة بغير طهورهء أوقجن دخولٌ الوقت.. امم 


ه 


الصدرء وقرة العين» والانزجار عن الفحشاء والمنكر. وبالجملة فحكمها باهرة. 
ومصالحها عظيمة» ومنافعها متصلة بالقلب والروح والبدن وسائر القوى”""' . 


ولا خلاف بين المسلمين في أن من ترك الصلاة جاحداً لفرضيتها فهو 
كافرء إلا أن يكون معذوراً؛ كقريب عهد بالإسلام» أو لم يخالط المسلمين 
مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة» ووجه ذلك أن وجوب الصلاة مما علم من 
الدين بالضرورة» وقد قام الإجماع القطعي على وجوب الصلاة» ومنكر 
الإجماع القطعي محكوم بكفره إذا كان مثله لا يجهل» قال ابن أبي موسى : 
(من جحد وجوب الصلاة» أو خصلة من دعائم الإسلام الخمسء كان مرتذاء 
لا أعلم فيه خلافاً إلا أن يتوب"". 

أما إذا تركها تهاوناً وكسلاً مع إقراره بفرضيتهاء ففي كفره وعقوبته ثلاثة 
أقوال : 

الأول: أنه يكفرء ولا حظ له في الإسلام» فيقتل كالمرتد؛ لأنه ترك 
الصلاة» وتارك الصلاة كافرء وهذا قول الإمام أحمد في أصح الروايتين» 
وأحد قولي الشافعي» كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «خلفَ مِنْ بتر 
حَلْفُ أَضَاعْوأ الصَلَِة4 [مريم: 709'» وذكر ابن القيم: أنه أحد الوجهين في 
مذهب الشافعي» ونقله الطحاوي عن الشافعي وعن مالك - أيضاً *'» وعلى 
هذا القول جمهور الصحابة وقْينرء بل حكى غير واحد إجماعهم عليه» قال 
عبد الله بن شقيق: (كان أصحاب النبي يَلةِ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة)”'. وهذا حكاية إجماع. وهو مرويّ عن: عمرء 


)١(‏ انظر: «شفاء العليل» لابن القيم ص(١٠١5‏ - 207317 واقرأ في كتاب «الصلاة والرياضة 
والبدن» تأليف: عدنان الطرشة. 

(؟) «الإرشاد4ه ص(557). وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (1/ 05١7‏ . 

()1 الفسير اين كني ) (17/5), 

(؟) انظر: «مختصر اختلاف العلماء) (597”7/5). «المغنى) (”7/ 7305) «كتاب الصلاة») 
لابن القيم ص(77*7) . ْ 

(4) أخرجه الترمذي (55775)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (45/4). 
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وعبد الرحمن بن عوف. ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة. 3 الله بن مسعودء 
وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبي الدرداء. وغيرهم ا #رء ولا مخالف 
لهم. وهو قول الحسن وابن المبارك وإسحاق وآخرين”'' 

وقد صم عن عمر نه أنه قال لما ظعن: (أما إنه لا حظ في الإسلام 
لأحد ترك الصلةة)» تصيلى وخريهه رقفب وو 

واستدلوا بقوله تعالى: #تّإن تَابْأْ وَأَتَامُوا الصصلزة وَمَاتَوا ألرَكرة وَِحْودُم 
في أَليِسِنِ» [التوبة: 21١١‏ فقد دلّت الآية بمفهومها على أنهم إن لم يقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانٍ لناء ومن انتفت عنه أخوّة المؤمنين فهو 
مع تاقري وله تال لول لبر عر 4 لحرت 1 

والدليل من السّنَّةَ على كفر تارك الصلاة: حديث جابر ضيه أن النبي كله 
قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»" ''. وعن بريدة ولك قال 
قال رسول الله يك : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)”'. 
ففيهما دليل على كفر تارك الصلاة من وجهين : 

الأول: أنه عطف الكفر على الشركء لتأكيد كونه كافراً . 


() انظر: «المحلى)» (557/5).» «المغني») (7/ 3705) «كتاب الصلاة» لابن القيم ص(7") 
(الاومان. عنك. السلفا 755/570 

(9) وواهغيد الرزاق:(881) وابن أبي شيبة ,)١8 /١١(‏ وانظر: «علل الدارقطني» (57/ 25١9‏ . 

() رواه مسلم (65). 


انا بريه العرمني 1010 و فسان ور نا ريو واج وستتاو روي 1 
ا ١1١)ء‏ وابن . حبان (5/ه 66 رصح ا كياح مسرن لسرن 


واقد» حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله كله يقول.. 
اللحيث: 

وهذا الحديث سنده قويء, قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب). 
وصححه الحاكم ‏ أيضاً -» وقال هبة الله الطبري في «شرح أصول اعتقاد أهل السُنَة 
والجماعة» :)85١7/5(‏ (هو صحيح على شرط مسلم). 


والحسين بن واقد المروزي. روى له أصحاب السئن. وروى له مسلم متابعة. 
والبخاري 000 وفيه كلام يسير © والظاهر أنه لا باه به .6 وقل لخص الحافظ حاله 


فقال: (صدوق يهم). 


اليمين الغموسء ترك الصلا 5 ”“لصلاة بغير طهورهء أوقجن دخولٌ الوقت.. ا 

الثاني: أن المراد بالكفر هنا الكفر المُخرج من الملة؛ لأن النبي كله 
جعل الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين» ومن المعلوم أن ملة الكفر غير 
ملّة الإسلام» فَمَنْ لم يأتِ بهذا العهد فهو من الكافرين. 

القول الثاني: أنه محكوم بفسقه لا بكفرهء ويجب قتله حدًا لا كفرًا؛ 
ا محكوم بإسلامه. فهو كالزانى المحضية :ع وهذا مذهب الإمام شالك»؟ 
والشافعي. ورواية عند الحنابلة» اختارها أبو عبد الله بن بطة» وأنكر قول من 
قال: إنه يكفرء وقال: (المذهب على هذاء لم أجد في المذهب خلافه)"''. 


اير على رد قتله بقوله تعالى: ##8قَدًا أَشَلَمَ الْأَشَير للم مَافَئْلُوا 
لْمشّرِكينَ 0 م وَحْذُوهرٌ أحَصرَوحم وَأفَعدُوأ لهم كت 0 َإِن تدوأ 
ركس الكيارا انا الخكرةا رو لَه 4 [التوبة: 5] فإن الأية دلت على 
اك تجا تر رات امقر قر رمن الك عن تسو على يدان لمر 
و التوبة ‏ من الشركء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. وبناءً عليه فإن من لم 
يقم الصلاة يستحق القتل وإن كان تاتبًا من الشرك . 


وعن عبد الله بن عمر وكْها أن رسول الله كين قال: «أمرت أن أقاتل 
الثابى حى يشيدوا أن لآ إله إلا الله وأن تُحمدا رسول الله:.ويقيموا الصيلاة» 
ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. 
وحسابهم على الله" '' فدل الحديث على أن عصمة الدم تتوقف على تحقق 
أمور ثلاثة : التطق بالشهادتين» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ فإذا تخلف واحد 
منها لم تتحقق العصمة., وبناءً عليه فإن من لم يقم الصلاة» بل تركها أو 
أفمليا: يكون مباح الدم فيقتل . 


واستدلوا على الحكم عليه بالفسق لا بالكفر بقوله تعالى: #إنَّ أ 


,.)5١؟5/١( انظر: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص١78080). «بداية المجتهد)‎ )١( 
«المغني) ا‎ 5١5-1١5 /6( [التجمهيية ا 1/5 .11 «المجموع)‎ 
.)5١0٠5 /١( «الإنصاف»‎ 

(') رواه البخاري (2»)755 ومسلم (؟١5)‏ (5"). 
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كن أن قترك يه وين 16 ذرة كلك لت وكانكه [النساء: 84] كد لت الآية على 
اها دون الشرك من الذتوب فهو تحت سمشيفة الله تعالى 4 إنشياء غير 
لضاحية»: وإن شباء عذية» والصلاة ذلبي دون الشرك.. فعدخل تحت المشيكة: 
وهذا يدل على أن تاركها لم يخرج من الإيمان» إذ لو خرج من الإيمان وحكم 
عليه بالكفر لا نطبق عليه صدر الآية وهو عدم المغفرة» ولم يقل أحد بذلك. 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لكل نبي دعوة مستجابة. 
فنتعجل كل نبي دعوته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة» فهي نائلة 
- إن شاء الله - من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا"'' وتارك الصلاة إذا كان 
لا يشرك بالله شيئًا تشمله الشفاعة» لدخوله في عموم الحديث, وبناءً عليه يكون 
مسلمًا ما دام لا يجحد فرضيتهاء إذ لو كان كافرًا لما شملته الشفاعة. 


والقول الثالث: أنه لا يكفر إذا تركها تَهاوناً مع إقراره بوجوبهاء فلا 
يقتل؛ بل يعزرء ويحبس حتى يصليء لأنه فاسق. وهذا قول أبي حنيفة 
وأصحابه» وعزاه ابن القيم إلى الزهري» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد 
العزيزء وداود بن علي» والمزني.''' واستدلوا على عدم كفره بحديث: 
١حَمْسْ‏ صَلَوَاتِ كَتبَهُنّ الله عَلَى العِبّادٍ في اليّوْم وَاللَبْلَةِ مَنْ حَافَظَ عَلَبْهِنَ كَانَ لَه 
إِنْ شَاءِ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاء أَدْخَلَهُ الجَنّةه29 . 

ووجه الدلالة: أنه جعل غير المحافظ تحت المشيئة» وهذا دليل على أنه 
لا يكفر؛ لآن الكافر لا يكون تحت المشيئة . 


.)١19( رواه مسلم‎ )١( 
انظر: «شرح مشكل الآثار» (8/ 23505)». «المغني» (9/ 707), «الصلاة» لابن القيم‎ )0( 
:)١11/( ض‎ 


() أخرجه مالك »)١77/١(‏ وأبو داود ,.)١57١(‏ والنسائي .)770/١(‏ وابن ماجه 
+)١51(‏ واحمد (07 )مين بعديث عنادة بن الضافة. ككض» .وهو ححعديث 


صحيح». قال ابن عبد البر: (هو حديث ثابت). وانظر: «الإمام» لابن دقيق العيد 
(6/ غكه ‏ همكه). 


اليمين الغموسء ترك الصلا 7 ”“تصلاة بغير طهورهء أو قجن دخولٌ الوقت. ذا وو" مرق 
222 ب ه44 اب 
واستدلوا على أنه لا يقتل بحديث عبد الله بن مسعود ذلإنه. قال: قال 
رسول الله ككاو: دلا يَحِلَ دم امْرِيْ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا لله وَأَنَي رسو اله 
ِلّا بإخدى ثَلَاثِ: النَيّبُ الرَّانِيء وَالنْفْسُ بِالنّفْسء وَالتّارِكُ لِدِييِهِ المُمَارِقُ 
َْمَاعَه!'2. قالوا: فلم يذكر الصلاة» فدلَ على أن تركها غير موجب للقتل . 
وأجابوا عن أدلة القائلين بكفره بأن المراد بالكفر في الأحاديث 
المذكورة: كفر دون كفرء وليس الكفر المُخرج من الملّة؛ لأنه ورد أحاديث 
كثيرة جاء فيها التصريح بالكفرء ولا يراد به الكفر المخرج من الملة» مثل 
قوله يَكِه: «سِبَاتُ المُسْلِم و ل 13117 وقوله يَِ: «انَْنَانِ في الناس 
هُمَا بهم كفرٌ: الطَّعْنُ في النَسَبِء وَالنيَاحَةَ عَلَى المَيّتِ)”". 
والقول الأول وهو أنه يكفر ‏ أرجح؛ لقوة أدلتهء فقد شهد بكفره 
الكتاب والسَّنّة واتفاق الصحابة» والذي يظهر أن الصحابة وين والتابعين 
رحمهم الله يتفقون على كفر تارك الصلاة مطلقاً. سواء أكان جاحداً لوجوبهاء 
أو كان تاركا لها على التهاون والكسلء. والخلاف إنما حدث بعد ذلك» وإن 
ود نزو يسبر من السلف لا يرون كفرة؛. فالآمر كما قال الإمام أحمد: 
(الإجماع إجماع الصحابة وَكيرء ومَنْ بعدهم تَبْعٌ لهم)""'. 
- أدلة القول الثاني. فإن قوله تعالى: #9إإنَّ ألَّهَ لا يَعْفْر أن يشُرَككَ به 
بتر ما دون ذَلِكَ لِمَن يماك وَمَن مُثْرِكَ بِآنَّه فَقَدِ درك إِنْمَا عَظِيمًا (©40 [النساء: 
6 ليس فيه دليل على عدم كفر تارك الصلاة؛ لأن قوله تعالى: #مًا دوت 
دَلِكَ»# معناه: ما هو أقل من ذلك» وليس معناه: ما سوى ذلكء» بدليل أن 
من كَذَّبَ بما أخبر الله به ورسوله يَلِ فهو كافر كفرًا لا يغفرء وليس ذنبه من 
الشرك. ولو سلمنا أن معنى 8ما دونَ ذَّلِكَ» ما سوى ذلكء لكان هذا من باب 


١ 


ص 


8 


.)1515( أخرجه البخاري (2)5418 ومسلم‎ )١( 
.)510( (؟) أخرجه البخاري (58). ومسلم (55). 2 (") أخرجه مسلم‎ 


() انظر «صحيح ابن حبان» :)51/١/0(‏ «فتح الباري» لابن رجب 2)17/١(‏ و«تيسير 
الوصول إلى قواعد الأصول» ص(795). و«صفة صلاة النبى كله للطريفى ص(5١).‏ 


بيع قوبر البصائر بشرح منظومة الكبائر 
العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك» والكفر 
المخرج من الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا. 

وأما حديث أبي هريرة نه: «لكل نبي دعوة مستجابة..» فهو عام 
مخصوص بالأحاديث المتقدمة الدالة على كفر تارك الصلاة. 

وآفا آدلة.القول القالث» تالجوات عقها: أن حدية: لخمسن 
صَلْوَاتِ...) لا دلالة فيه على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأن النبي كَكٍ إنما 
أدخل تحت المشيئة مَنْ لم حاتف ل من تركيله ونان بين الأعرين. واها 
حديث: (لا يَجِل د امرِيْ مَُسَلِم ....2. فهو عام بخْصّصَ بالاحاديت الدالة 
على كفر تارك الصلاة. 

وأما قولهم: إن المراد كفر دون كفرء فهذا اعتذار ضعيف لأمور ثلاثة : 

الأول: وجود الفرق بين لفظي (كفر) و(الكفر) المعرّف ب(أل)» فإن 
المعرف ب<أل) يفيد أن المراد بالكفر حقيقة الكفر؛ لأن التعريف عند البلاغيين 
يؤتى به لإفادة اللفظ تمام المعنى.ء بخلاف كلمة (كفر) فتفيد أن هذا العمل 
كفرء ولا يعد صاحبه كافراً حتى تقوم به حقيقة الكفر؛ كما أنه ليس كل من 
قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان 
وحقيقته» فالحديث دليل واضح على أن المراد الكفر المُخرج من الملة"''. 

الغاتى : أن الصلاة ركن من أركان الإسلام» فوصف تاركها بالكفر يقتضي 
أنه الكفر المُخرج من الملة؛ لأنه هَدَمّ ركناً من أركان الإسلام» بخلاف إطلاق 
الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفرهء فإنه لا يصدق عليه أنه هدم الإسلام . 

الثالث: أن النبي كَلِةِ جعل الصلاة حدًا فاصلاً بين الكفر والإيمان. 
وهذا يمنع من حمل اللفظ على كفر دون كفر؛ لأن المحدودين متغايران لا 
يدخل أحدهما في الآخرا”''. 


.)5١١7/1١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
انظر: «شرح العمدة)» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5//ا/ا)» رسالة في «حكم تارك‎ 0( 
الصلاة» للشيخ محمد العثيمين ص(0).‎ 


اليمين الغموسء ترك الصلا 5 ”“لصلاة بغير طهورهء أوقجن دخولٌ الوقت.. م 
127277 111111س1117١7079سسس.090ة‏ 

والحاصل أن الأدلة على أن تارك الصلاة لا يكفر لا تقاوم ما استدل به 
من يقول بكفره» والإجماع قوق دليل فى هذه المسألة؛ لأنه لا يعتريه اسكما ل 
ولا تأويل. وهو يؤكد ما دلت عليه ظواهر النصوص من أن المراد بالكفر فيها 
الكفر المخرج من الملة كما تقدم''. 

وما تقدَّم هو فيما إذا ترك الصلاة بالكلية» فأما إذا ترك بعضها بأنْ صلى 
أحياناً وترك أحياناًء فهذا موضع خلافء» فقيل: يكفر بترك صلاة واحدة حتى 
يحرج وقتها متعمذا : وفيل : بحرت صلاتين » ونين : 0ك لات فحن ثلااث 
روايات عن الإمام أحمد ذكرها ابن أبي موسى”'"'» وقيل: إنما يكفر بتركها 
كح القرظي. وابن زيد». والسدي. واختاره شيخ الإسلام ابن نيمية : ويدل 
لهذا حديث عبادة ونه المتقدم» وفيه: «وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهِنَ لْمْ يَكنْ لَه 
عِنْدَ الله عَهَدٌ...). وفي رواية لأحمد: «وَمَنْ لَْمْ يَأتِ بهنَّ). ومن عدم 
المحافظة ترك بعض الصلواتء» كما تفيده رواية أحمد. 

وهذا الذي يصلي أحياناً ويترك أحياناً قد اجتمع فيه إيمان ونفاق» 
فتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام؛ لأنها 
إذا جرت على المنافق المحض؛ كابن أبن وأمثاله.» فلأن تجري على هؤلاء 
أؤلى وأحرى؛ لأن النبي كَلِةٍ قال: ١بَيْنَ‏ الرّجل وَبَيْنَ الشرّكِ وَالكفر ترْك 
الصَّلّاقاة» ولم يقل: (ترك صلاة) ". 
وبمورت على هذا الاضرار والقرك». فييذا لذأ يكون مسلماء لكن اكثر الناس 
يصلون تارة» ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت 


)١(‏ «رسالة في حكم تارك الصلاة» للشيخ: محمد العثيمين ص( - 4)» «الإيمان عند 
السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين») .)5597/١(‏ 
(6) «الإرشاد» ص(7 5). 


(9) انظر: «مجموع الفتاوى») (”2.)59/775 و«الشرح الممتع) (25/0©). و«فتاوى ابن باز) 
(١٠/ل/ام”ء‏ ا 


00 تفدير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
الوعيده وهم اليم جاء فيهم التحديت الذي 56 الستخ حديث عبادة عن 
النبى كيد : اخمسٌ صَلْوَاتِ تفن اللّهُ على العا)77. 

وال أيضا” (فإنا كيرا هبن الناس + بل. أكتريهم في كثير من الأمصار لا 
يكونون محافظين على الضلوات الخمس. ولا هم تاركوها بالجملة. بل 
يصلون أحياناً. ويدعون أحياناًء فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجري عليهم 
أحكام الإسلام الظاهرة)''". 

ويقول الشيخ محمد العثيمين بعد ذكر أقوال العلماء في القدر الذي يكفر 
بذ.هق ترك الضلاة: (والذى مظهر من الادلة أنه لذأ يكفر إلا .بترك الصلاة 
دائمأء فإن كان يصلى فرضاً أو فرضين فإنه لا يكفر؛ وذلك لقول النبى عَلله : 
0 الرَجَل وَالكفر وَالشَدْكُ 0 الصّلاةِ)) . 

فهذا ترك صلاة لا الصلاة» ولأن الأصل بقاء الإسلام» فلا نُخرجه منه 

ب 9 
إلا بيقين . 

وأما من أخرها حتى خرج وقتها المشترك؛ كالظهرين والعشاءين» أو 
فَوّت الفجر حتى تطلع الشمسء فين أهل العلم من قال: إنه يكفر؛ لأنه 
تأخير محض» ومنهم من قال: لا يكفر إلا بترك الصلاة دائماًء لما تقدم“. 
وأما تأخير الظهر إلى العصرء أو المغرب إلى العشاء فلا يكفر؛ لأنه تأخير 
إلى وقت مشترك””'» لكنه فاسقء. وعليه إثم عظيم» وإن كان قد فعلها في 
وقت هو وقتها في الجملة لكنه غير معذور"'. وقد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي مَلِِِ أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما يُنْكرٌء فقال الصحابة: يا 
رسول الله! أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صَلُوا''. وثبت عنه يله أنه قال: 


(0) «مجموع الفتاوى) (59/57). (0) (مجموع الفتاوى» (/ا//ا١11).‏ 
() «الشرح الممتع» 200 7 

(:) انظر: «منهاج السنة» (70/5). و«كتاب الصلاة» ص(50). 

(5) انظر: «الإحسان في تقريب صحيح اين عبان 52 اي 0117 

(7) انظر: «منهاج السّنّة (5/ 2.7٠١‏ 42518 و«كتاب الصلاة» ص(75. 0؟). 

0,0 رواه مسلم .)١8668(‏ 


اليمين الغموسء ترك الصلا 7 ”“تصلاة بغير طهورهء أو قجن دخولٌ الوقت. ل عرو 39 
٠"‏ اب 

الكو انرا تحرون نعلت قر ينا بارا الصَّلاةٌ لِوَقَتَهَاء ؟ نَم اجَعَلُوا 
صَلَاتَكمْ مَعَهُمْ نَافِلَهً)7" . 

فهم أخروا الصلاة عن وقتها الخاصء. فيؤخرون الظهر إلى وقت 
العصرء ومع هذا نهى عن قتالهم؛ لآن ما فعلوة 21 المينانظلة عليها: 
ضيّعوا وقتهاء ومن ضيع وقتها وصلاها يصدق عليه أنه ملتزم لوجويهاء لا 
تارك لهاء وإن ضيع بعضش حقوقهاء فهذا فاسق. والفاسق لا يفاد . 

وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة في هذا الكتاب؛ لأهمية هذا 
الموضوع. وكثرة من يناقش فيه»ء وكثرة من يتساهلون في أداء الصلاة ة في 
زماننا هذاء ولا سيما صلاة اللجماغة: ومن لا يصلي مع الجماعة فهو حري 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كآنه بقوله: (تارك لصلاته)؛ أي: من 
الكبائر لا الصلاة المكتوبة كما هو معلوم. وقد عبر 


الكبيرة العشرون: الصلاة بغير طهور: 

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي وَل قال: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً"''. فهذا يدل على أن الصلاة فرضها ونفلها 
حتى صلاة الجدازة لا تقبل إذا عدلاها الميحدث ولو كان ناسيا بحى. يدرضا: 
وكذا الجنب إذا صلَّى قبل أن يغتسل . 

ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضأ؛ أي: مع باقي 
شروط الصلاة؛ كا لاستقبال» وستر العورة. وهكذا بقية الشروص. 

وصلاة المحدث حرام حتى يتوضاً؛ لآن الله تعالى لا يقبلهاء والتقرب 
)١(‏ رواه مسلم (158). 


(0) انظر: «الصلاة» لابن القيم ص(1١).‏ 
020 رواه البخاري .)١70(‏ ومسلم (60؟5؟). 


57 4 2 : 7 م 
عبقي وير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
صصح دون 3 0 ١‏ ةي 000 00ا00ا 500 


إلى الله بما لا يقبله محرم شيرع + انه مع دة للهمء وبوع من الاستهزاء باللمورن» 


وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كن بقوله: (مُصَلَ)؛ أي: وكذاك من 
الكبائر مُصَلَء فهو خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل» وهو على حذف مضاف 
سندعيه السياق؟. اى: صلاة مُصِل (بلا طهر له)؛ أي: بلا وضوء لما صلاه. 
(بتَعَقُوِ)؛ أي: بتعمدٍ لذلك. ومن صلى بغير طهارة عمداء فهو كمن لم يُصَلّ 
أصلا . 


الكبيرة الحادية والعشرون: الصلاة قبل دخول الوقتث: 

جاءت الأدلة في بيان أن الصلاة فرض مؤقت بوقت معين» لا يجوز 
تقديم الصلاة عليه» ولا تأخيرها عنه. قال تعالى: ظقَادًا اَطْمَأَمَتُمَ كََقِمُوا 
لصَّلَه إِنَّ ألصَلَةَ كنت عل البؤبييح كبا كَوَفوِكًا 407 [النساء: .]1١‏ 

وأوقات الصلاة خمسة»ء جاء ذكرها في القران إجمالاًء قال تعالى: 
«أقر صر الك القّئين إِك عق الل وَفُرْءَانَ الْفَجْرٌ إِنَّ كان الْفَجْر كرت 
مسهَودًا 4 [الإسراء: 28] و + لِدَلُوكٍ الشَّمس»: زوالهاء وهو ميلها عن وسط 
السماء إلى الجانب الغربي منه»ء واللام للتوقيت؛ أي: أقم الصلاة وقت دلوك 
الشمس.ء وعَمَقٍ التَلِ»: اشتداد ظلمتهء ##وَفُرَانَ الْفَجْرَّ»؛ أي: صلاة 
الفجر > .وغير عتها بالقران؟ لمزيك الأعصاء يه فيينا» نذلت. الآية على أونات 
الصلاة ‏ الظهر والعصر والمغرب والعشاء ‏ وهذه متصل بعضها ببعضء. أما 
وقت الفجر فمنفصل عنها"'' . 

وجاء تفصيل هذه الأوقات في السّئّْةَ كما في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص '«'وْيا الثابت في (صحيح كن 

وقد ثبت الوعيد العظيم فيمن تساهل في الصلاة» فصلاها قبل دخول 


هو 


.)57/١( انظر: «الإلمام ببعض آيات الأحكام»‎ )١( 
ا‎ 


اليمين الخموس» ترك الصلا5”“تصلاة بغير طهور أوقجخن دخولٌ الوقت.. مان 


* ( ' 5 . . 5 رتعز 57 عام 

وقتها أو صلاها بعد خروج وقتها لغير عذرء قال تعالى : #خلف مِنْ بعرم حَلفٌ 

2 واه 00 تو 0 وماس ع د به نزخ ضاخ سد 4< 2 سس 2ن سس سس سر سر سس سر 

أضاعوأ الصّلوة وأتّبعوا الشهواتِ ضوف يلقون غيًا إلا من تاب وءامن وعمل صلحا 
له لخي عه م ل 


أَوْلتيِكَ يتحلون. الحنة ولا ليون 3 4 [أمريم: 48 5١‏ ] فقوله: أصَاعوا 
لصَكَرةه؛ أى : أهملوها إما بتركها بالكليةء وإما بترك شىء من واجباتها”''. 


قال ابن القيم: (وقل.فسر الضحاية .والتابعؤث إضاعتها يتفويت وتنها: 
والتحقيق: أن إضاعتها تتناول تركهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها وأركانها. 
وايضيا” فإن مؤخرها عن وقتها بد سن جره الله كمقدمها عن 
مرا 
وقتها) . 

5 51 دس ح و ا ب 0 2 وى سس مرثر ل سابر م حر 

وقال تعالى: ظووَبُلٌ لَلَمْصَنَِنَ () الْذِنَ هُمَ عن صَلَامِمَ سَاهُونَ )4 
[الماعون:  :‏ 50]؛ أي: غافلون معرضونء إما عن فعلها بالكلية» وإما عن 
فعلها في الوقت المقدر لها شرعاء فيخرجها عن وقتها بالكلية» كأن يصلي 
الفجر بعد طلوع الشمسء أو يصلي العصر بعد غروبهاء وإما عن وقتها الأول 
نيؤخرها إلى آخره ذاكما أو كالبا» .واما عن آداقها ياركاتها وشروظها عل 
الوجه المامور به كان يصلىي بالا طهارة. أو يصلي غير طمانينةة أو الجو 
ذللك: واما عن الخشوع فيها والثلير لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله ولكل 
من اتصف بشىء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ذلك». فقد 
تم نصيبه منهاء وكمل له النفاق العملي...7". 

وعن سمرة بن جندب ويه قال: كان رسول الله عَلِةِ؛ يعلى : مما يكثر 
9 يقول لاضصحابه: «هل واف أحد منكم من رؤيا؟) قال: فيقص عليه ما 
شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: (إنه أتانى الليلة آتيان وإنهما 
ابتعثانى» وإنهما قالا لى: انطلق. وإنى انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل 
مضطحع . وإذا آخر قائم عليه بصخرة. وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه فيَتْلغ 


3 الظر: االفسير افرن كل/1 2371568 0124 
(40 اكتابيع الضال ة 0 


(9) انظر: «تفسير ابن كثير)ا (/1/ 5557 - 5373)» و«مدارج السالكين» (١/1؟0).‏ 


احيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


رأسه فيتدهده الحجر هاهناء فيتبع الححر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه 
كما كان, ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قلت لهما: 
سبحان الله ! ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق...») وساق الحديث بطوله. . 
إلى أن قال: «أما الرجل الأول الذي أتبت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل 
يأخذ بالقرآنء وينام عن الصلاة المكتوبة...» الحديث'''. 

فمن أخَر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي لم تصح صلاته؛ لأن الصلاة 
لها .وقنت.ى كما تقدم ومن صلى .فى خيس الوقيع فإنه لم يفغل ها امر بيده .وقد 
قال النبي كَل : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رداء وفي رواية: 
«من عمل عملاً ليس عليها أمرنا فهو رد)”'' ولا يشرع له قضاؤها ‏ على أحد 
القولين ‏ لأنه لا يستفيد من القضاءء لكن عليه التوبة إلى الله تعالى» والندم 
على ما حصل» وعدم العود لمثل ذلك» والتوبة - بشروطها ‏ تجب ما قبلها. 
وعليه أن يكثر من النوافل عسى الله أن يتوب عليه. 

أما من أخر الصلاة عن وقتها لعذر فقد قال النبي كَِةِ: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)”” . 

ومن العذر أن يحتاج المسافر إلى الجمع. وذلك إذا كان على ظهر 
سيره لفعله يله وأما من لم يكن على ظهر سير فالأفضل ألا يجمع؛ لأن 
الأغلب في أسفار النبي كَلةِ أنه لا يجمع إذا كان نازلاً. كما في الأبطح. 
ومنى في حجة الوداع» وإنما كان الجمع منه مرات قليلة» وقد ذكر العلماء أن 
الجمع للنازل منوط بالحاجة إلى الجمع» وأن فِعْلَ كل صلاة في وقتها أفضل. 
وعلى هذا فلا تلازم بين القصر والجمع ‏ كما يظنه كثير من الناس »2 فقد 
يقصر الإنسان ولا يجمع» وقد يجمع ولا يقصر. وبهذا يتبين أن ما يفعله كثير 
ممن يخرجون إلى البر للصيد أو للتنزه ويقيمون في المكان عدة أيام ثم 


60 رواه البخاري لاي /ا 5 ”73 ). 

(0) رواه البخاري (51917)» ومسلم (17126) (18) من حديث عائشة ونا واللفظ الثاني 
علقه البخاري في «البيوع». انظر: «فتح الباري» (5/ 0700 . 

(9) رواه البخاري (/091)» ومسلم (185) .)5١5(‏ 


اليمين الغموسء ترك الصلا 7 ”“تصلاة بغير طهورهء أو قجن دخولٌ الوقت. ل ادو 39 
٠١1‏ اب 


يجمعونء أن هذا لا وجه له؛ إذ لا حاجة تدعوهم إلى الجمع. وقد صح عن 
عمر ونه أنه قال: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من 
ارات ل 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم ككَنْهُ بقوله: (مُصَلٌ بغير الوقت) وهذا 
على حذف مضاف - كما تقدم ؛ أي: وصلاة مصل بغير الوقت؛ أي: وقت 
ل تدان مي توي اشير ين اشير رتبار ار يبد لحر 
عذرء إلا إذا نوى الجمع ‏ إن كان ممن يباح له الجمع كما تقدم -. 
الكبيرة الثانية والعشرون: الصلاة إلى غير القبلة : 

د الله تعالى: فول وَجْهَلَكَ مَظرَ الْمَسْجِد الْعرَارٌ وَعَيْتُ مَا كُثْرْ كوا 
وجوه سَطرَبٌ» [البقرة : 144] ففي هذه الآية دليل على وجوب استقبال الكعبة 
في الصلاة في أي مكان كان المصلي» لكن من أمكنه مشاهدتها استقبل 
عينهاء وإلا فجهتها. 

واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في ثلاثة مواضع : 

الأولية العجن» قفمن كان عاجزاً عن الاستقبال سقط عنه» كان يكون 
الإنسان مريضاًء وليس عنده من يوجهه إلى القبلة» فهذا يتجه حيث كان 
وجههء لعموم قول الله تعالى: تَأئَا لَه ما أَسْتَطعَهُ4 [التغابن: 0]17» وقوله 
تعالى: هلا يُكَلْك أنَّهُ شا إِلَا وسَعَهَا» [البقرة: 585]» وقوله يلِةِ: (إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم»""'. 

الثاني: الخوفء كأن يكون هارباً من عدوء أو سيلء أو غيرهماء 
فحان وقت الصلاة وهو على هذه الحال» فيصلي على حسب حالهء لقول الله 
لحاى: لظأ ع أ لصََلَواتٍ والكككزة لوسك وَفوْمُوأ ينه متي © نْ حِفكُم 
وْجَالَا َو 5 أن 4 [البقرة ' ال يق 0 هذا لأهميته» وإلا فيمكن إدخال 
هذا الموضع فيما قبله؛ لأن الخائف عاجز عن استقبال القبلة . 


03 انظر : التسعير ايخ كتير 701 175). 
() رواه البخاري (588/)» ومسلم (11731) من حديث اي هريرة وليب . 


مج جر البطائر بشرح منظومة الكبائر 
حي م 22-7 بض سس 222222222222222 
الثالف: النافلة في السفرء. فلا د يشترط فيها استقبال القبلة» بل يصلي 
الأنشان الى عحمة شيرف ولا يلزمه ادن ويستقبل القبلة. لما ورد فى حديث 
عامر بن ربيعة وليه قال: ااراية.رسول الله وَةّ يصلي على راحلته حيث 
توجهت به#ا. وعلل مسلم : ايصلي الك بالليل في السفر على ظهر راحلته 
حيث توجهت6"'' ومثل هذا لو كان الإنسان في السيارة وأراد أن يتطوع» فله 
أن يصلى حيث كان 00 
وإلى هذه الاخييرة أشار الناظم و2 بقوله : (أو غير قيلة)؛ 0 ومن 
الكبائر صلاة مصلّ إلى غير قبلة» وهي الكعبة المشرفة» إلا ما ورد استثناؤه 
مثل : صلاة الخوف.». والمسافر فى صلاة النافلة» كما تقدم . 


الكبيرة الثالثة والعشرون: الصلاة بعير فاتحة الكتاب : 

أجمع الآئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة 
على الإمام والمتفردة اث الصلاة لا نصح بدونهاء إلا عند أبى حنئيمة» 
ورواية عن الإمام أحمد فلا تلزم الفاتحة» فلو قرأ غيرها من القرآن أجزأً. 
لعموم قوله تعالى : فاقوأ مَا يسَرَ عِنّ الْفدءَان 6 [الجرمر: ”] وحديث المسيء 
في صلاته «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» '". 

واجاب: الجمهور بالاحاديث الدالة على تعن الفاتيحة» ومتها: حديث 
عبادة بن الصامت وليه أن رسول الله كله قال : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 

فقوله: «لا صلاة» نفي للصحة؛ أي: لا صلاة مجزئة» ونفي الصحة نفي 
للوجوة الشرعيىء فكون.قوله: الأ .صلاة» نيا للضلةة الشرعية. 


)١(‏ رواه البخاري .21١97(‏ ومسلم 1/51 والتبحة: بضم السين المهملة وسكون الباء 
الموحدةء صلة النافلة. انظر: «فتح الباري» (5/ 018). 

(0) انظر: «مجموع فتاوى ابن عثيمين» (؟١/‏ 557 - 547). 

() رواه البخاري (1/51)» ومسلم (07917. 

(4) رواه البخاري (1/55). ومسلم (7595). 


من 5م 


اليمين الغموسء ترك الصلا 5 ”“لصلاة بغير طهورهء أوقجن دخولٌ الوقت.. ا# ل 

فتكون قراءة الفاتحة هي الأصل لمن معه قرآنء, فإن عَبَرّ عن تعلمها 
وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسرء وإلا انتقل إلى الذكر”'' . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كته بقوله: (مصل)؛ أي: ومن الكبائر 
صلاة مصلء (بلا)؛ أي : بغيرء (قرآنه المُتَاكَدِ) ؛ أي : من الفاتحة وما قام 
مقامهاء كما تقدم. 

واعلم أن النص على الصلاة بغير طهورء أو قبل الوقتء أو إلى غير 
القبلة» أو بغير الفاتحة لا مفهوم له. بل سائر شروط الصلاة وأركانها كذلك. 

وقد ذكر ابن حجر الهيتمي أن عَدَّ ما ذكر من الكبائر واضح. وقال: 
(وإن لم أرَ من ذكره؛ لما في ذلك من الوعيدء على أن ترك واجب لها مجمع 
عليه يسعلرع ترك الصبلذةه انه كريرة) وقد هد من الكبائر ترك واجي هين 
واجبات الصلاة المجمع عليهاء أو المختلف فيها عند من يرى الوجوب. 
كترك الطمأنينة ‏ على القول بأنها من الواجبات ‏ في الركوع أو غيره''. والله 
تعالى أعلم . 


(0) انظر: «منحة العلام» (9”/ 2١١‏ 07). 
(9) انظرة «التواجر) حن2ة 2151 


الك وير البطائر بشرح منظومة الكبائر 
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القنوط من رحمة النه تعالى» إساءة الظن به 


2 قال الناظم رحمه الله: 
٠‏ - قَنُوط القَتّى مِنْ رَحْمَةٍ الله ثُمَ قلّ إساءةٌ ظَنّ بالل هِالمُوَخَدٍِ 
625 ريه كريه 


دك الناظم رحمه الله تعالى فى هذا البيت نوعين من الكبائر» وهما: 


الكبيرة الرابعة والعشرون: القنوط من رحمة الله تعالى : 

القنوط: اليأس من الخيرء واستبعاد الفرج. ومنه القنوط من رحمة الله 
تعالى . 

ويرى ار أن القنوط أبلغ من اليأس» للترقي إليه في قوله 
تعالى: «#إوإن مَسَّهُ ألشَرَّ فَيَبُوسسُ فَنُوط 469 [فصلت: 44]. 

وقد جاءت الأآدلة ا من القنوط من رحمة الله تعالى. 0 هذا 
ليس من خلق المؤمن. قال الله ا «قل يعِبَادىَ ألَذِنَ أَتَرَفوا ع أنْمْسِهم 
1 انرا ون ته أله 01 أنه يدر اندر ب جِيعا 4 [الزمر: 05]» وقال الى 

وتشتق. ويقَة كل كت :4ه [الأعراف: .184]» .وقال شعالى: جزرتة له انق 

ين نَوْحِ لله إلا الَْوَمْ الْكَفْروكَ ©» آيوسف: “10]؛ أي: من فرج الله 
يوحعينه. ذاه الراهي "5 رقال تحال يرون الاين لقان ردب 
ات © [الججر : 2955 وعن ابن مسعرد وله قال: (أكير الكباتر: 
الإشراك بالله. والآمن من مكر الله. والقنوط من رحمة اللهء واليأس من 


.)3١5(ص «المفردات فى غريب القرآن»‎ )١( 


القنوط من رحمة الله تعالى: 7 تاءة الظن به ا 


روح الله)”7 . 

وللقنوط من رحمة الله تعالى واليأس من روحه سببان محذوران: 

أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجرا على المحارم» فيصر عليها. 
ويصمم على الإقامة على المعصية» ويقطع طمعه من رحمة الله» لأجل أنه 
مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة» فلا يزال كذاك حتى يصير هذا وصفا 
وخلقا لازما لهء وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد» ومتى وصل إلى هذا 
الحد لم يُرجَ له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. 

الثاني : أن يقوى خوف العبد بسبب ما جنت يداه من الجرائم» ويضعف 
علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة» ويظن أن الله لا يغفر له ولا يرحمه 
ولو تاب وأناب» وهذا يؤدي إلى ضعف الإرادة» ثم اليأس من الرحمة» وهذا 
من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف عِلم العبد بربه» وما له من الحقوق. 
ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتهاء ولو عرف هذا الإنسان ربه ولم يخلد 
إلى الكسل» لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه''". 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كأَنْهُ بقوله: (قنوط)؛ أي: إياس - على 
قول من يفسر القنوط بذلك - وهو بالضم بدون تنوين؛ لأنه مضاف إلى 
(الفتى) وهو عند الفقهاء من البلوغ إلى الثلاثين كالشاب» ولا مفهوم لهء لآن 
المراد هنا: أن حصول-القتنوط من الكبائر؛ سواء أكات. عن نقى أن غيرة. (فين 
رحمة الله) هي من صفات الله تعالى اللائقة بجلاله. ومن آثارها إنعامه 

إحسانه على مخلوقاته الذي لا يحصى . 

الكبيرة الخامسة والعشرون: إساءة الظن بالله تعالى : 


إساءة الظن بالله تعالى تجمع معاني كثيرة» وصوراً متعددة من الظنون 
السداةة والتصورات الفاسدة التى تتنافى ا جلال الله تعالى وعظمته. وما له 


() وؤاء عبد الوزاق. فى (المضتف).(4)585/1 واين حترير (54/0). قال ايخ كثير فى 
(تفسيره) (7/ :)8١‏ (هو صحيح إلى ابن مسعود بلا شك). 
(؟١)‏ 7القول السديد مخ مقاضدل التوحيد») ضر(2١١7١‏ ب :)١75١‏ 


ل تغوير البطائر بشرح منظومة الكبائر 
من العلم التام» والحكمة البالغة» والقدرة الباهرة» وما له من الأسماء 
الحسية.: والصفات العلى؛ لأنه يلزم من إساءة الظن بالله تعالى نعى كيالفه 
وتكذيب خبره» والشَّكُ في وعذه». كها يلزم منه جحل صفات كماله. وبعوت 
جلاله؛ ووصفه بما لا يليق به. 

وإساءة الظن بالله لخالى لا تصضدو الا عن المناففيخ والمشير كيخ» زه 
شابههم ممن لا يعرف حقيقة أسماء الله وصفاته. وما يليق بحكمته وحمذده. 
سواء كانت إساءة الطة فيما يحتص بهوه أو فيما يفعله بعيرهم» كأن كه 
بالله تعالى أن يضيع عمله الصالح بلا سبب» أى نشقط مخ .رححمته وبباس مخ 
فرجه. فمن اعتقد ذلك فقد ظَنَّ بالله ظَنَّ السَّوْءِ. ومثل ذلك: ظَنّ المنافقين 
والمشركين أن النبي يك يُغلب. وأن كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام» وأن أهل 
الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الحق» وأن قوى الأرض الظاهرة في 
جانب أهل الشر والضلال» وأن المؤمنين قلة في العددء أو قلة في العدة» أو 
قلة فى المكان والجاه والمالء بحيث يتوفع المنافقون والمشركون فى كل 
لحظة أن يستأصلوا وأن تنتهي دعوتهم». إلى غير ذلك من الظنون السيئة التي 
لا تقف عند حَدَّء قال تعالى: «#يَظْتُوت بِألَّهَ غَيرَ لْحَق ظَنّ لَشَهِليّةِ4 [آل عمران: 
4 وقال تعالى: و«إوَيْمَدْب الْمَتَفِقينَ وَالْستقِمَت وَالْمتْرِكِنَ والْمتْرِكتِ الظاييت 
لَه طرق السَوء عَلَيْج ابره توه وَعَوِتَ أله عَلتَر فلتي ود تر جَهَئ2 وات 
مَصِيا 42 [الفتح: 1]. 

وقد ذكر ابن حجر الهيتمي أن سوء الظن أبلغ من اليأس والقنوط ؛ 
لأنه يأس وقنوط وزيادة. لتجويزه على الله تعالى أشياء لا تليق بكرمه 016 

قال ابن القيم كُأَنْهُ: (أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن بهء فإن 
المسىء به الظنّ قد ظن به خلاف كماله المقدس. وظن به ما يناقض أسماءه 
غيرهمء كما قال تعالى : «القدائيت يله كرك التو عه ره لسر وَعَصِبَ 


دس رد سم 


صر عر وز سس و سر 75 د رمسم 4 
لله عليّهم وَلعَنَهِمْ وأعد لهم جهنم وسكت مصِيرا 6 [ الفتح : 1؟]. 


.)4١ /١( انظر: «الزواجر)‎ )1١( 


القنوط من رحمة الله تعالى:]شاءة الظن به 0 6 
لسسسم ةع سس 1ت 3 الم لك 

وقال تعالى لمن أنكر صفة العلم بالأعمال والنيات: 95" كم 

طننشر ري انسور كََصْبْحَتُم ين لفرت (©4 [فصلت: ؟]. 

قال لو ا أنه قال لقومه: عَإمَادًا َبْدُوكَ (©) أيِقَكا َلِهَهَ 
دو أله يدون 03 ما طتكر برب علب )4 [الصافات : 0 

أي: فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وما ظننتم 
به حتى عبدتم معه غيره؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى 
أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ 

فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم؛ وهو على كل شيء 
قديرء وأنه غني عن كل ما سواهء وكل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط 
على خلقه. وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يَشْرَكُهُ فيه غيره» والعالم بتفاصيل 
الأمورء فلا يخفى عليه خافية من خلقه. والكافي لهم وحدهء فلا يحتاج إلى 
معين» والرحمن بذاته» فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. ..)'2. 

وقد جاءت الأدلة بالأمر بإحسان الظن بالله تعالى» والنهى عن ضد 
ذلكء قال تعالى: #إِنّه لا يَأَيََسُ ين يَوْحِ أله إل لوم كرون ©4. رقال 
تعالى: #ودلم طَدك الى ظتنثر ري َرَدصَكر ار و اشير يريت )4 . 
وعن أبى هريرة وَيكه قال: أن النبى كَلِيَةِ قال: «(إن الله تعالى ا أنا عند 
صدى بي» وأنا معهء إذا ل ل ل ارد ذكرنى فى 
ملأء ذكرته في ملا خير منه)”"". 0 0 0 

قال القرطبي م :(قبل: مععاة: عن الأتجانة عند الدعاء» وطن القتيول 
عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار» وظن قبول الأعمال عند فعلها على 
شروطها؛ تمسّكاً بصادق وعده. وجزيل فضله. قلت: ويؤيده قوله َلِهِ: 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة». وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر» وللعامل 
أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك» موقناً أن الله تعالى يقبل عملهء ويغفر 


41 «الذاء والدواة): 152-7160 
6 رواه البخاري (ه6٠7)‏ ومسلم (ه/ا؟؟). 


حيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


ذنبه» فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقة» والأعمال الصالحةء فأما 
رفن جد الأعسانه وعر يس أن يتن أن اله الى 1 ويليا» رايا ل 
تنفعهء فذلك هو القنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله» وهو من أعظم 
الكبامر ب 0 

وعن أبي هريرة ينه أن النبي مِلْدٍ قال: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم" "'. 

فحسن الظن بالله تعالى مطلوب من العبد» لكن بشروط وضوابط تحدث 
عنها ابن القيّم أله إذ يقول: (لا ريب أن نحسن الظن إنما يكون مع 
الإحسانء فإن المحسن حَسَّنَ الظنَّ بربه أنه يجازيه على إحسانه. ولا يخلف 
وعدهء ويقبل توبته . 

وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات» فإن وحشة 
المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من خسن الظن بربه» وهذا موجود في 
الشاهد. فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به. 

ولا يجامع وحشة الإساءة إحسانٌ الظن أبداًء فإن المسيء مستوحش 
بقدر إساءته» وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له. 

كما قال الحبين البصيرى: إن المؤمن الحبين الظن يريد تحن العمل» 
وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. 

وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه. حال مرتحل في مساخطه 
وما يغضبه. متعرض للعنته. قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه. وهان نهيه عليه 
فارتكبه وأصرٌ عليه؟! وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة» وعادى 
أولياءه» ووالى أعداءه» وجحد صفات كماله» وأساء الظن بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله كَلَِةّه وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ وكيف يحسن 
الظن يه من يطن. أنه لا يتكلم بولا يامر .ولا بيتهى + ولا يرضى+ .ولا يخقنس؟ 


00 (المفهم) (7/ 5 -5) والحديث رواه الترمذي (5414”؟) وسئده ضعيف . 
(0) رواه مسلم ا" 


القنوط من رحمة الله تعالى:]شاءة الظن به ا 
م 5 . ره سظاء ‏ وس 27 ار ل سل ع سل 2 لاء الي 2007 
ليرت 407 [فصلت: *1]. 
فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيراً مما يعملونء كان هذا 
إساء لظنهم بربهمء فأرداهم دلالك الظن. وهذا شأن كل من ححجحل صفات 
كماله ونعوت جلاله» وَوَصَفَهَ بما لا يليق بهء فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة 
كان هذا غرورا وخداعا من انسيه» وتعوياد من الشيطانب. لذ إحيبان طن يرية: 


05 


فتأمل هذا الموضع. وتأمل شدة الحاجة إليه» وكيف يجتمع في قلب 
العبد تيقنه بأنه ملاقي الله» وأن الله يسمع كلامه. ويرى مكانهء ويعلم سره 
وعلانيته» ولا يخفى عليه خافية من أمره» وأنه موقوف بين يديه» ومسؤول عن 
كل ما عمل» وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره؛ معطل لحقوقه» وهو مع 
هذا محسنٌ الظنّ به؟ وهل هذا إلا من خدع النفوس». وغرور الأماني؟). 

رنان نقا (ومن تأمل هذا الموضع حق التأملء عَلِمَ أن حسن 
الظن بالله هو حسن العمل نفسهء فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن 
ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله» ويثيبه عليهاء ويتقبلها منه» فالذي حمله على 
حُسن العمل حُسن الظنء وكلما حَسّنَ ظنه بربه حَسْنَ عمله» وإلا فحسن الظن 
مع اتباع الهوى عجزء. كما فى حديث الترمذي و«المسند) من حديث 
شداد بن أوس نه عن النبي يي قال: «الكيّسُ من دان نفسه. وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع ا هواهاء وتمنى على الله" '' . 

وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة» وأما مع 


60 رواه الترمذي (559؟)2 وابن ماجه (59؟5ة) وابحييك (؟/ ١ه"‏ والحاكم (١1//اه)‏ 
وغيرهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم»؛ عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن 
أوس ططين مرفوعاء وسنده ضعيف». ولما صححه الحاكم على شرط البخاري» تعقبه 
الذهبى بقوله: (لا واللهء أبو بكر واو)» وقال الحافظ ابن حجر فى «الإتحاف» (5/ 
110 لذ وابهع بل ابو ذكر شعت 2 





و ا 


ا دير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


جهرا ١١‏ | 
انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن)"'' . 

وقد أشار الناظم كْآنَهُ إلى إساءة الظن بالله تعالى بقوله: (ثم قل) أيها 
الفقيه: من الكبائر (إساءة طن بالإله) أي: المألوه» ومعناها: المعبود 
امسق لمان رو سيف انار د رقي 3 ا تعالى (الفيقدا ا 
الذي يوحده العباد» لأنه الواحد المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته 
سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم 


(1) «الذاع والدواء») صن(2 5 -.25) بتصرف. 


الآمن من مكر الله. قطيعة الحم الكبرء الخيلاء [ ى سا 





الأمن من مكر النه: قطيعة الرحم: الكبرء: الخيلاء 


؟ فال الناظم رحمه الله: 


رق د و ابره 5 5 2 0 5 0 الو ل عن الت لوعة 
14 - وَآَمْنْ لِمَكرٍ الله ثم قطيقة6 لذي رَحِم وَالكِبْرَ وَالخَيَلا اعْذْدٍ 
2ه كاضه ريه 


ذكر الناظم كْدَنُْ في هذا البيت أربعاً من الكبائر وهي : 


الكبيرة السادسة والعشرون: الأمن من مكر الله. 

هذا ضِدٌ القنوط. وأصل المكر: التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا 
شر وا عار 1 رمف الوك ريطت انلك يوان رن امات 
وإنما تذكر صفة المكر في مقام يكون مدحاً؛ لأن المكر في محله محمود. 
وهو يدل على قوة الماكرء وغلبته على خصمه. 

والأمن من مكر الله: أن يستدرج الله تعالى عبده بالنعم وهو مقيمُ على 
معصيته. والآمن من مكر الله له سببان مهلكان : 

الآأول؛ إعراضن العبك عخ. عبادة ربة. وغفلقه عن معرفته وما له من 
الحقوق» بوتهاونه مذلك»: فل يرال معرهبا غافلا مقضرا عن الراجيات»: 
منهمكاً في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه» ولا يبقى في قلبه من 
الإيمان شيء؛ لأن الإيمان يحمل العبد على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي 
والأخروي. 

الثاني: أن يكون العبد عابداً جاهلاً معجباً بنفسه مغروراً بعمله» فلا 
يزال به جهله حتى يُدِلَ بعمله ويزول الخوف عنهء ويرى أن له عند الله 
المقافات العالية» افيضير آمنا فخ نكر الله متكلا على تقنيه القعيفة 4 وقد يغثر 


ممم سوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


بتوالي النعم مع الإقامة على المعصية''' . 

والآهن مغن شكر الله من قافر الذنوب: ذلت على ذلك التصوصض 
الشرعيةء قال تعالى: ##أقأمنواً مَكر اه قلا يَأمَنْ مَكَرَ أله إِلَا الْقَوَم 
لكك 4 [الأعراف: 194] 

ووجه الاستدلال من وجهين : 


الأول: مجيء الكلام بصورة الاستفهام الإنكاري الذي فيه معنى 


الثاني : آخر الآية حيث جاء فيه قصر الأمن من مكر الله على القوم 


وقد تقدم حديث عبد الله بن مسعود َه أنه قال: (أكبر الكبائر : 
الاشراك بالله. والأمن من مكر الله..)”' . 

وغلى هذا «تالواجي. على العيد أن يكون خائنا ,من الله راحيا لد 
راغباً راهباً. إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه» خشي ربه وخافه» وإن 
نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل» رجا وطمع. وإن وُفْقَ لطاعة 
رجا من ربه تمام النعمة وقبولها.ء وخاف من ردها بتقصيره فى حقها. وإن 
ابتلىي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوبة 
والالتفات للذنب أن يعاقب عليهاء وعند النعم والمسار يرجو الله دوامها 
والزيادة منها والتوفيق لشكرهاء ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبهاء وعند 
المكاره والمصائب يرجو الله دفعهاء وينتظر الفرج بَحَلّها : ويرجو - أيضاً - أن 
يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبرء ويخشى من اجتماع المصيبتين» فوات 
الأجر المحبوب» وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب» 
فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاءء وهذا هو الواجب. 
وهو النافع. وبه تحصل السعادة» ويخشى على العبد من خلقين رذيلين : 


.)١577- 1١١؟١(ص انظر: «القول السديد»‎ )١( 


الأمن من مكر الله؛ قطيعة الجحم,؛ الكبرء الخيلاء ام 


أحدهما: أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وَرَوْحَهٍ. 

الثاني: أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته» فمتى بلغت 
به الحال إلى هذاء فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر 
أصول التوحيدء وواجبات الإيمان'''. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كُأَنْهُ بقوله: (وأمنْ لمكر الله)؛ أي: ومن 
الكبائر: الاعن خخ فك الله .واللام يمعتى: من آى 2 من فكر الله 5 


الكبيرة السابعة والعشرون: فطيعة الرحم : 
القطيعة؛ ضبن الصلة». .وحى تحصل بالاضاءة إلى الريحم». .وترك الاحسناة 


والموصولء. فتارة يكون بالمال». وتارة يكون بالخدمة. وتارة بالزيارة والسلام 
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وغير ذلك» 
وللعلامة محمّد بن بلبان كلام نفيس في توضيح معنى الصلة» فهو يقول: 
«اعلم أن المراد بصلة الرحم: موالاتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم؛ لأجل 
قرابتهم» وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم» والاجتهاد في إيصالهم 
كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم. والإسراع إلى مساعدتهم ومعاونتهم عند 
حاجتهم» ومراعاة جبر خاطرهم مع التعظف والتلظف بهم» وتقديمهم في إجابة 
دعوتهم» والتواضع معهم من غير ترفع مع غناه وفقرهم وقوته وضعفهم. 
ومداومة مودتهم ونصحهم في كل شؤونهمء والبّداءة بهم في الدعوة والضيافة قبل 
غيرهم» وإيثارهم في الإحسان والصدقة والهدية على من سواهم؛ لأن الصدقة 
عليهم صدقة وصلة» وفي معناها الهدية وغيرها. ويتأكد فعل ذلك مع الرحم 
الكاشح؛ أي: المُبغْض؛ عساه يرجع عن بغضه إلى مودة قريبه ومحبته) '" . 
والرحم في الأصل: منبت الولد ووعاؤه في البطن» قال الجوهري: 


(41 المصدن السابق ه1150 1ن 1154 ), (0) «طرح التثريب» .)١197/5(‏ 
(5) امختصر الإفادات) لابين بلبان ص70 4) : 


برج وير البطائر بشرح منظومة الكبائر 


حي ١٠١‏ 
(الرحم: رحم الآنقي: والرحم القرابة)17') وقال في «المظلع) : (يطلق الرحم 
على كل قرابة)”" . 


أعلم ‏ أنه هو الرحم المَّحْرَمٌ ‏ وهما كل شخصين لو كان أحدهما ذكرًا 
والاخجر الى لم يتزوج اهمها الآخر ‏ كالآباء والاميات» والاخوة 
والأخوات» والأجداد والجدات» والأعمام والعمات» والأخوال والخالات». 
وكلما كانت المحرمية أعظم كان الوصل أوجبء والقطيعة أشدء فالأم أعظم 
من الآب» والوالدان أعظم من الأبناء» والأبناء أعظم من الإخوة» والإخوة 
أعظم من الأعمام والأخوال. 

والآباء وإن علوا حكمهم واحدء إلا أن الحق يضعف كلما بَعْدَ؛ِ فالأب 
أعظم من الجد. والجد الأول أعظم من الجد الثاني» وهكذا في الأبناء وإن 
ين ١ ١‏ 
3 : 

فإن كان غير مَحْرّم كأولاد الأعمام والعمات». والأخوال والخالات» لم 
تجب صلتهء» وإنما لضي تال الواصل بوصلها ما رتب على الصيلة هون 
الأجرء قال أبو الخطابس: (ومعلوم أ الشرع لم رد ضلة كن ذي يعم 
وقرابة» إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم» فلم يكن بد من ضبط 
ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامهاء ويحرم قطعهاء. وتلك قرابة الرحم 
|| خرّم)1 17 . 

ودليل عدم وجوب صلة مثل هؤلاء جواز الجمع في النكاح بين بنات 
العم وبنات الخال» لعدم النص بالتحريم فيهماء ولأن إحداهما تحل لها 
الأخرى لو كانت ذكرّاء ولو وقع بينهما شيء من القطيعة» وهذا يدل على أن 


0 «الصحاح"» (ه/59؟19١).‏ (0) ص(ه١2).‏ 

(9) انظر: «تكملة البحر الرائكق» (94/ 75806). «الفواكه الدوانى» (؟/ 57”). «الآداب 
الشرعية» /١1(‏ 42407 «التفسير والبيان لأحكام القرآن» (598/1). 

(:) «الآداب الشرعية» .)507/١(‏ 


الأمن من مكر الله؛ قطيعة الجحم,؛ الكبرء الخيلاء س3 
5ه 


صلتها ليست بواجبة"''. ومما يؤيد هذا أن أولاد الأعمام وأولاد الأخوال قد 
يكونون إتاثاء وقل جرم الشرع الخلوة والنظر والاختلاط بالتريايت عن حير 
المحارم» كابنة العم وابنة الخال» وهذا ينافي الصلة التي تقتضي في غالب 
أحوالها الزيارة والجلوس والمحادثة» لكن تبقى صلة السؤال عنهم وتفقد 
أحوالهم؛ لأن الصلة أنواع ودرجات . 

وقطيعة الرحم باعتبار جنس القطيعة نوعان ‏ كما تقدم -: 

١‏ -القطيعة بالإساءة إلى الأرحام» وهي أشد أنواع القطيعة؛ لأن 
الإساءة إذا كانت محرمة مع عامة الناس فهي في حق الأقارب أشدء لما لهم 
من الحقوق العظيمة» والإساءة قد تكون بالقول أو بالفعل» ومن أعظم ذلك 
الهج 

؟ - ترك الإحسان إلى الأقارب» وهو قطع ما تعوده القريب من صلة 
مالٍ 0 زيارة أ مراسلة 0 مكالمة او تعر ذلك لغير عدر 0 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسّنّة بتحريم قطيعة الرحم». وأن ذلك من 
كبائر الذنوب؛ لثبوت الوعيد على القطيعة» وقد قرن الله تعالى قطيعة الرحم 
التساد في الأرض في الزله هرامع عن كانه الكردم ‏ قال الله تعالى: #فَهَلٌ 
تر إن 0 أ دوأ 2 رض و سلا اكد اق [محمل: ؟١]‏ 
والمعنى : أنكم إن أعرضتم وتوليتم أفسدتم في الأرض بالعمل بالمعاصي 
وقطيعة الأرحام» وعدتم إلى ما كنتم فيه من الجاهلية» تسفكون الدماء. 
وتقطعون الأرحام. فيصيبكم تشتت وتفرق وبعض » بعدما جمعكم الله وَألف 
بينكم»ء ففي الآية نهى عن الإفساد في الأرض عموماًء وعن قطع الأرحام 
خصوصاً””. وفي الآية عقوبة أخروية: أوْليِكَ لبن لَنَهُمْ ممه [محمد: *5]؛ 
أ أبعدهم عن رحمته. وعقوبة دنيوية: + #فَاصَمَهْرٌ وعم برهم 5 


.)١577/5( «تحفة الفقهاء»‎ 2»)١557/١( انظر: «تهذيب الفروق»‎ )١( 
.)١١5 8 1١١5؟(ص (0؟) انظر: «صلة الرحم. ضوابط فقهية» وتطبيقات معاصرة»‎ 
انظرة الفسير افن كنير 1 177 9])ء‎ 5 
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[محمد: ”؟] فجعلهم لا يسمعول ما ينشعهم ولا يبصر ونه » فلهم آذان. ولكم لا 
تسمع سماع إذعان وقبول» ولهم أعين» ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات» 
ولأ يافنون بها إلى البراهين والبيناكت7 2 


وقال تعالى عن المَثْل الذي ضربه في الآيات التي في سورة البقرة قبل 


8 9 5 و 4 > 0 يس ساساى ل رح رسن لير 7 ضحم 24 

٠١ 5 ٠ | 0 7 0 7 5 ٠.‏ را 

هذه الآية: ##يضِل بو. كيرا وَيَهُْدِى يِدء كثِيرا وَمَا يَضِل بده إلا الْفَسِقِنَ 
2 قاس ع سر قي و عد جرع سر ابه م سم 1 جم رسف ررض عا 00 

لهذا الزين ينمضون عهد الله من بعد ميثقّهء ود حون ما أَمَرَ الله - أن يَوَصَلٌ 


وَيفْسِدُوت فى الْدَرْضْ أوْلتيِك هْمْ الْكَيرُوت 40 [البقرة: 75: 77]. فجعل من 
صفات الفاسقين فَطْعَّ ما أمر الله بوصلهء وهو قطع عامء يدخل فيه قطع 
الرحم» بل روى ابن جرير بسنده» عن قتادة أنه فسر الآية بقطيعة الرحم 
والقرابة» ورجح هذا ابن جريرء بدليل قوله تعالى: #فَهَلْ عَسَيْسُمَ إن نولَيِمَ أن 
فسِدُوا فى الْأَرْضٍ وَتفَظِعْوَا أيَسَامَكح 7)» [محمد: 177" . 

وعن عائشة وَهْينَا قالت: قال رسول الله يِه «الرحم معلقة بالعرش. 
تقول: من وصلنى وصله الله. ومن قطعنى قطعه الله)”" . 

وعن أبي هريرة هينه قال: قال رسول الله مَك «إن الله تعالى خلق 
الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. قالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة. قال: نعم, ألا ترضين أن أصل من وصلك. وأقطع من قطعك؟ قالت: 
بلىء قال: فذاككِ لك). ثم قال رسول الله يَلْةّ: «اقرؤوا إن شكتم: مفهَلٌ 
عمسم 6 الآبة إلى أَبَصَرَهمٌ 24 . 

وعن جبير بن مطعم هه أنه سمع النبي كَيَِةٍ يقول: «لا يدخل الجنة 
قاطع». قال سفيان: يعني: قاطع رحو" . 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن سعدي») ص(7/88). 

(0 الظر: اتفسير الطبرى») 518:7/١(‏ .)4 واتفسير اين. كثير) (557/1). 
(؟) رواه البخاري (2)5984. ومسلم (5005). 

(0) رواه البخاري (5850)» ومسلم (55005). 

(5) رواه البخاري (0985)., ومسلم (55), 


الأمن من مكر الله؛ قطيعة الجحم,؛ الكبرء الخيلاء ا 


ولم يرد في نصوص الشريعة بيان لما تكون به القطيعة» وهي تحصل 
كما تقدم ‏ بالإساءة إلى الرحمء وهذا أشد أنواع القطيعة»ء وإما بترك 
الإحسان إليهم فلا يصلهم ببره ولا يمدهم بإحسانه ولا بإرشاده ونصحه» ومن 
برهم زيارتهم والسلام عليهم وخدمتهم. وعيادة مريضهم. وإجابة دعوتهم. 
وقيكء ذلك .قطعة . 

ومن مظاهر قطيعة الرحم: تحزيب الأقارب» وتأليب بعضهم على بعض 
لأدنى سبب» فيترتب على ذلك تفريق كلمتهمء وتشتيت شملهمء فتظهر 
الأحقاد والضغائن» ويحصل التباعد» وينشأ الصغار منهم على عدم معرفة 
أقاربهم وأرحامهم. وهذا من الخطأ البيّنْء خطأ في سماع الوشايات» وخطأ 
في ترتيب الأحكام عليهاء وثمرة ذلك انقطاع الصلة بالله تعالى» والبعد عن 
رحمته ورضاه. 

وقطيعة الرحم لها أسباب كثيرة» منها: ضعف التقوى» ورقة الدين, 
والانشغال بالدنيا. ومنها: العتاب الذي يحصل من بعض الأقارب ممن يرى 
عِظْمَّ حقه. ومنها: الانقطاع الطويل الذي يترتب عليه الوحشة» فيحصل 
التمادي في ترك الصلة» ومنها: قلة الاهتمام بالزائر» وعدم الفرح به وشكره 
على الصلة"''. والله المستعان. 

وقد أشار الناظم إلى هذه الكبيرة بقوله: (ثم)؛ أي: من الكبائر (قطيعة 
لذي)؛ أي: لصاحب (رحم) بفتح الراء وكسر الحاء المهملة كَكتَفِء ويجمع 
على أرحامء وقد تقدم معناه. 


الكبيرة الثامنة والعشرون: الكبر : 


الكبيرة التناسعة والعشرون: الخيلاء : 
الكبر بكسر الكاف بمعنى: العظمة» وقد ذكر ابن فارس: (أن الكاف 


60 انظر : (صلة الرحم : ضوابط فقهية ) وتطبيقات معاصرة)») ه10 
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وكذلك الكبرياء مكسورًا ممدودًا)"'' والتكبر والاستكبار: التعظه"''. 

والكبر: خلق في الشن تصيدر عنه اعمال وذلك المخلق هو ررؤية النفسى 
ا ل 

جاء في «بصائر ذوي التمييز»”*': (الكبر والتكبر والاستكبار متقاربة. 
فالكبر حالة يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وأن يرى نفسه أكبر من 
غيره. وأعظم الكبر: التكبر على الله بالامتناع عن قبول الحق) . 

والخيلاء: بضم الخاء وكسرهاء قال ابن فارس: (الخاء والياء واللام 
را لعل ارا قري لق له يجان رح لشم ارب 
المختال؛ لأنه في مشيته يتلون في حركته ألواناء والأخيل: طائرء وأظنه ذا 
ال 

والذي يُفهم من مادة (حَيّلَ) في اللغة أن الخيلاء تتعلق بالأمور الظاهرة» 
فقد جاء فيها: التخيل: التشبه بالشيء. والخيال: صورة الشيء. والمختال : 
هو الذي يتخيل في صورة من هو أعظم منه كبرًاء فهو يظن أنه بصفة عظيمة 
بلباسه أو مركبه أو نحو ذلك" . 

وفك عن الداظم الكير.والبيقيلاء كبيرتين: وهذا ما مشى عليه في 
«الإقناع»؛ لأنه عطف أحدهما على الآخرء وظاهر العطف المغايرة» وهذا 
إنما يتم إذا فسر الكبر بالأمر الباطن» والخيلاء بالأمر الظاهرء كما يفهم من 
معاجم اللغة وتقدم شيء منه . 

وذهب جمع من أهل العلم كالبيضاوي والبغوي والنووي وابن الأثير 
وأبي عبيد إلى أن الخيلاء هو الكبرهء فإنه يقال: خال الرجل خالاء واختال 
افبالا: إذا تكبرء. وكاته ماهوة من المندلء بوهو الفتي» لآن المشعال يفن 


(0) انظر: «مقاييس اللغة» .)١807”7/80(‏ 

(6) انظر: «الصحاح» (5/ 80١‏ -805). (1 اغذاء الالباي) 117/71 

ا" (5) «مقاييس اللغة» (؟/ 776). 

(50) انظر: «جمهرة اللغة» .»2٠١91/5(‏ «تاج العروس» (559/58)». «المعجم الاشتقاقي 
المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» .)0977/1١(‏ 


الآمن من مكر الله. قطيعة الحم الكبرء الخيلاء لس ا 


أنه بصفة عظيمة بلباسه أو مركبه أو نحو ذلك”''. 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسّنَّة بذم الكبر والتكبر والتعاظم» كما 
جاءت بذم الخيلاء والوعيد عليه» وأن ذلك من كبائر الذنوب» والكبر من 
مساوئ الأخلاق التي ينبغي للمؤمن أن يتنرّه عنهاء وأن يتصف بالتواضع ولين 
الجانب» وأن يعرف قدر نفسهء وأن يتأمل عيوبهء والكبر خلق مذموم. 
جعل الله تعالى جزاءه الطرد من رحمته. قال الله تعالى: «سَأَصَرِفُ عَنْ َايقَ 


4 ذ هك 


لذن حَكَبرُوتَ ف الْأَرْضٍ بِعَبْرِ الْحَنّ» [الأعراف: 145]» وقال تعالى: #أإِنَ 
1 ذِبت سَدَكرونَ عَنَّ عِبَادْقِ سَيَدْخُلونَ جَهُم دايفيت» 40629 [غافر: 110]. وقال 
0 « كلك يلخ لله ع كل قل تتكير جار 4 اغافر ه*] وقال 


ترح سا أ[ 2 


تعالى : ان أ ل 0 مَنْ حكان مَل فخورام» سام 5 ”] واالاياث 55 ذم 
التكبر والاختيال كثيرة. 


وعن ابن مسعود وَيدنه قال: قال رسول الله يَلَئِةِ: «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال درة من كبرا. فيل : إن الحدنا يحب أن يكون توبه 5 
ونعله حسنة» قال: (إن الله جميل يحب الجمالء. الكبر بَطْرٌُ الحق. وَعَمْط 
' ف 
الناس» 


م 0 


هريرة وي لد 2 قالا : قال ل وسول 0 «العِدٌ إزاره 5-6 ا 


ينازعنى 558 ف 


,2)5١1/”( و«معالم التنزيل» للبغوي‎ »)5١5/١( انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
0 وااتقليب الأسماء واللفات 1ن وا الفياية) 099 57)ه واغريب الحديت)‎ 
«طرح اتطريية ل‎ 88 

(0) رواه مسلم .)4١(‏ وابَطَرٌ الحق»: بفتح الموحدة والمهملة» أي: رده ودفعه» و«عْمْط 
الناس»: بفتح المعجمة وسكون ا وبالمهملة: احتقارهم وازدراؤهم. 

() رواه البخاري (5918)» ومسلم (5857). 

(5:) رواه مسلم (551) وانظر: «الفهم) (5/ 5١5‏ ). 
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وعن أبي هريرة ذإنه عن النبي يَكِةٍ قال: «بينما رجل يمشي في حلة 
تعجبه نفسه مرجل رأسه. يختال فى مشيته» إذ خسف الله به فهو يتجلجل فى 
الأرض إلى يوم القيامة»”''. ْ ْ 

وعن ابن عمر وَوْيا أن رسول الله يَِةِ قال: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه 
0000 

والكبر ثلاثة أنواع : 

١‏ - كِبْرٌ على الله ككبر فرعون ونمرودهء وهو أقبح أنواعه حيث 
يستنكف أن يكون عبداً لله. 

١‏ - كِبْرْ على رسوله ككةٍ بأن يمتنع من الانقياد له تكبراً؛ جهلاً وعناداً 
ككفار مكة وغيرهم. 

 *‏ كِبْرٌ على العباد» بأن يستعظم نفسه» ويحتقر غيره ويزدريه» وهذا 
وإن كان دون الأولين إلا أنه عظيم إثمه. كبير جرمهء إذ لا تليق الكبرياء 
والعظمة إلا للملك الجبار مولي النعمة' ". 

إن المتكبر بعيد عن الخيرء قريب من الشرء لا ينقاد للحق» ولا يكظم 
الل لد اين له وتفرقهم عنه. قال الحسن: (من حَصَفَ 
نعليه وَرَقَعَ ثوبه» وعمر وجهه لله كنَ فقد برئ من الكبر””'. وقال محمد بن 
علي بن الحسين بن علي: (ما دخل قلب امرئ شية من الكبر قط إلا نقص 
من عفله بقدو ها دعل عن اللفن اق أو 053)", وفال الاححنب ين :قيس : 
(عجباً لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين)''. 

ولابن القيم كلمة نفيسة فى منشاً الكبر وصفات المتكبر فهو يقول: 


(1) رواه البخاري (5!/89)» ومسلم )9١8(‏ ومعنى «مرجل رأسه): ممشط رأسه. 
وايتجلجل»: أي: يغوص وينزل . 

(0) رواه البخاري )5!4١(‏ ومسلم .)5١85(‏ 

() انظر: «الإحياء» (7/ 755). «الذخائر لشرح منظومة الكبائرا ص(777). 

() «التواضع») ص(5905). (5) «حلية الأآولياء» (“"/ .)١18٠‏ 

(5) «التواضع» ص(١550).‏ و«الإحياء» (30/7/75). 


الأمن من مكر الله؛ قطيعة الحم الكبرء الخيلاء 6 
عع 0 2222ل لللشلشله-د [/' 
5ه 


(الخير الراه أخر الصييم والبغي» من قلب قد امتلاً بالجهل والظلمء 
وترحلت منه العبودية» ونزل عليه المع فنظره إلى الناس رع ومشيه بيهم 
تبختر» ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف» ذاهب بنفسه 
يهاه لا يبدأ من لقيه بالسلام» وإن رَدَّ عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه 
لا ينطلق لهم وجهه. ولا يسعهم خلقه. ولا يرى لأحد عليه حقاء ويرى 
حقوقه على الناس.». ولا يرى فضلهم عليهء ويرى فضله عليهم. و دزداد 
ال ا 

وبما أن الكبر ضده التواضع» فقد جاءت الأدلة ‏ كما سيأتي ‏ بالحث 
على التواضع والأمر به» وهو خلق كريم من أخلاق المؤمنين» أوحاه الله 
تعالى إلى نبيه محمد يَكِْةِّه وهذا دليل أهميته والعناية بشأنه. والتواضع أن 
ول تلقى يلها الأوايث: لد عليك ففياة ”7 

وقال الجنيد بن محمد: (التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب)" ". 

وفك أمر الله تعالى لبه «مجمذا 112 أن يتواضع لعباد الله المؤمتين : فقال 
تعالى : «إوَلخْفِضَ جَنَاحَكَ 0 الحلنة هن المزوتت 4 [القعراء: 15 ]؟ أي : أَلِنْ 
لهم جانبك»: وإطلاق العرب خفض الجناح كنايةً عن التواضع ولين الجانب 
أسلوبٌ معروف'”'. 

وقد حث النبي يك على التواضع ورغُب فيه بقوله وفعله» أما القول ففي 
حديث عياض بن حمار ونه قال: قال رسول الله كََِةِ: «إن الله أوحى إلى : 
أذ تواضعواء. حتى د يفخر حل على الحد ولا يبعى الحد على حكن 3 


.)7537 /9( «الروح» ص(5١"7). (؟) «الإاحياء»‎ )١( 
. 1577570 «مدارج السالكين)‎ )9( 

(:) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» »)١857/:”(‏ و(«أضواء البيان» (387/5). 
افا .رواء مبنلم (051؟): 


ممم سوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


وأما الفعل ففي سيرته يك نماذج كثيرة تدل على أنه يَلِةٍ أشد الناس رده 
وأقربهم إلى الضعيف والمسكين» وأبعدهم 0 فعن أنس وَيئن 
ثال؟. كانت الامة من إماء أهل المدينة لعا شد بيد رميو الك عله فوتطاق ١ه‏ 


١ 
يت د‎ 


يضنة د يثنا - نه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت : ذا .رسو اه الله 
إن لي إليك حاجة. نقال: (يا ّ فلان انظري أ السكك شئت حتى أقضي 
لك حاجتك» فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها" ". 

وعن الأسود قال: سألت عائشة '«#ْينَا ما كان النبي كَلِةِ يصنع في أهله؟ 
قالت: كان في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة ''. وعن أبي 
هريرة كه . عن ادبي قال: ”لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبتء ولو 
أهدي إلىّ ذراع أو كراع لقبلت»”**: وكان ككلَِِ إذا مر بالصبيان 57 عليهم: 
روى مسلم عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني» فمر بصبيان» فسلم 
عليهم. وحدّث ثابت أنه كان يمشي مع أنس وه فمر بصبيان فسلم عليهم. 
وحدّث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله كك فمر بصبيان فسلم عليهو””' . 

وإذا اتصف العبد بالتواضع.ء خضع للحق وانقاد له. وقبله ممن قاله 
كائناً من كان» ومن تواضع فإنه لن يتكبر على أحد؛ لأن المتواضع لا يرى 
لنفسه مزية على غيره بحيث يتكبر عليه أو يعتدي عليه» وإنما البغي والتكبر 
ينشآن ممن يرى نفسه فوق الآخرين» فيحمله ذلك على الكبر. كما تقدم. 

والتواضع يرفع المرء قدراً»ء ويزيده نبلاً» وهو عنوان سعادة العبد 
ورفعته» ومحبة الناس لهء وثنائهم عليه» وقد قال كَلِْةِ:ْ «ما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله" '. قال مصعب بن الزبير: (التواضع مصايد الشرف) وقيل في منثور 
الحكم: (من دام تواضعه كثر صديقه)"" . 


110 رياه اللخارى 1/9 ) علق : (؟) رواه مسلم (5؟95؟). 
(9) رواه البخاري .)1١579(‏ :0 ااصحيح البخاري») (/505). 
(5) «صحيح مسلم) .)١5( )5١58(‏ (7) رواه مسلم (/558). 


(0) «أدب الدنيا والدين» ص(ا١3).‏ 





) “يء ©» 


الأمن من مكر الله قطيعة ا 





وإلى الكبر والخيلاء أشار الناظم كانه بقوله: (والكيرَ) وهو أن يرد 
الحق ويدفعه» ويزدري الناس ويحتقرهم كما تقدم. وهو منصوب على أنه 
مفعول مقدم. و(الخيلا) بدون همز للوزن. وهي بضم الخاء المعجمة 
وكسرهاء ممدودء وهو: الكبر. (اعدّدِ) أيها الفقيه ذلك من الكبائر. والله 
تعالى أعلم . 


© © © 
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الكحذب. الكذب على النبى 22 


2 قال الناظم رحمه اللّه: 

٠‏ - كَذًا كَدْبٌ إِنْ كانَ يَرْمِيْ بِفِنْنَّةٍ أوالمُفتَرِي عَمْداً عَلَى المُصْطَفَى احْمَدٍ 
625 ريه كريهع 

ذكر الناظم كَْنْهُ في هذا البيت نوعين من الكبائر وهما : 
الكبيرة الثلاثون: الكذب : 

وهو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه. 

وقد اختلف الفقهاء في الكذب ‏ في غير شهادة الزور ‏ هل هو من 
الكبائر أو من الصغائر؟ على قولين» هما روايتان عن الإمام أحمد. واحتج 
من جعله من الكبائر بأن الله تعالى جعله في كتابه من صفات شر البرية» وهم 
الكفار والمنافقون» فلم يصف به إلا كافراً أو منافقاً.ء وجعله عَلَمَ أهل النار 
وشعارهمء وجعل الصدق عَلَمَ أهل الجنة وشعارهه'''» وهذا الخلاف في غير 
الكذب على الله تعالى وعلى رسوله يَكلْةّه فإن هذا سيآأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقد وردت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسّنّة في بيان ضرر الكذب وشؤم 
عاقبته» فهو أصل الفجور الذي هو طريق إلى النار» فعن ابن مسعود ونه أن 
النبي مَةٍ قال: «إياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي 
إلى النار» وما يزال العبد يكذب, ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاياً)”"' . 


() انظر: (إعلام الموقعين) .)١5١19-77/87/5(‏ 
0( رواه البخاري (2.)5:9+8 ومسلم (/لا8 ١5‏ ). 


الكذب» الكذب على النبي 55 ل 
-22222 7 7يييي77ج7جبجججببسسسسب9)9:9)))))]]],,ط 0110 7 ١١‏ 1 

وعن سمرة بن جندبت طي قال: قال رسول الله علد : ارايت الليلة 
رجلين أتيانى» فأخرجانى إلى أرض مقدسة. وساق الحديث إلى أن قال: . . . 
قالا لى: أما الذى رأيته يُشق شِدَقَهُ فكذاب. يحدث بالكذبة فتُحمل عنه حتى 
تبلغ الآفاق» فيصنع به ما رأبيت إلى 0 القيامة)”' . 

والكذب نوع من أنواع النفاق» كما في حديث أبي هريرة ضَلنه أن 
النبى يد قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا 
انمق نان" قال ابق بطال؟ (هذه الصفة لبسحث: ضنة علية المومتيق» بل 
هى مرم ضفات المنائقية وعلاماتهم) ". 


وكلام الناظم كْنْهُ له منطوق ومفهوم» فمنطوقه أن الكذب إن كان 
بوقع في فتنة» فهو كبيرة. ومفهومه أنه إن لم يوقع في فتنة» فهو صغيرة. 
لكن هذا فيه تفصيلء وهو أنه إن أمكن التوصل إلى المراد بالصدق أو 
الكذب» تعين الصدق وحرم الكذبء. وإن لم يكن إلا الكذب. فإن كان في 
أمر مباح أبيح الكذبء وإن كان في أمر واجب وجبء. كما لو رأى 
معصوماً اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه» فالكذب هنا واجب لعصمة دم 
اي َ 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كَْنَهُ بقوله: (كذا)؛ أي: مثل الكبر 
والخيلاء» بجامع أن كلا مهما كبيرة يوجب رد الشهادة. (كذت) ومحل كونه 
كبيرة (إن كان يرمي)؛ أي: يوقع (بفتنة) وهي في الأصل: الاختبار. يقول 
ابن فارس: (الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار» من 
ذلك الفتنة. . تقول: فتنت الذهب بالنار: إذا امتحنته. . .)20 . 

والمراد بها هنا: اختلاف الناس وتفرقهم» وما يترتب على ذلك من أخذ 
الأموال. أو سفك الدماء. 


)2010 رواه البخاري ركم" ١‏ ). وتقدم و رما 
اش رواه البخاري 7 ومسلم (69). 6 ااشرح ابن بطال» )(9/ .)5١‏ 
(5:) انظر: «الذخائر) ص(١58‏ - ؟58). (5) «مقاييس اللغة») (5/5”/ا5). 


مس تتوبر البصائر بشرح منظومة الكبائر 
حي 5 “0 ز ز ز 2 زذز ز ز زذزذزآذآذآآخ 022222222 
الكبيرة الحادية والثلاثون: الكذب على النبى 315 : 

ومناسبة ذكر هذه الكبيرة لما قبلها أن الناظم كُأَنْهْ لما ذكر أن الكذب لا 
يكون كبيرة إلا أن يوقع بفتنة, خشي أن يتَوَهَمَ أن الكذب على النبي مَل 
كلللة). فذكر هزه الكسرة. 


و 


وقد ثبت في السَئَة تحريم الكذب على رسول الله كَلِْةِّه وأن هذا كبيرة 
من كبائر الذنوب» سواء أكان الكذب في الأحكام أم في ترغيب أم ترهيب» 
وسواء أكان له أم عليهء فكله حرام من أكبر الكبائر بإجماع من يعتد به؛ 
لحديث أبي هريرة ولكنهء أن النبي ود قال : «من كذب علي متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار»"'' وهذا الحديث بلغ مبلغ التواتر كما صرح به الحفاظ 
رحمهم الله تعالى. 

ومعنى الليقو |0 فلعكل» والحديث وإن كان يلفظ الأمر فمعتاة الشير؛ 
ا" إن الله تعالى 2 مقعده من الثار . 

والكذب على النبي كَلَِةِ يتضمن: الكذب على الله تعالى؛ لأنه مخبر 
عنه. إذ هو لا ينطق عن الهوى. وقد قال الله تعالى: ووم الفلية. درق 
ليت كبوأ عَلَ لله مُجُوههُم سُسَوَدَة 4 [الزمر: ٠‏ 

والمشهور عند الفقهاء م 
الكذب» وقيل: إن الكذب على النبي كَلِِ عمداً كفر'''» فإن تاب قبلت توبته 
إذا حسنت حاله. ونقل هذا عن أبي محمد الجويني. وضعفه ولده الإمام أبو 
المعالي» وجعله من هفوات والدهء وهو خلاف قول الجمهورء والظاهر أنه 
إن تعمد الكذب على الله ورسوله يَلْةِ في تحليل حرام أو تحريم حلال فهو 
كفرء وإلا فهو كبيرة '". 

وإلى هذه الكيييرة أشار الناظم اد بقوله: (أو المفتري)؛ أي 


210 رواه البخاري (/941١51)ء‏ ومسلم في المقدمة رقم (9). 


(؟) انظر: «الزواجر» .)519//١(‏ 
(99) انظر: «الذخائر» ص(7585)» «غاية السول فى خصائص الرسول يلها ص(595). 





الكذب» الكذب على النبى ع 





اللكادين يقال : افترىق عليه كلن: اختلقه. (عمدا) هذا الشيك جود من 
الحديث كما تقدم. (على المصطفى) مأخوذ من الصفوة ‏ بتثليث الصاد ‏ 
وهى: الخلوص؛ أي: المختار. (احْمَدٍ) يقرأ بهمزة الوصلء» لإقامة الوزن 
العروضي. وهو بان من المصطي ) أو عطف بيان» علم حي د 2 
من الصرفء. للعلمية ووزن الفعل» وحرَّك بالكسر للقافية. 
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القيادة, الدياثة, نكاح المحلل,» هجر المسلم 


© فال الناظم رحمه الله: 


5 - قِيادَةٌ يَيُوتٌ ِكاحٌُ مُحَلّل «وهِجِرةٌ عَرْلٍ مُسْلِم وَمُوَحدِ 
قتار2ة كارخه كارعه 

ذكر الناظم كُدَنْهُ في هذا البيت أربعاً من الكبائرء وهي: 
الكبيرة الثانية والثلاثون: القيادة. 
الكبيرة الثالثة والثلاثون: الدياثة : 

والقيادة : حمل الرجال والتساء ل الفاحشة. والقواد: السيا ع بين 
الرجل والمرأة للفجور. 

والدياثة: فعل الديوث. والديوث: بالثاء المثلثة وتشديد الياء - على 
المشهوز د هو الذي لا غيرة له على أهله. ولا يبالى بمن يدخل عليهم» من 
داك الخو من باب بياغ لان وشي 7 

وجاء في «معاجم اللغة»: الديوث القواد على أهله. والذي لا يغار على 
اخلة والذي تَوَنى أهله وهو يعلم. 07 القيادة. وكأنه مأخوذ من 
قولهم: بعير مُدَيِّتْء وطريق مُدَيِّتْ؛ٍ أي: مذلل؛ لأنه ليّنَ نفسه على ذلك» 
لكورنه لا ظيرة لد كانه ذلل بعش .ضار كاليعير الفنقاة اللررف 7 
(0) «المصباح المنيرا؛ ص(5١5).‏ 


(0) انظر: «مقاييس اللغة» (”7//١١7؟).‏ و«أساس البلاغة» .»)5700/١(‏ و«النهاية» (”/ 
/1). و«اللسان» (”/ ). و«تاج العروس)  7057/0(‏ 550). 


القيادة» الدياثة» نكاح المحلل تتاجر المسلم مرو 

هذا هو المشهور في معاجم اللغة. وهو معنى الدياثة في اصطلاح 
الفقهاء. كما ذكر السيوطيء والسندي وغيرهما"''» وظاهره تفسير الدياثة 
بالقيادة» ونقل الهيتمي في «الزواجر» أن الزركشي قال: الدياثة: استحسان 
ارول فى اسلو نيان امطييانة على م 3 


وظاهر كلام أهل اللغة أن القيادة مختصة بالأهل. وهي الزوجة. 
والأشبه عدم الاختصاصء بل القواد هو الذي يجمع بين الرجال والنساء في 
الحرام» أو بينهم وبين المَرْدِء بخلاف الدياثة فالظاهر أنها مختصة بمن لا 
بغار على أهله» ويتسامح فيمن يدخل عليهم ويخالطهم. 

وكلام الناظم محتمل لِعَدَ الديائة كبيرة» والقيادة كبيرة أخرى. إذا قرئ: 
(قماذة فنوثة) وتفسر القيادة؛ يحمل الرجال والنساه إلى الفاحشة» .وتفسر 
الدياثة: برضى الفاحشة في أهله . ومحتمل لعدهما كبيرة واحدة» إذا كان كلام 
الناظم من باب الإضافة» وهذا هو ظاهر كلام أهل اللغة ‏ كما تقدم ‏ » فإنهم 
فسروا الدياثة بالقيادة. والذي مشى عليه الحجاوي في «الإقناع») ‏ وتبعه 
الشار"؟ ب أنهها كبيرقان» لأنه عطف إجداعها على الأخر ىا وعليه :مشى 
الهيتمي في «الزواجر»» فإنه عدهما كبيرتين””' . 

وأما الذهبي في كتابه «الكبائر» فإنه لم يذكر إلا الدياثة'''. ولعله مشى 
على مقتضى الأدلة الشرعية الواردة في الباب كما سيأتي. ومثل هذا سلك ابن 
القيم» فإنه لم يذكر في أثناء تعداده الكبائر إلا الدياثة"”" . 


المؤمن» في قوله تعالى: إِتَ الَدِنَ ينَ أن صَيِيمَ الْقَحِمٌَ فى الدِيت حَامَنوأ 


وى يمس ص . ره 


وس لم ىم 2 6 دصري ساح 017 لءعوء 7 7< 1 سه جح 
هم عذابٌ اليم في الدنيا والأخرٍ والله بعلم وأنتم لا تعلمونَ (6)08 [النور: .]١9‏ 


3 انطو اسن اللساتى 0ه فاون 103 (6) انظر: «الزواجر» (5؟/ 07). 
(0) انظر: «كشاف القناع» (597/15). (:) «الإقناع» (88/4). 

(0) «الزواجر)» (5/ .)6١‏ (5) «الكباتر )ضر (15), 

(0) انظر: (إعلام الموقعين» (0/ .)51١‏ 


حيرج تغوير البطائر بشرح منظومة الكبائر 


فإن الآية وإن كانت في سياق آيات قصة الإفك إلا أنها بعمومها تتناول 
كل من يحب إشاعة الفاحشة في المجتمع المؤمن» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ جاء 
تصديرها بالاسم الموصول الذي هو من صيغ العموم. لأجل أن يعم كل من 
اتصف بمضمون الصلة». وهو محبة إشاعة الفاحشة. وهو يتناول الرجال. 
ويدخل فيه النساء بالتغليب» ومعنى ##يحبُونَ»* يرغبون ويودون إشاعة الفاحشة 
في الذين آمنواء وجُعل الوعيد على مجرد محبة إشاعة الفاحشة تنبيهاً على أن 
محبة ذلك تستحق العقوبة؛ لأن المحبة من أعمال القلوب التي يؤاخذ بها 
الإنسان إذا وَطَنَ نفسه عليهاء كما قال النبي كَلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات. 
وإنما لكل امرئ ما نوى"'' ولأن هذه المحبة دالة على سوء النية وخبث 
الطوية؛ فهي كناية عن التهيؤ لإبراز ما يحب وقوعه» والحرص على ظهوره في 
المجتمع. ولذا جيء بصيغة الفعل المضارع الدال على الاستمرار» مما يشعر 
بأن هذه المحبة مرض قلبي» وخلق مستقر ومستمر في تلك النفوس» ثم إن 
إشاعة الفاحشة أعظم من فعل الإنسان الفاحشة مستترًا بها؛ لآن إشاعتها تفسد 
جماعة من الناس وتوقعهم فيها؛ فيأخذ المشيع لها إثمهم جميعًاء وفاعل 
الفاحشة عليه إثم نفسه. 

وقوله تعالى: #أن شيع لْفَحمَّةُ4؛ أي: تنتشر وتفشو بأي صورة من 
صور الظهور والانتشار على حسب الأزمنة والأمكنة» والفاحشة ‏ هنا والله 
أعلم ‏ هي الزنا ودواعيه من كل قولٍ أو فعل يعين على نشر الفاحشة 
والانحلال الخلقي» وكثيرًا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنى؟؛ فيدخل في ذلك 
إنشاء دور للبغاء وبيوت للدعارة» وما يرغب الناس في الفاحشة. ويثير 
غرائزهم من القصص والروايات والأشعار والتصويرء ومثل ذلك المجلات 
الفاسدة والأغاني الخليعة» كما يدخل في ذلك المجالس والنوادي التي يشترك 
فيها الرجال والنساء ويحصل فيها كشفٌ العورات واختلاط النساء بالرجال» 
وإغراء المرأة بالخروج على آداب الإسلام» ونبذ العفة والنزاهة والحياء» إلى 


60 رواه البخاري (55/6) ومسلم .)١19٠19/(‏ 
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غير ذلك مما يكون سببًا في الوقوع فيما حرم الله مما ظهر في هذا العصر 
وتنوعت أشكالهء وهو يهدد الكيان الإسلامي في كل بلد بالخطر الداهم . 

وقوله تعالى: فى الَِنت حَامَثأ؛ أي: تشيع الفاحشة فيما بين 
المؤمنين» سواء في مجتمعهم أم منازلهم أم غير ذلك» وحص المؤمنين بالذكر 
لأنهم أهل الصلاح والاستقامة من بين الناس . 

وقوله تعالى: «لمٌ عات اب 439 > أي: مؤلم وموجع. وهذه صيغة 
مبالغة» إشارة ‏ والله أعلم ‏ إلى أن عقوبة مثل هؤلاء لا بد أن تكون مؤلمة 
وموجعةء ولعظم جرمهم جمع الله لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

وقوه تعالى ؟ لان الذي وَالكَخْرَةِ»ه عذاب الآخرة ما في النار من العقوبة 
والنكال» وعذاب الدنيا قيل هو: الحد؛ لآن الآية واردة في القذف» وقيل : 
المضاتي: كالمرض والعمى والشلل وغير ذلك وقبل: عذايه الدنيا هو التعزير 
الذي يبدأ بأدنى العقوبات» وينتهي بأشدها وهو القتل والصلب؛ لأن الشريعة 
لم تجعل للإشاعة حدًا معيئّاء كما في الزنى والسرقة والقذف. وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ بسبب اختلافها وما يترتب عليها من الفساد؛ فإن هذا يختلف باختلاف 
نوع الفاحشة المشاعة» ومقدار إشاعتها وتأثر الأشخاص أو المجتمعات أو 
البلدان بهاء وكذا مكان إشاعتها؛ فإن إشاعتها في موضع معظم كالمساجد 
يختلف عن المجالس» وإشاعتها في البلدان المقدسة كمكة والمدينة وبيت 
المقدس تختلف عن غيرهاء وفي هذا الزمان يستطيع كثير من أهل الفساد أن 
يشيع الفاحشة في وسائل إعلامية تصل إلى بلدان وملايين من الناس . 

وجاء وصف العذاب بأنه أليم؛ لأن هذا الذي أشاع الفاحشة قد أفسد 
المجتمع المؤمن وتجرأ على الأعراض» فغش إخوانه المؤمنين وأَحَبّ الشر 
لهم. وإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة إشاعة الفاحشة» فكيف بما هو أعظم 
من ذلك. من إظهاره ونقله في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. 
ووسائل الاتصال - مثل الهاتف النقال ‏ التي تستغل في نقل ما يفسد 
الأخلاق» ونقير الغراكزة ويدغو إلى الفجور» سواء اكان ذلك بواسطة 
الاتصال أم بإرسال الصور أم المقالاات. 
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وقوله تعالى : وَأ يََلَرٌ وشم لا نَعَلَمُوْنَ 468 فيه إشارة إلى أن الله 
تعالى حرم إشاعة الفاحشة وشدد فيها؛ لأن لها أثراً لا يعلمه إلا هوء فالله 
تعالى يعلم جميع الأمور التي من جملتها ما في الإشاعة من المفاسدء. وإلى 
أين تنتهي آثار هذه الإشاعات» وكم تلحق بحياة المؤمنين الاجتماعية من 
المضار؟! ويعلم ما في القلوب من الأسرار والضمائرء فيعلم من يحب إشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا؛ لأن محبة القلب كامنة ونحن لا نعلمها إلا 
بالآمارات» أما الله سبحانه فهو يعلمها؛ لأنه لا يخفى عليه شيء. فصار هذا 
الختام للآية الكريمة نهاية في الزجر؛ لآن من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ 
في إخفاء تلك المحبة أو تظاهر بضد ذلك. فهو يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك 
منه»ء ويعلم قدر الجزاء عليه. وقوله تعالى: «#وَآسْرٌ لا تَعَلَمُونَ 4©9؛ أي : ما 
تنطوي عليه النفوس من المحبة وغيرهاء وإنما تعلمون ما يظهر لكم من 
الآقوال والآفعال. 

وهذا كله من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين» حيث شرع ما فيه صيانة 
أعراضهم كما شرع ما فيه صيانة دمائهم وحفظ أموالهو'''. 

وقد أطلت الكلام على هذه الآية الكريمة لمناسبتها هذا الموضوع من 
جهة؛ ولأن فيها تحذيراً بليغاًء ووعيداً عظيماً لمن يقفون خلف هذه الموجة 
العارمة المثيرة للغرائز» المفسدة للأخلاق» القاضية على العفة والنزاهة بشتى 
صورها وأشكالهاء مسخرةَ وسائل الإعلام والاتصال لتحقيق مآربها ونشر 
مفاسدها. 

وَعَد القيادة من الكبائر إن كانت بمغنى الدياثة واضم+ وإن لم تكن 
بمعنى الدياثة ‏ كما يظهر مما تقدم ‏ فإنها لا تقصر عن رتبة الكبائر» لدخولها 


3 انظر: 7العفسير الكبير) (57/ /1)غ و«المقردات :فى غريب. القرات) ض ( 7" . 
34). والروح المعاني) 4١1515‏ واالتمسير وميا /1١6(‏ )2 واتاج 
العروس) .)595/١١/(‏ و«تفسير ابن سعدي» ص(555)». و«التحرير والتنوير /١8(‏ 
6065 و«تفسير سورة النور» للمودودي ص(5١١)»‏ و«(سورة النور دراسة وتحليل» 
للسامرائي ص(٠5؟١)ء‏ و«التفسير والبيان لأحكام القرآن» (54/ .)187٠‏ 


القيادة»الدياثة» نكاح المحلل”هجر المسلم لور ا 
56 

في عموم الآية المذكورة» والكبائر مراتب ودرجات - كما تقدم أول الكتاب - 

. ل ا . )20 5 5-0 7 505 
ولا يكفى عدها من خوارم المروءة ٠‏ لظهور قلة متعاطيها بمروعبه. فإن 
منسنها عقليمة: وانارها قببيوة حلط الانياب مطلوب شرف فنيها منالفة 
الشرع» والطبعء وفيها إلا ارا 0 ٠‏ (وقد اتفق العقلاء ا القيادة 
عمرانهمء وبلادهم. وأوطانهم. وجعلت عاليها سافلهاء ولهذا يجنم 
المسيطرون في بعض البلاد التي فشا فيها وباؤها إلى استئصال شأفتهاء وذلك 
جك يات قي لها امد يرن رن عيبي ل يي 

اها الديانة نقد ورد فى هذة احاديق عا ينين انها عن الكبائر؟ ابوت 
الوعيد على متعاطيها بأنه لا يدخل الجنة» ولا ينظر الله إليه» وفى أسانيد 
بعضها مقال» لكن لعلها باجتماعها تقوى» ومن هذه الأحاديث ما روي عن 
عبد الله بن عمر وكيا عن النبى كَلِلَدِ أنه قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لو الديهء والديوت: ول النساي*؟, 

وعنه - أيضاً - ضيه عن النبي كَل أنه قال: «ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: 
مدمن الخمرهء والعاق. والديوث الذى يُقِرٌّ فى أهله الخْبْت)”*'. 

وإلى ما تقدم أشار الناظم كأَنْه بقوله: (قيادة ديوث) فإن اعتبرناهما 
كبيرتين فالثانى منون هكذا: (قيادةٌ ديوث) والمراد بالأول: قيادة قرّاد» فهو 


.)07 /5( انظر: «المروءة وخوارمها) ص(511؟).  (5) انظر: «الزواجر)‎ )١( 

() «المروءة وخوارمها) ص(11 5). 

(:) أخرجه النسائي (ة/ ترد )ع وأاحمد (/555-551). والحاكم )977/١(‏ (5/ 
4)١597-57‏ والبيهقي )551/1١١(‏ من طريق عبد الله وخ سان مولي ايخ ععر ,1 
قال: أشهد. لقل.سمعت سالما يقول: قال عبن الله: قال رسول الله كله .  ...‏ وذكره. 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). وعبد الله بن يسار روى عنه جمعء» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات» (/17/ 2)7537 وصحح حديثه هذاء فلعله يكون من قبيل الحسن. وقد صحح 
الحديث الذهبي في «الكبائره ص(١١23»‏ والألباني في ١الحجاب»‏ ص(11). 

)0( رواه ا جمد (9/ 77؟”) وسئذه ضغيتف) ؟ لآن فينة مجهولاء وهو الذي رواه عن 
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على تقدير مضاف إليهء وتقدم معنى القيادة» وأما الثاني فلا بد من تقدير 
مضاف» ليستقيم اعتبار الدياثة من الكبائر»ء والتقدير: دياثةٌ ديُوثِء فحخذف 
المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه» بخلاف قوله: (ديوثٌ) فلا يستقيم 
بقاؤه على ظاهره؛ لآن المقصود أن الدياثة من الكبائر» وليس الديوث . 

وإن اعتبرناهما كبيرة واحدة فالثاني مضاف إليه» هكذا: (قيادة ديوث) 
كما تقدم. وقد وجد هذا في بعض النسخ”"''. 


الكبيرة الرابعة والثلاثون: نكاح المحلل : 

اصن بوزن اسم الفاعل» هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلا 
لتحل لزوجها الأول بوطته. 

ويقابله (المُخَذْل له) بوزث اسم المفعول» هو المُطلق أولاً» :وذلك أن 
المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى ينكحها زوج غيره» ويطأهاء فإذا 
طلق رجل امرأته ثلاثاً» وتزوجها آخر بقصد التحليل؛ أي: بقصد أن يطأها ثم 
يطلقهاء فيتزوجها الآول» فهذا الذي يسمى المحلل والمحلل له. 

وعن ابن مسعود وله أن رسول الله يَكيٍ لعن المُحَلَّلَ وَالمُحَلَلَ له(" . 

فهذا الحديث دليل على تحريم نكاح التحليل؛ لأن اللعن لا يكون إلا 
على فعل محرمء والنهي يقتضي التحريم والبطلان» وهذا الفعل يعد من كبائر 
الذنوب» ذكر هذا الذهبي وابن القيم» وغيرهما"". ومما يدل على تحريم 
نكاح ا قوله تعالى : «وَألَ لك نا ور دَلِكُمْ أن تَبْتَعْوأ بأمُولكم محْصِنِينَ 
ميجر 4ه [السافة .84], 

ووجه الاستدلال: أن نكاح التحليل شبيه بالمسافحة وهو الزنى» حيث 


() انظر: «الكبائر» للذهبي» تحقيق: مشهور بن حسن ص(1١60).‏ 

80 واه العرمتي 0153 والديباش :0144/50 واتحيد (001410+ برقال العرمدي: 
عد حيجن مما أن السا ب التي 1 1036 سحي ايد 
عدر را لل المنها بر ري 

(©) «الكبائره ص(”١٠2).‏ و(إعلام الموقعين» (507/5). 


القيادة الديائة, نكاح المحلل) محر المسلم ١‏ ا 


لم يقصد به الإحصانء وهو النكاح بعقد صحيح»ء بل الجماع مرة واحدة» ثم 
الطلاق”'' . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (نكاح المحلل حرام باطل» لا يفيد 
الحل""'. فلا يحصل به الإباحة للزوج الأول لفسادهء فإن قيل: سماه 
الرسول يك محللاً» ولو لم يحصل به الحل لم يكن محللاً ولا محللاً له؟ 
فالجواب: أنه سماه محللاً؛ لأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه 
الحلء. لا أنه مثبت للحل في الواقع» ولو كان محللا في الحقيقة والآخر 
محللا له لم يكونا 0 ويؤيد ذلك قول ابن عمر #ها: (كنا نعد هذا 
في زمن رسول الله يك سفاحاً)””'. 

ومما يدل على فساده أنه لو فرض أن هذا المُحَلّْلَ أراد أن يقيم معها 
بعد ذلك فلا بد من عقد جديد؛ لآن ما مضى عقد فاسد لا يباح به المقام 
معهاء وهو قول الجمهور”''؛ لأن النهي يقتضي التحريم والفساد» ولو صح 
العقد لما كان لنهي رسول الله و5ة معنى . 

ومثل هذا لو شرط عليه قبل العقد أن يُحِلَّها لمطلقها ثلائا» ثم نوى عند 
العقد غير ما شرط عليه وأنه نكاح رغبة فقيل: يصح نكاحهء والشرط باطل» 
وقيل: يبطل النكاح» لاشتماله على شرط مفسد للعقدء وهذا هو الراجح. 

وقد روي عن رسول الله وَةٍ ذم المحلل» ووصفه بالتيس المستعارء. كما 


(1) «التفسير .واضولة» 7/9 1؟1)؛ 

() (إقامة الدليل على بطلان التحليل» ضمن «الفتاوى الكبرى) (”/ .)٠١١‏ 

.)05/١١( «المغنى)‎ )9( 

(؛) رواه الطبراني في «الأوسط) (0//ا5١):‏ والحاكم »)١49/7(‏ والبيهقي (708/7) من 
طريق محمد بن مطرّف» عن عمر بن نافع» عن أبيه نافع مولى ابن عمرء أن رجلا 
سأل ابن عمر '#ا. .. وذكر الحديث وفيه قصة» وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
الخييخيره)؛ وسكت عنه الذهبي». وهذا فيه نظرء فإن المستفاد من ترجمة عمر بن نافع 
في «تهذيب الكمال» )0١7/5١(‏ أنه ليس لمحمد بن مطرف رواية عن عمر بن نافع 
فى (| لص حب حر 0 

4 (التقا وك الكيرس) ١1/0‏ 1). 
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في حديث عقبة بن عامر ذ#نهء قال: قال رسول الله كَِ: «آلا أخبركم بالتيس 
المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «هو المحللء. لعن الله المحلل 
الحا ا 

وسمي بالتيس المستعار؛ لأنه جيء به للضّراب» إذ ليس هو زوجا 
قاصداً ما يقصده غيره من الأزواج» وإنما سيجامعها مرة» ثم يفارقهاء وعلى 
هذا فليس هو الزوج المذكور في القرآن». ولا نكاحه ا المذكور في 
القران. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم ككأَنْهُ بقوله: (نكاحٌ مُحَلّلِ)؛ أي: ومن 
الكبائر نكاح المحللء» وقد يقال:إن عبارة الناظم فيها قصور؛ لأنه ذَكَرَ 
ار دون المُحَلَّل له. مع أنهما داخلان تحت الوعيدء وصادق عليهم حد 
الكبيرة» فيكون إرادة التحليل كبيرة» وفعله كبيرة» ولو عبر بلفظ التحليل لأدى 


/7( والبيهقي‎ »)١98/5( والدارقطني (9/ 22771 والحاكم‎ »)١975( رواه ابن ماجه‎ )١( 
من طرق» عن الليث» عن أبي مصعب مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر.‎ 
(هذا إسناد مختلف فيهء من أجل أبي‎ :)2١7/5( قال البوصيري في «الزوائد»‎ 
مصعب). قال ابن حبان فى «المجروحين» (5؟/73517): (يروي عن عقبة مناكير لا‎ 
يتابع عليهاء والصواب ترك ما انفرد به)» مع أنه أورده في «الثقات» (0/ 22557 وقد‎ 
ولقه ابزخ عمعين+ .وفال. عثمان. الدارهى : (صدوفق)4؛ وكذا قال الذهبيى فى «الميران)‎ 
1ه يقال اين جدى: رارجر أنه لأياين ينا رعلى هذا نير عن الحديت.‎ 
(والمتقرر فيه أنه حسن الحديث)» وفك كيده‎ :)3١١ /5( قال الألباني ة فى «الإرواء»‎ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المتقدمة.‎ .)١6” /”( ) عبد الحق في ايه‎ 
وقد أعل بعلة أخرى وهي أن الليث لم يسمع من مشرح بن هاعانء لكن قال‎ 
الحاكم: (وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث» عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان).‎ 
ثم ساقه بسنده إليه. وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه). وقال ابن‎ 
وير‎ .)750١/١( القيم: (رجاله كلهم موثقونء لم يجرح واحد منهم) (إغاثة اللهفان»‎ 
على هذا أن أبا زرعة كما فى «العلل) 1) أهاه بأن يحيى من كيو د ورهن ليت‎ 
في الليث  رواه عن الليث» عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلاً» ونقل عن يحيى أن‎ 
اليك لم يسمع ولم يرئ عن مكتريم شيباء وعليه فما أسنده الحاكم عن أبي صالح فيه‎ 
5 نظر؛ لكلام يحيى وترجيح ابي زرعة» وقد أعل الحديث  أيضا  البخاري كما‎ 
.)57/7/1١( «العلل الكبير»)‎ 


القيادة»الدياثة» نكاح المحلل”هجر المسلم ل م05١‏ ك0 


المقصود . ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن كون المحلّل له متعاطياً للكبيرة يُفهم 
برضي اليكل” لأنه لا يوجد مُحَلٌ إلا مع ملل لهء وعليه فيكون ذكر 
500 دول الآخر من باب الاكتفاء» والنظم قل يصيق عن در الهرات. 


الكبيرة الخامسة والثلاثون: هجر المسلم العدل الموحد: 

واليجر: غيل الوضل.. يقال: هجر عجرا وهبحراناة خزنه وقطي. 

والمراد هنا: أن يترك المسلم كلام أخيه المسلم إذا تلاقياء ويعرض كل 
منهما عن صاحبه فوق ثلاثة أيام لغير غرض شرعي" '. 

وإنما كان الهجر من كبائر الذنوب إذا كان فوق ثلاثة أيام؛ لما ثبت فيه 
من الوعيده وما يترتب عليه من مفاسد عظيمة» بعضها من الكبائرء ومن 
ذلك : 

0 مار اسار بن عامر نه أنه سمع رسول الله كَل قال : 
الا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث؛ فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على 
صرامهماء وإن أولهما فيئاً يكون كفارة عنه سَبْقُه بالفيء» وإن ماتا على صرامهما 
لم يدخلا الجنة جميعاً أبداً» - وفي رواية : الم يجتمعا في الجنة» اوإن سلّم عليه 
فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه. رد عليه الملك. ورد على الآخر الشيطان» ". 

وفي هذا وعيد عظيم» وهو عدم دخول الجنة». لكن قال ابن حبان: 
(قوله: «لم يدخلا الجنة» يريد به: إن لم يتفضل الرب جل وعلا عليهما بالعفو 

عن إثم صرامهما ذلك)» وقال السندي: (قوله: «لم يجتمعا»؛ أي: بدخولهما 
فيهاء ولعل المراد: أنهما لم يستحقا ذلك. وفضل الله تعالى أوسع...)20. 


() انظر: «القاموس مع التاج» .)5957/١5(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)597/١١(‏ 

(9) روا البخاري في «الأدب المفردا 54 )2ه وأحيد ١88/95‏ ).وا بن المبارك في «الزهد) 
)0 والطيالسي /١(‏ 5 ». وابن حبان /١١(‏ ) وغيرهم من طرق» عن شعبة» عن 
ويد الر شق فال : سمعت معاذة العدوية تحدث عن هشام بن عامر الأنصاري أنه سمع 
رسول الله كِكِنْةِ يقول: . . . وذكر الحديث» وهو حديث صحيح » إسناده على شرط مسلم . 

(8) اعياشية الستدى. على المسيد) (550:/9): 


حيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


؟ - أن المتهاجرين محرومان من آثار فعل الخيرء فصلاتهما لا ترفع. 
وعملهما موقوف حتى يصطلحاء وهذه من أعظم الآثار وأشدهاء وقد روى 
مسلم عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ميد : «نفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 
ويوم الخميس.ء فيغفر لكل عبد مسلم.ء لا يشرك بالله. إلا رجلا كانت بينه وبين 
أخيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى 
طايه 

“" - الهجر تعطيل للنصيحة التى حث عليها الإسلام واعتبرها هي الدين؛ 
لأن المتهاجرين لا يمكن أن يتناصحا . 

5 - أن الهجر تعطيل لحق المسلم على أخيه مما أوجبه الإسلام 
وحث عليه» من السلام وتشييع جنازته وعيادته إذا مرض وإجابة دعوته ونحو 
لت" 

ه - أن الهجر يفضي إلى أمر قبيح مذموم». وهو فرح أحدهما إذا أصاب 
الآخر نقمة» وعَمّهَ إذا أصابته نعمة» وهذا بعيد عن آداب الإسلام التي تقوم 
على نشر المحبة وبث الألفة بين المسلمين. 

5 - أن الهجر يفضي إلى قطع يد المساعدة عن المهجور. وهو عقوق 
إن كان المهجور أحد الوالدين» وقطيعةً رحم إن كان من الأقارب» وكلاهما 
من كبائر الذنوب» كما تقدم. ْ 

* - أن الهجر يفضي إلى إطلاق اللسان بالسب والعيب وإفشاء العيوب 
بالصدق أو الكذبء. فالأمر دائر بين الغيبة والبهتان» وكلاهما من كبائر 
ا 

وقد جاءت الأدلة الشرعية بتحريم هجر المسلم أخاه المسلم أكثر من 
ثلاث ليال. فعن أبي أيوب ونه أن رسول الله َل قال: «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليالء» يلتقيان. فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي 


)210 رواه مسلم (59015). 


القيادة» الديائهة, نكاح المحلل) تقج رالمسلم # ل 
يبدأ بالسلام"''. وعن أبي هريرة َيه أن رسول الله يك قال: ١لا‏ هجرة بعد 
ثلاث)”"”. 

وفك ورد في تحريم الهجر أحاديث كثيرة في الصحاح والستن وغيرها. 
ومفهومه إباحة الهجر في الثلاث فما دونهاء مراعاةً للطباع البشرية؛ لآن 
الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخُلَقء فْعْفِيَ عن الهجر في الثلاث ليذهب 
ذلك العارض . 

وذلك لأن الأصل في الهجر بين المسلمين المنع» وما أبيح منه فهو 
لحاجة. والحاجة تقدر بقدرهاء وقد جعل الإسلام الثلاث هي مقدار ما أبيح . 
وهذا له نظائر كالإحداد على القريب» والترخيص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء 
نوكه قافنا في مكة. وذلك أن الغالب 0 الهجر وموجبه يزول في التالات أو 
يقل . 

وقد حمل العلماء قوله علد : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال...» اللحديثة: وما فى معناه على الهجر لحظ النفس لاستصلاح ار 
دنيوي» قد يكون سببه التقصير في حق الصحبة وآداب المعاشرة» ومن هذا 
هجر الوالد لولدهء والصديق لصديقه ولحو ذلك . 

أما الهجر لحق الله تعالى» فهذا من عمل أهل التقوى» وهو غير مؤقت 
بوقت» وإنما هو معلق بسبب يزول بزواله؛ كهجر العصاة وقرناء السوء الذين 
جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية) "". 

والمقصود بهذا رجر المهجور وثاذمة وتأديب غيره ممن يفعل فعله. وهو 
بهذا الاعتبار من جنس الجهاد فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العلياء» وهو 
د أيقيا د هن ياب الأهر بالمعزرفه والنهى عن المتكر والقضياء على النساد. 


210 رواه البخاري (/ا/١6)ء‏ ومسلم .)5901١(‏ 
0 .روا مسلي 08597 
(9) الآداب الشرعية» »)559/١(‏ وانظر: «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث (750). 


بيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


وهذا يختلف باختلاف الحال» فإن كان في الهجر صلاح لدين الهاجر 
والمهجور وجب الهجرء وإن كان لا يتأدب بالهجر بل يزيد الشر أو تكون 
المفسدة راجحة لم يجز الهجرء بل يكون التألف لبعض الناس أنفع من 
الهجرء وقد يكون الهجر لآخرين أنفع» ومن أدلة ذلك هجر النبي ذكَلةٍ الثلاثة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» كما في حديث كعب بن مالك وه'''. قال 
ابن عبد البر: (وفي حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه 
!مقف نين بلع أو عدت ورجر نه بكرن خرانه اتاد 17 وريدر غناك 


والله أعلم)"'' . 


وقد استدل أكثر العلماء بقوله كَكِةِ: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» أن 
السلام يقطع الهجر ويرفع الإثم ويزيله» ووجه الاستدلال: أن حصول الخير 
للبادئ بالسلام دليل على انتهاء الهجران من جانبه» ويبقى جانب الاخرء إن 
رد السلام انتهى الهجران من جانبه» وإلا فيبقى على إثمه' ''. وهذا يروى عن 
الحسن ومالك في رواية ابن وهبء. وقال به طائفة من الحنابلة””*'» ونسبه 
النووي إلى الشافعية”'» وقد جاء عن الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد 
وقد سأله رجل عن ابنة عم له تنال منه وتظلمه وتشتمه وتقذفهء فقال: د 
عليها إذا لقيتها.ء اقطع المصارمة». المصارمة شديدة)» قال ابن مفلح: (فظاهره 
أن السلام يقطع المصارمة مطلقاً''» وقد يقال: إن كلام الإمام أحمد في 
السلام على هذه المرأة لكونها أجنبية عنه» إذ لا يمكن مجالستها ونحو ذلك 
مما يقطع الهجر. 


21159 ومسلم‎ 2.)55١8( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟) «التمهيد») .)١١8/5(‏ 

() «تحية السلام في الإسلام» (791/0/5). 

(59) «(التمهيد)» 2)١71//50‏ و(جامع العلوم والحكم) شرح اللحدية: (4)18: ولاكشاف القناع») 
»)١١5 /(‏ و«حاشية العدوي على كفاية الطالب» (5/ 59405). و«الفواكه الدوانى) 
(88/5*)» و«شرح ثلاثيات المسند» .)1١7/9(‏ ْ 


(5) «(شرح صحيح مسلم) .)705/١(‏ (5) «الآداب الشرعية» .)555/١(‏ 


القيادة»الدياثة» نكاح المحلل ”هجر المسلم 0 

والقول الثاني: أنه لا ينقطع الهجر إلا بعودهما إلى ما كانا عليه قبل 
الهجر من السلام والكلام والمجالسة ونحو ذلك» واستدلوا بقوله كله : 
«فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا)» وهذا مروي عن مالك» ونسبه الحافظ 
إلى أحمدء وابن القاسم صاحب الإمام مالك» قال الإمام أحمد: (لا يبرا من 
الهجرة إلا بعود الحال التي كان عليها أولاً)"''. 


القول الثالث: التفصيل بين الأآقارب والأجانب» فالأجانب يزول الهجر 
بمجرد السلام» والأقارب بعود المودة السابقة لوجوب صلة الرحم. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الأمر كما قال الحافظ ابن حجر: (إن هنا 
مقامين: أعلى وأدنى» فالأعلى: اجتناب الإعراض جملة» فيبذل السلام 
والكلام والمودة بكل طريق» والأدنى: الاقتصار على السلام دون غيره. 
والوعيد الشديد إنما هو لمن يترك المقام الأدنى» وأما الأعلى فمن تركه من 
الأجانب فلا يلحقه اللوم» بخلاف الأقارب. فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم""". 
ونقل صاحب «الأداب الشرعية» قول الإمام أحمد كأَنْهُ في رواية الأثرم: 
وسئل عن السلام يقطع الهجران؟ فقال: (قد يسلم عليه وقد صدٌّ عنه) “. 
وقال أيضاً: (ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره»ء فإن كان قد علم 
منه مكالمته والإقبال عليه» فلا يخرجه من الهجرة إلا سَلَامٌ ليس معه إعراض 
ولا ا 

أما المكاتبة والمراسلة في حال الغيبة ففيها وجهان عند الشافعية, 
اجدسما:” لا يزول بها الهجرء؛ 1 لم يكلمهء. واصحيها: يزول لزوال 
الوعقية"", .وفى زماننا هذا تقل قبمة الخلاف فى عسالة المكاتية لوجوة 
وسائل الاتصال كالهاتف ونحوه. 


)١(‏ «التمهيد» (”5//ا؟١‏ - 2)1١18‏ و(فتح البارى) 5/150 55): و«شرح ثلاثيات المسند)» 
.)٠١8/(‏ 

(5) «فتح الباري» 595/١١(‏ -597). 05 لالاداب الشرعيه 817/10 

(:) «التمهيد) (5//ا١١ .)١158-‏ (5) «شرح صحيح مسلم) .)5905/١5(‏ 


آذ ب تغوير البطائر بشرح منظومة الكبائر 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كَْنهُ بقوله: (وهخرة) وهو بالكسرء 
يقال: هجره يَهْجرهُ هَجْراً - بالفتح - وهجراناً - بالكسر ‏ والاسم الهجرة 
بالكسرء كما مرّء ومادة: (هجر)؛ تعني: القطيعة التي هي ضد الوصلء كما 
تقدم. (عدلٍ) صفة لموصوف محذوف؛ أي: إنسان عدلء» وخرج بهذا 
الفاسق. (مسلم ومُوَحّدِ) هذا عطف تفسير على (مسلم)؛ أي: مسلم وهو 
- أ المسلم ‏ موبحل؟ لآنه يلزم.من الإسلام التوحيد»: وتخرج يهذا الكافر. 
ولا يخفى أن الأنسب للناظم أن يقول: مسلم عدلء» ليخرج بالوصف الأول 
الكافرء وبالوصف الثاني الفاسق؛ لأننا إذا قلنا بجواز هجر الفاسق فالكافر 
أولى» لكن يبدو أنه قدم وأخر لضيق النظم''". والله أعلم . 


03 الطر: «اللبخناترا هن 55070 ), 


من 5م 


4 


2١٠-3731 
ترك الحج منع الزكاة: الحكم ب بغير الحق, الرشوة:‎ 
قطرم رمضان‎ 





؟ فال الناظم رحمه اللّه: 

١‏ - وَكَوْكُ ِحَج مُسْتَطِيعاً وَمَنْعَْةٌ ‏ رَكاةَوَحُكُم الحاكم المُتَقَلَدٍ 
لل - بخْلَفٍ يِكق وَارْتِشَاءٌ وَفِطْرْهُ بلا عُذْرنا في يَوْم شَهْر التَّعَيدٍ 
5ه ريه ريه 
الكبيرة السادسة والثلاثون: ترك الحج الواجب لمن 52 إليه 

ييا : 
ريع عن أي حك آلبَيْتِ مَنِ آسَنَطَاءَ إِلهِ سا4 [آل عمران: 99] فقد قرأ 
حمص وحمزة والكسائي بالكمد : وقرأ الباقون بالفتح”'' . 

وهو لغة: القصدء وشرعاً: قصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن 


ع4 


وقد جاء فى حديث جابر ذينه في صفة حج النبي كله قوله: (ثم أذن 
في الناس في السنة العاشرة» أن رسول الله يل حاحٌ. فقدم المدينة بشر 
كثيرء :-: تتريهنا مغعه» حضى انين 15 التحليقة نولدت اسجاء يتت عهيس 


.)707/١( انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع»‎ )١( 


بيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


فهذا 5086 نه الحج على الفور وليس على التراخي""أ 
فمن تحققت فيه شروطه وجب عليه أن يبادر إلى أداء فرضهء فإن تأخر كان 
آثماً ما لم يكن له عذرء بل عد العلماء ذلك من كبائر الذنوب. 
القولين عن أبي حنيفة» وهو قول في مذهب الشافعية» واختاره ابن حزم '"'. 
واستدلوا بمثل قوله يَةِ: «أيها الناس. قد فرض الله عليكم الحج فحجُوا...) 
الحديث”*'. وهذا أمرء والأصل أنه للفورء ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك . 

والقول الثاني : أن الحج على التراخي. وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعية» إلا أنهم يقولون: إذا مات ولم يحجّ كان آثما. وهو أحد القولين 
يحج النبي 55 إلا سنة عشر. 

والقول الأول هو الراجح. فإن الله تعالى قال: #«َ#إوَلِنَم عَلَ آلناين حِحّ 
َلْسَيَتِ مَنِ أسَسَطَاءَ إليهِ سب 4 [آل عمران: 917] وظاهر الآمر أنه على الفورء وقد 
ورد فى مسألة المبادرة احاديت: ولا يخلو شىء منها من مقال فى سئذده» لحن 
صح عن عمر ونه أنه قال: (من أطاق الحج فلم يحج. فسواء عليه يهوديًا 

5 بم مزه 


.)١5١4( رواه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: (صفة حجة النبي 6 يها للطريفي ص١(07).‏ 

(9) انظر: «المحلى» 5 و«روضة الطالبين» (7377/9). و«المغنى) (5357/0)غ2 
واحاشية الدسوقي» (؟/ 7 و(بدائع الصنائع» 6 15 ْ 

(4؟) رواه مسلم .)١١0(‏ 

(0) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في اافسكل غير" كهيا في «مسند الفاروق») لابن كثير 
(595)» وأبو نعيم في اموا ؛ (075/9) عن الأوزاعي». حدثني إسماعيل بن 
ل ل ل 0 
الخطاب» زه يقول: + . . وذكرة. قال ايخ كثير فى اتفسيرهة): (هذا إسناد صحيح صحيح إلى 
عمر وَيلنه). وانظر: 00 011/5 0 


ترك الحج: منع الزكاة: الحكمتغيرالحق» الرشوة:؛ فطظع-رمضان مان 


ع 


ولعل الاستدلال بحديث جابر نه - المتقدم ‏ على أن الحجّ على الفور 
أقوى: وذلك من وجهين : 

الأول: مبادرة أصحاب النبي كله وسائر الناس بالحج معه كله وقد 
جاء في رواية عند النسائي : «فلم يبقّ أحد يقدر أن الى راكباً أو راجلاً إلا 
قدم». ومما يؤيد هذه المبادرة أن من الصحابة ب من صحب النبي َل من 
مسا سا لطا ري ا مه يس و ل ري 
وبعضهم في منتصف الطريق». وبعضهم قدم إلى النبي 5ةٍ في مكة ‏ وهم قلة - 
وهذا كله يدل على أنهم فهموا أن الأمر بالحج على الفور"'" . 

وقد ذكر بعض أهل الشّيّر أن الذين حجّوا مع النبي يك نحو من تسعين 
ألفاًء وقيل: مائة وثلاثون ألفاً"''. ويدل على ذلك قول جابر ونه - في سياق 
حديثه -: نَطَرْتُ إلى مد بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهه مِنْ راكب وَمَاشِء وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْل 


# هه 


ذللتة: 


الوجه الثاني: خروج أسماء وَقْتًا إلى الحج وهي حامل» وولادتها 
قريبة» وهي تعلم أنها ستلد إما في الطريق» وإما في مكةء ومعلوم أن المسافة 
في زمانهم تحتاج عدة أيام؛ لأن بين خروجه وَل من المدينة ودخوله مكة 
ثمانية أيام . 

وأما تأخير النبي كَلِِ الحجّ إلى سنة عشرهء فإنه لعذرء ثم إن التأخير إما 
أن يكون إلى وقت محددء وهذا تحكم لا دليل عليهء وإما أن يكون لغير وقت 
محددء وهذا يؤدي إلى ترك الواجب أبداًء وهو ممنوعء» فلم يبق إلا القول بأن 


وقته هو أول أوفانت التمكن من الفعل”*' . 


)١(‏ الرّوحاء: بفتح الراء» اسم بئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة» وتبعد عن 
المدينة (7) كيلاً على الطريق القديم» وقد خف شأنها بعد الطريق السريع. 

(؟) انظر: «صفة حجة النبي كله للطريفي ص (08). 

(9) انظر: «عون المعبود) (0/ 8597). 1 

(4:) انظر: «أضواء البيان» »)١5١/60(‏ و«أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله) 
ه1511 


ممم سوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


ومن مات ولم يحج. فإن كان الحج قد وجب عليه لكونه مستطيعاًء إلا 
أنه تساهل وسورَّف. فإنه يأثم» ثم إن كان قد ترك مالاء فإنه يُحج عنه ويُعتمر 
- على القول بوجوب العمرة ‏ فيخرج من رأس مالهء لا من الثلث» تكاليف 
حجة وعمرة؛ لأن الحج من الديون التي يجب إخراجها قبل الإرث والوصية» 
سواء أوصى بذلك أم لم يوص؛ لأن فريضة الحج قد ثبتت في ذمته» فكانت 
دين عليهء فلا تسقط بموتهء وقد قال النبى ككل : «اقضوا الله فالله أحق 
الما را ال ال سه براه وجا زر لسري 

فإن لم يترك 05 لم يلزم أحداً أن يحج عنه. وإنما يستحب. وإك تبرع 
شخص فحج عنه صحٌّ. ويرى ابن القيم أن كل من فرط في واجب وتعمد 
تركهء فإن ذمته لا تبرأء ولو أدي عنه بعد موته. وهو ظاهر اختيار الشيخ 
محمد العثيمين» أما من عاجله الموت قبل استطاعة الحج فمات غير مفرط. 
فلا إثم عليه» ولا دين لله تعالى عليه" . 

وقد شرط الناظم ْدَنْهُ الاستطاعة. وهذا مستفاد من قوله تعالى: «إوَيِلمِ 
عَلَ آلنّايس حِحٌ آلبِيّتٍ من أسَتَطَاءَ إِلهِ سيلا 46 [آل عمران: 917]» وذلك لأن الحج 
عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة» فكان ذلك شرطً كالجهاد. 

والمشهور عند الفقهاء أن المستطيع من كان قادراً على الزاد والراحلة 
الصالحين لمثله» بعد حوائجه الأصلية» على ما هو مقرر في كتب الفقه. 
وبذلك فسر السبيل في الآية الكريمة. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن السبيل هو القدرة والقوة على الحج. فمن 
قدر بماله وبدنه على الوصول إلى مكة وجب عليه الحج» وإلا فلا . 

وإلى هذا أشار الناظم كُأَنَهُ بقوله: (وترك لِحَجٌ)؛ أي: ومن الكبائر: 
ترك الحج» والمراد: الحج الواجب» وهو حجة الإسلام» والكلام على تقدير 


.)١8665؟( رواه البخاري‎ 21١0) 


(0) انظر: «شرح العمدة» .)١87/١(‏ و«مدارج السالكين» .)77257/١(‏ و(كتاب الصلاة» 
لابن القيم ص(91 - 948)». و(«أضواء البيان» (98/5)» و«الشرح الممتع» (/ 57). 


ترك الحج: منع الزكاة: الحكمتغيرالحق» الرشوة:؛ فطظع-رمضان س8 


0 
1 
ا 


مضاف؛ أي: وترك مسلم لحج. (مستطيعاً) حال؛ أي: حال كونه مستطيعاً. 
فيفهم منه أن غير المستطيع لا يشمله الحكم. 
الكبيرة السابعة والثلاثون: منع الزكاة : 

والزكاة في اللغة: النماء والطهارة وصفوة الشيء» يقال: زكا الزرع 


و ءِ 


يزكو زكواء من باب قعدء إذا نما وزاد وصلح. 

وشرعاً: قدر واجب في مال مخصوصء لطائفة أو جهة مخصوصة. 

والحكمة من مشروعيتها : تطهير النفس من الشّح والبخل» وتطهير نفس 
الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياء» وَسَّدٌ حاجة الإسلام والمسلمين» 
وتطهير المال» وحصول الأثار الطيبة على البلاد والعباد. 

وهي أحد أركان الإسلام» من جحد فرضيتها فهو كافر إجماعاًء ومّن 
بها ومنعها بُخلاً فليبشر بعذاب أليمء قال تعالى: #إولا يس ألْدِنَ يبَحَلُونَ يمآ 
ا افير ا ل لوي 1 اضر 
وَلَّهَ عِرَثُ السَموتٍ وَالْأرْضٍ وَأَلَهُ با كَمَلْوْنَ حَيبُ 42 [آل عمران: .]18١‏ 

وقد دلَّ مفهوم قوله تعالى: #تِإن تَابُوْ وَأَقَامُوا الصلزة وَدَائوَا لكر 
ِِخْوَنّكُمْ في أَليَيِنْ4 [التوبة: ]١١‏ على أنه يكفر تاركها بُخلاًء وهو دليل مَن 
قال بذلك» وهو رواية عن الإمام أحمدء قرَّاها بعض الحنابلة'''. والأظهر 
أنه لا يكفر؛ لحديث أبي هريرة نه أن النبي كَلِةِ لما ذَكَرَ عقوبة مانع 


ره 


الركاة فال افترى, صيلة إن إلى الكنة وإنة إلى اللا" ولي كان قافرا 


1 + 


ما كان له سبيل إلى الجنة» فيكون منطوق هذا الحديث مقدّماً على مفهوم 
آية التوبة. 
وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسّنَة بالتحذير من منع الزكاة والتساهل 


في إخراجهاء وما في ذلك من الوعيد العظيم» وهي تفيد الحث على المبادرة 


() «المغني) (86/5). 
(0) رواه مسلم (4417) من حديث أبي هريرة ##5نه الطويل. 


احيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


بها وإيصالها إلى مستحقهاء قال الله تعالى: «وَويلٌ لََمْتَرِكِينَ (©) ألْدبنَ لا مونو 
ركه 4 [فصلت: 5» 7] فسماهم مشركين وتوعدهم ب(ويل) وهي كلمة وعيد 
وتهديد»ء وقيل: واد في النار. وقال تعالى: #ولا يسن ادن يبَسَلوْنَ يمآ 
َكَلهُمْ آلَهُ من مَضْلِو- هَْ حي شَممْ بَلّْ هُوَ سَيٌّ طم [آل عمران: :]18١‏ وقال 
تعالى : يرم يُحَىَ عَِتهَا فى مار جَمَئَمَ مَتُكرّفك بها حِبَاهْهُمَ وَحُوْيمْ وظهُورْهُم4 
[التوبة: 50؟]. 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكِة:ْ «ما من صاحب ذهب 
فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره...» الحديث"''. 


وعن أبى هريرة ونه أن النبى كلِْة قال: «ما نقصت صدقة من مالء» وما 
زاد الله عبداً بعفو إلا غرا.وهنا تو اضع أحد لله إلا رفعه الله)”"' . 


وقد جاء في حكم مانع الزكاة حديث بَهْرْ بن حَكيمء عَنْ أبيه» عَنْ جَدهٍ 
0 - اس 0 32 هد 62 7 بتر م > 2 0 2 0 ٍ اس 21 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكِدةِ: «مَنْ أعطاها مؤتحرا بها فله أجرماء وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنا 
اخذوها وَشطرَ ماله عزمة من عزمات ريناء لا يَجل لال محَمد منها شين 7702 . 


فهذا الحديث دليل على أن من أدّى الركاة عن طيب. نفسن طالباً الأجر 
من الله تعالى فله أجره. ومن منعها فعليه وزره؛ لآنه كحد رامن اركان 


(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. برواه عبتي 00ر16 
06 اعفريعة امؤ دلوق (816١)4ه‏ والنتبياقيى (ةارقاتى قاو الام اسيك 7 ان 
والحاكم (748/1) من طريق بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جدهء به مرفوعاً . 
وعدا اليعديثة سدده خسن . لما قورة العلماء في بهز بن حكيم وأبيه ‏ وأنهما 
صدوفان. 
وكل جملة في الحديث لها شاهد إلا قوله: 'وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنّا آخِذُومَا وَشَطْرَ 
كالفراك .ولهكا نعل التييقى فى 7الصسدن الكبرق- :)هن الختانعى أنه قن 
(لا يقبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقتهء ولى ثبث 
لقلنا به). 


ترك الحج: منع الزكاة: الحكمتغيرالحق» الرشوة:؛ فطظع-رمضان لان 


وفيه جواز أخذ الزكاة قهراً ممن منعها بإجماع أهل العلم. وظاهره جواز 
أخذ شطر مال مانع الزكاة» وهذا من باب التعزيز بالمال”'' . 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعزير بالمال؛ لآن في 
ذلك مخالفة للنصوص الدالة على حرمة مال المسلمء وعدم جواز أخذه بغير 
حق . 

قالوا: وهذا الحديث قد طعن فيه أئمة الجرح والتعديل» وتكلموا في 
بهز بن حكيم» وليس لنا أن نأخذ شطر مالهء إلا بحجة قوية لا شبهة فيهاء 
وإن كان بعض الأئمة قد وثق بهزاًء لكن المقام مقام عظيمء مخالف للأصول 
في حرمة مال المسلم. ولم يأت مَنْ تابَعَ بهزا في هذا حتى يَقوَى أمره. وقد 
يكوث المال. عظيماء. تأخل شطره لذ ثبت مدل هذا الحديث: المقابل لالاصول 
العظيمة في حرمة مال المسلم؛ بل قد يكون فيه شيء من الشبهة» والأقرب - 
والله أعلم ‏ أنه يعاقبه ولي الأمر بما يردعه. وأما أخذ شطر المال فالأولى ألا 
يفعل”'" . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كَنْهُ بقوله: (ومنعه) بالرفع عطفاً على 
قوله: (وترك لحج)؛ أي: ومن الكبائر: منع الزكاة» والضمير يعود على 
مفهوم من السياق؛ أي: ومنع من وجبت عليه الزكاة» فهو من إضافة المصدر 
إلى فاعله (زكاة) بالنصب مفعول به للمصدر. 


الكبيرة الثامنة والثلاثون: الحكم بغير الحق : 
حكم الحاكم بخلاف الحق من الكبائر» وخلاف الحق هو الباطل» وهو 
عليه الحكم بالحق. ولو على لفسةة والحكم هو ما جاء في كتاب الله تعالى. 


(41 «الفتاوئ): 5١10/50‏ 11 155/55 واتهلبي ميختضير. الس2 :0157/70 

() «تبصرة الحكام» مطبوع على حاشية «فتح العلي المالك» (2)598/5». و«المغني» /١١(‏ 
5)» و«شرح فتح القدير) (7557/0)» و«حاشية الدسوقي) (57905/5)» و«(سبل 
السلام) 110 


6 مرق تغنوير البطائر بشرح منظومة الكبائر 
حي ٠١‏ اخصت7سستت ححص حت 


كه 
م ح 7ح ومع _- 0 د سم صا 


وَأَحَدَرْهُمٌْ أن يَفْيَتُولك عن بعض مآ أل أله 2 تالمافذة. .84]: 

وَعَن نَرَنْدَةَ وليه فال: قال رَسوَلَ اله 2 «القّضَاة تَلَانَدَ: انْئَانِ في 
النَارِِ وَوَاحِدٌ في الْجَنَّةِ؛ِ رَجْلَ عَرَفَ الحَقّ فَقَضَى به فَهُوَ في الجَلّةِ وَرَجْلُ 
عَرَفَ الحَقَّ قَلَمْيَفْضٍ به وَجَارَ في الحُكم فَهُوَ في الَارِ وَرَجُلَ لمْ يَعْرِفٍ الحو 
ُقَضَى لِلناسٍ عَلَى جَهْلٍ نَهُوَ في النَار)"' . 

ففي هذا الريك صفات القاضي الناجي يوم القيامة» وصفات ضلده؛ 
ليعمل القاضي على تحقيقها في نفسه وابتعاده عن ضدها. 

وفيه: أن الناجي من القضاة هو من عرف الحق وقضى به بين 
الخصمينء والعمدة في ذلك العمل بالحق» فإن من عرفه ولم يعمل به فهو 
ومن حكم بجهل في النار. 


)١(‏ رواه أبو داود (“الاه”), باكدي 0 «الكبرى» (0//ا79). وابن ماجه (؟5/5/الا) من 
طريق خلف بخ خليفة » عن أبيى هاشم الرماني. ورواه الترمذي 0م60 ) من طريق 
1 موده عن سعد بن عبيدة السلمي» ٠»‏ والحاكم (40/5) من طريق 
غعبك الله برخ يكير ؛ عن حكيم بن جبيرء لضيل” )ا بو هاشمء. وسعل بن عبيدة. 
وحكيم بن جبير) عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مرفوعا. 

قال ايو كاز بعك سياق: استاده عنده: (هذا أصح شيء فيه» يعنى حديث بريدة: 
القضاة ثلاثة). 

وخلف بن خليفة متكلم فيه والأكثرون على توثيقه» قال الحافظ: (صدوق اختلط 
في الآخر). ولم يتضح سماع من روى هذا الحديث عنه» قبل الاختلاط أم بعده. 
وفي إسناد الترمذي شريك» وهو ابن عبد الله النخعي» وهو سيئ الحفظ . 

وفي إسناد الحاكم عبد الله بن بكير الغنوي», قال فيه الذهبي متعقبا فول الحاكم : 
(صحيح الإسناد): (ابن بكير الغنوي منكر الحديث). ومثله أو أشد منه شيخه 
حم بن حمر فقد قال عنه الدار قطني : لعتروك) ...اها ابن بكير فقد قال عنه الذهبي 
- أيضا -: (ضعفوهء ولم يترك)» وهذا أخف من قوله: (منكر الحديث). وقال 
الساجي: (من أهل الصدق ل نقوىق)» وذكر له ابن عدى عذة مناكبرة بوذكره اين 
حبان في «الثقات». ثم إنه قد تُحُلمَ في سماع عبد الله بن بريدة من أبيه. والحديث له 
عدة طرق» قال الحافظ : (قد جمعتها في جزء مفرد). 

وقال الحاكم: (تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة)» وقال ابن عبد الهادي في 
(المحرر): (إسناده جيد)» وقال في «التنقيح) : (هو حدية خسن أو صحيح) . 


ترك الحج: منع الزكاة: الحكمتغيرالحق» الرشوة:؛ فطظع-رمضان ! 5-57 كا 


فيه - أيضاً -: تحذير من معرفة الحق وعدم القضاء به» لينال من حطام 
الدنيا ومتاعها الزائل» أو يميل مع من يرجو نفعه من قريب» أو وجيه من أمير 
أو وزيرء أو نحو ذلك. 
وقد وصف الله تعالى الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف» فقال 
تعالى : وَإوَمَن كريد نَل أ َأوْكيِكَ ه هم الْكفرونَ 4 [المائدة: 55])» 
عن لتر بسكم يما بمَآ أََرَلَ أدَدُ مأَوْكَيِكَ هم 2 (©» [المائدة: 0145 هومن 
ل ين أن نه تزقيك 1:1 هم لوت (©* [المائدة: 1407 . 
وهل هذه أوصاف متعددة لموصوف واحد؟ أو أنها لموصوفين مختلفين؟ 
من أهل العلم من قال: إنها أوصاف لموصوف واحد؛ يعني: أن 
الحاكم بغير ما أنزل الله على أي حال يعتبر كافراً ظالماً فاسقاً باعتبارات 
مختلفة؛ فالحكم بغير ما أنزل الله باعتبار أنه جحود للشريعة يكون كفراء 
وباعتبار أنه مجاوزة لحق الإنسان واعتداء على حق الله تعالى في التشريع 
يكون ظلماً؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومن حيث إنه خروج 
عن شرع الله تعالى يكون فسقاً؛ لأن الفسق معناه: الخروج. ولا مانع أن 
الأوصاف هذه تنطبق على ذات واحدة؛ لأن الله جل وعلا يقول: «#والْكفرونَ 
هُمْ اَلظَلِمتَ (©4 [البقرة: 104]؛ يعني: الكافر يوصف بأنه ظالم. وقال 
0 إِنَبُمَ كَفَروأ لَه ورسوله- وَمَانوأ وهم مسقوت 409 [التوبة: 84] فوصفوا 
مع الكفر بالفسق. فقد يكون الشخص كافراً ظالماً فاسقاً؛ لأن الله تعالى 
وصف الكافرين بالظلم ووصفهم بالفسق . 
ومن العلماء من قال: إن هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب 
الحامل لهم على الحكم بغير ما أنزل الله» فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقداً 
أن حكمه أصلح أو أنه مثل حكم الله تعالى فهذا كافر كفرا يخرج من الملة. 
أما إذا لم يحكم بما أنزل الله. ولم يستخفٌ بهء ولم يعتقد أن غير حكم الله 
أحسن فهذا يكون ظالماً. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله 
أنفع وأصلح وأن غيره لا خير فيه» ولكنه حكم مجاراةً للمحكوم له أو من 
أخل وشوة أو نحو ذلك فهذا يكون فاسقا . فعلى هذا القول ثنول الأوضاف 


5ن تغخوير البطائر بشرح منظومة الكبائر 
على حسب الحامل لهذا الحاكو"''. 

وقد ذكر العلماء أن المفتي ‏ وهو من يخبر عن حكم شرعي - كالقاضي 
في هذا الأمرء وأنه يجب عليه الاجتهاد في طلب الحق». والحرص على أن 
تكون الفتوى موافقة لما جاء عن الله تعالى أو عن رسوله كَِلِْةِّه وآن يحذر في 
فتواه أن تكون موافقة لهوى سلطان أو نحوه؛ لأن المفتي مبين عن الله تعالى 
حكمهء والقاضي متولٌ أحكام عبادهء ليحكم بينهم بما أنزل الله إلا أن 
القاضي يلزم بالحكمء والمفتي لا يلزم» لكن من خالف حكم الله عمداً فقد 
خاث الله ورسوله د 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كانه بقوله: (وحكمٌ الحاكم)؛ أي : 
القاضيء» وكذا المّحَكُمُ ونحوهما. ١المُتَقَلَدِ)؛‏ أي: أمور الناس وقضاياهم. 
(بخُلْفٍ ِحَقّ) بضم الخاء وسكون اللام اسم مصدر من أخلف الرجل وعله: 
لم يف به؛ أي: بخلاف الحق» والجار والمجرور متعلق ب(حكم). 


الكبيرة التاسعة والثلاثون: الرشوة: 

والرشوة: بتثليث الراءء» هي : الجعل» سيم ينا ورشاً. ووقياة: 
اعطاء إباغاى قاوتفى > أخيل الرشوي”. قال اين الأفيرة: (الوثيوة: الوضلة الى 
الحاجة باليضاتعة» واصيله عن الرنياء اللي يتوضل به إلى لهل 

وعلى هذا قالرشيوة مشتقة من الرشاء» .وهو الجيل الذى ,يريط يه الدلو 
ليصل إلى الماء في البئرء وهذا هو الأظهر؛ لأن وجه الشبه عليه أتم» من 
حيث إن إعطاء الراشي الرشوة ليصل إلى غرضهء يشبه ربط الدلو بالرشاء 
دل ليس 

وأما حقيقة الرشوة فهي: ما يدفع من مال ونحوه كمنفعة» ليتوصل به 


إلى ما لا يحل . 


)1١(‏ انظر: رسالة «تحكيم القوانين» للشيخ محمد بن إبراهيم كأْنهِ» و«مدارج السالكين) 
(2)5750/5 وود«القول: المفيك» (75575): 
(6) «القاموس) (557/5). “0 «النيهاية) 5/717 


ترك الحج: منع الزكاة: الحكم تخير الحق, الرشوة؛ فطجارمضان 0 

دري ل رن ناا يقن ع للذائيي وق كر مضية يي فيان 
أو يقضيها له. 

وقد دلّت الشْنّة على تحريم الرشوة وأنها من كبائر الذنوب؛ لأن 
النبي يِه قد توعد أكلة الرشوة والمتعاملين بها بالطرد والإبعاد عن رحمة الله 
تعالى . 

فعن عبد الله بن عمرو "ويا قال: «لعن رسول الله يَةِ الراشي 
والمرتشي»"''. وفي حديث أبي هريرة ينه قال: «لعن رسول الله كََةٍ الراشي 
والمرتشي في الحكم) هذا لفظ الترمذي» ولفظ أحمد: «لعن الله الراشي 
لمحا الحياك 

والرشوة من أنواع السحت الذي ذم الله تعالى به اليهودء فقال: 
تكترق الكزبي أكترة الفتغى» [المافدة: 148+ قال :ابن -مسعود .ولك وغير 
الاي ال الو 1 الور ل ار انان ا 
ولا مَاَطُوَأ َموَلكمْ بَيْمْ بِالْبنَطِلٍ» [البقرة: 188]» قال البغوي: (إن الآية شاملة 
لجميع وجوه الباطل» ومنها الرشوة)””". 

والرشوة مجالاتها متعددة» فقد تكون الرشوة فى باب القضاء والحكم. 
وهي في ذلك أشد تحريماً؛ لما يترتب عليها من تضبيع الحقوق على أهلهاء 
وأكل أموال الناس بالباطل» وتغيير حكم الله تعالى؛ لأن المرتشي سيحكم بما 
يرضي دافع الرشوة» فانتشار الرشوة بين القضاة يفضي - ولا بد - إلى تعطيل 
الأحكام الشرعية» والمحاباة فيها.ء وضياع الأمانات. 


والرشوة في الحكم قد تكون في طريق الحكم. وذلك بتلقين الحجة 


41 وواةة امو داود (7680)» والترمذي )١9/(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ونقل عن الدارمي أنه قال: حديث عبد الله بن عمرو وَوْيا عن النبي كله أحسن شيء 
في هذا الباب وأصح. 

(؟) رواه الترمذي »)١775(‏ وأحمد )8/1١50(‏ وفي سنده عمر بن أبي سلمة» ضعفه غير 
واحد من قبل حفظه. 


(59) اتفسيين الطبرق) :16/550 (5) «تفسير البغوي» .)١594/١(‏ 


سممري فور البصائر بشرح منظومة الكبائر 
للراشي» أو تقوية حجتهء أو إضعاف حجة الآخرء وقد تكون في الحكم 
نفسهء بأن يحكم للراشي ما هو من حق الطرف الآخرء وقد تكون في تنفيذ 
الحكم» فيعمل على إضعافه». وعدم العناية بتنفيذه» أو تخفيفه. وهذا يوجبف 
فسق الحاكم وعدم نفوذ حكمه؛ لأنه أكل السحت». وغيّر حكم الله تعالى. 

وقد تكون الرشوة في غير الحكم. فتكون في الوظائف والمسابقات». 
وقد تكون في تنفيذ المشاريع» بأن يبذل أحد المنفذين رشوة للمسؤول فيرسو 
المشروع عليه مع أن غيره أحق به وأنصح له. وقد تكون الرشوة في تحقيق 
جناية أو حادث فيتساهل المحقق من أجل الرشوة» وقد تقع الرشوة في التعليم 
فينجح من أجلها من لا يستحق النجاح. أو تقدم له أسئلة الاختبار أو يشار 
إلى مواضعها من المقررات» أو نحو ذلكء. فيتقدم هذا الطالب مع ضعف 
مستواه العلمي» ويتأخر من هو أحق منه. 

ومجيء الإسلام بتحريم الرشوة وجَعْلِها من كبائر الذنوب دليل على 
عناية الإسلام بالمجتمعات الإسلامية» وتطهيرها من أسباب الفساد وعوامل 
الظلم وأكل أموال الناس بالباطل» فحرم الإسلام الرشوة وتوعّد عليها؛ لآن 
اثارها سيئة» ومفاسدها عظيمة» ومن ذلك : 

١‏ - أنها من كبائر الذنوب» وسبب لمنع إجابة الدعاء» وفيها تعرضٌ 
لغضب اللّه» والطرد من رحمته. 

١‏ - تضييع حقوق العبادء والإعانة على الظلم والعدوان» وهدر كرامة 
الألسان. 

* - الرشوة ظلم للنفس؛ لأن الراشي يظلم نفسه ببذل المال لأخذ ما 
لبس له والمرتشي يظلم نفسه بأكل المال بالباطل وظلم الآخرين. 

؛ - الرشوة كسب خبيث» وأكل لأموال الناس بالباطل» ومنهج الإسلام 
في الأكل الحلال والكسب الطيب مما تواترت فيه النصوص . 

5 إذا انتشرت الرشوة في المجتمع. شاعت فيه روح النفعية» لا روح 
الواجب» فتتعطل مصالح المسلمين وتتأخر أعمالهمء فلا يتم إنجازها إلا 


بالرشوةء لا بمفقتضى الواجب والتكليقين من ولاة الاموار. 


ترك الحج منعالزكاة»الحكم تعير الحق الرشوة؛ فطع-ر مضان ا 
الله 


وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كَنْةِ بقوله: (وارتشاء) وهذا مصدر 
ارتشى؛ أي: أخذ الرشوة» وهو معطوف على ما قبله؛ أي: ومن الكبائر قبول 
القاضي ونحوه الوشوة» 56 المراد أن الارتشاء ‏ وهو ايد الرشوة - فحسب 
من الكبائرء وإنما المراد الرشوة ليشمل الحكم الراشي والمرتشي. والله تعالى 
أعلم . 


الكبيرة الأربعون: فطر رمضان بالا عذر: 

جاء في السّنّْةَ ما يدل على عظم ذنب من أفطر في نهار رمضان عمداً من 
غير عذرء وأن هذا من كبائر الذنوب» فعن أبى أمامة وله قال: سمعت 
رسول الله كَكٍ يقول: «بينما أنا نائم أتاني رجلان, فأخذا بِضَبْعَىَ فأتيا بي جبلاً 
وعراً. قالا: اصعدء فقلت: إن لا أطيقه . فعالا: ستسهله للك فُصَّعِدت حتى 
إذا كنت فى سواء الجبلء» فإذا أنا بأصوات شديدة» فقلت: ما هذه الأصوات؟ 
قال: هذا عواء أهل النارء ثم انطلقا بي» فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم. 
مشققة ل ٠‏ تسيل ديم دماًء فقلت عي هو لاء نا فقيل: هؤلاء الذين 
يفطرون قبل تَحِلَةِ صومهم"'' 

قال الذهبي: (إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة من كبائر الذنوب»''. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا كان المتقيءٌ معذوراًء كان ما فعله جائزا. 
وصار من جملة المرضى الذين يقضونء ولم يكن من أهل الكبائر الذين 
أفطروا بغير عذر) ". 


وتحر سم كانه : الإفطار في رمضان في عداد الا 07 


)١(‏ أخخرجه النسائي في «الكبرى» (8/ 077٠0‏ وابن حبان )575/١1(‏ واللفظ لهء وابن 
خزيمة مام والحاكم (4/1) ممختضيرا . وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه). وأخرجه البيهقي )١١17/4(‏ من طريقه. انظر: (صحيح 
الترغيبيه والترهيييةا 7/10 557): 

() «الكبائر)ا ص(15). () «مجموع الفتاوى») (55/ 5509). 

(:) (إعلام الموقعين» .)50١/5(‏ 





10 2-0 ا 
م1 لظ 


لا 1 مويو ال نو بشوح منظومة الكبائر 
حي.1١11١‏ | 


وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم دنه بقوله: (وفِطرُة) والضمير يعود على 
مفهوم من السياق» وهو من وجب عليه صيام رمضان. (بلا عذرنا)؛ أي 
ور يي وج ود المطري لالبو وترم رسيب 
هو مقرر في كتب الفقه. (في يوم)؛ أ ق: إفطار يوم من رمضان. (شهر 
التعبد)؛ يعني : رمضان؛ لآننا نتعبد بالصياء فيه» ومن شأنه أن تكثر فيه 


العبادة» فلذا قيل فيه: شهر التعبد. والله تعالى أعلم. 


© © © 


القول على الله بلا علم» سب اتسحابة 4 م بزو 
2 010000 





25 ١ 
25 القول على النه بلا علم» سب الصحابة‎ 


9 قال الناظم رحمه الله: 
4 - وَقَوْلَ بلا علم عَلَى دين رَيّنَا ‏ وَسَبٌّ لآضحاب النُبيٌ مُحَمَّدٍ 
2ه كاقه كريه 


ذكر الناظم كَْنْهُ في هذا البيت نوعين من الكبائر : 


الكبيرة الحادية والآربعون: القول على الله بلا علم : 

جاءت الأدلة الشرعية بتحريم القول على الله بلا علمء وأن ذلك من 
أكبر الكبائر وأقبح المفاسد. وهو من أشد الأمور خطورة وأعظمها إثماء 
والمراد بذلك: الفتوى بلا علم» والقول على الله تعالى ما لم يحكم به. 
نا الى ١‏ نر ا د الو لم و ل ا ا نر الى 
تآ مْرِوا بِللَّهَ ما 3 ييل بد سُتظنا وك تَفُووأ عَلَ لله ما 1 كتلوة (©» 
عراف 7[ 

وهذه المحرمات المذكورة في الآية لا تباح بحالٍ من الأحوال» ولهذا 
جاءت بصيغة الحصرء وقد رتبها الله تعالى أربع مراتب» فبدأ بأسهلها وهو 
الفواحش» ثم ثنّى بما هو أشد منها تحريمأء وهو الإثم والظلم» ثم ثلث بما 
هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك» ثم ربّع بما هو أشد تحريماً من ذلك 
كلهء وهو القول عليه بلا علم'"'. 


وليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله تعالى من القول على الله بلا 


() انظر: (إعلام الموقعين» (77/5). 


حيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


علم. وهو أصل الخ والكفرء وعليه ا يدت البدع والضلالاات» فكل بدعة 
مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علمء وفيه تغيير دين الله تعالى, 
وتبديله . 


هو 


0 


وقال تعالى: «إولا موأ 


أ ل هس ار همه حرام 


هه 


2 
لتَفَتروأ عَلَ الله ا لين يقار ون علّ أ 
0 


0 عت الْكرن هذا حلال وهلذا حرا 


! و نكرب ل تيه 3©* [النحل : .]١ ١75‏ 
و آ << الور نح فر 0 
ا 


06 


مم 0 


قال تعالى: #«إقل ك2 َل أنَهُ لكم يرن رَرْقٍ هَجَمَأَثْم يِه 

4 8 ونح لك أ عل س7 كه © لوس 1255 

وفي هذا وعيد وتهديد على من كذب على الله في أحكامه. وفيه بيان أنه 
لا يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا حرام» إلا بما علم أن الله تعالى 
اه أو ع مه 

وبالإضافة إلى كون الفتيا بلا علم كذباً وافتراء على الله تعالى هي 
أيضا .سيب لإضلال. الناسى». فكان ذلك مغل, السنة السيفة التى على :صاحبها 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

وعن عبد الله بن عمرو ويا قال: سمعت رسول الله يَكَِةٍ يقول: (إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. 
حتى إذا لم يُبْقِ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسُّئلواء فأفتوا بغير علم. 
فضلوا وأضلوا)”''. 

يقول ابن القيم كْاَنْه : (وَيَلِي - الشرك ‏ في كبر المفسدة: القول على الله 
بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله. ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به 
رسول الله كه فهذا أشد شيء مناقضة ومنافاةً لكمال من له الخلق والأمرء 
وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب؛». فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد 
أقبح من الشركء وأعظم إثماً عند الله... والقول على الله بلا علم والشرك 
متلازمان. 

ولما كانت البدع المضلة جهلاً بصفات الله وتكذيباً بما أخبر به عن نفسه 


8 
١ 
2 
1١ 
١ 


60 رواه البخاري ,)١١٠(‏ ومسلم ”)2 واللفظ للبخاري . 


القول على الله بلا علم؛ سب اتتصحابة 15 مل 
وأخبر به عنه رسوله يل عناداً وجهلاً كانت من أكبر الكبائر» ‏ إن قصرت عن 
الكفر ‏ وكانت أحتّ إلى إبليس من كبار الذنوب. كما قال بعض السلف: 
«البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لآن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا 
يتاب منها». وقال إبليس: «أهلكت بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار 
وبلا إله إلا الله» فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء» فهم يذنبونء ولا 


ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسهء وأما المبتدع فضرره على 
النوع» وفتنة المبتدع في أصل الدين» وفتنة المذنب في الشهوة. والمبتدع 
قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنهء والمذنب ليس 
كذلك. والمبتدع قادح فى أوصافه الرب: وكماله» والمذتب» ليس كذلك» 
والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة» والعاصي بطيء السير بسبب 


0 0 
دنوبة 3 


ونهذا شيخ خطر شان النتوى يثبر علم» فسفاد من ذلك الحذن من 
التساهل في الفتياء وخطورة أن يجيب المفتي عن كل ما سئل عنهء وعليه أن 
يوطن نفسه على قول: «لا أدري» فيما لا يعلم حكمه من المسائل» ولهذا كان 
الصحابة ين يتدافعون الفتوى» قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: (أدركت 
عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله يِل يسأل أحدهم عن 
المسا ا فيردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول). وفي رواية: (ما منهم من 
د يحدث بحديث إلا و ا ااء كماه الحديث» ولا ينان عن فيا إلا ود 
ا ل ل 


وعلى منهج الصحابة سار التابعون من سلف هذه الأمة وتابعوهم في 
التورع عن الفتيا مع ما هم عليه من العلم والفضل .قال الهيثم بن جميل : 


010 «الداء والدواء» 11 - الموخرة. بتصيي لس 
(؟) رواه أبو خيثمة في «العلم» »)5١(‏ وابن المبارك في «الزهد» (258» والبيهقي في 
(المدخل إلى السنن الكبرى» (155) وغيرهم. 


روه ...6 71 م به سي اط 
مح مرج دير البطائر بشرح منظومة الكبائر 


0 


وروى ابن عبد البر بسند حسن أن سعيد بن جبير سئل عن شيء فقال: 
لا أعلم. ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم: إني أعلم”"' . 

وفي «سير أعلام النبلاء»” '' عن حنظلة بن أبي سفيان قال: ما رأيت 
غالم قط يقول: رلا أدري) أكثر بعرم »طا ووس . 

وقال القاضى محتن التتوعى + مغل الشعبى عن عسألة .تتال: ل أذرى» 
فقيل له: قبا شىء تاخدون ررق السلطان؟ شقال:: لأقول فيها ١‏ أدري : دلا 
لاهن ١‏ 
ادري : 

وعن أبي الذَيّال قال: تَعَلَمْ: لا أدري» ولا تَعَلَّمْ: أدري؟ فإنك إن 
قلت: لا أدري ؛ علموك سعتى تلري» وإ قليته: أدري : الوك سف ١‏ 
5 00( 
حرق 

ولو تتبعنا الكلام في ذلك وما نقل عن الصحابة والتابعين في هذا 
الموضوع لطال بنا الكلام» وفيما ذكرناه كفاية. 

وإذا علمنا أن العلماء الربانيين من الصحابة والتابعين كانوا يتدافعون 
الفتيا ويحيلون أمرها إلى غيرهمء أيقنا أنه ليس لكل أحد من الناس أن يفتي» 


هو 


ولو كان إماماً أو واعظاً أو خطيباًء ومن باب أولى نهي العامة وأنصاف 
المتعلمين عن إطلاق ألسنتهم بالتحليل والتحريم والجرأة على الفتيا"''. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كن بقوله: (وقول بلا علم) وهذا 
معطوف على ما قبله؛ أي: ومن الكبائر: القول على الله تعالى بلا علم؛ 


أ : بل معانلة» أ مجرد حدس وتحمين (على ددن ربنا) ؛ 1 على شرعه 


)1١(‏ «صفة المفتي والمستفتي» ص(70١).‏ 00 «الجامع» ا" 
(6) (ه/"55). (:) «المزهر)» .)3١5/7(‏ 
(5) «الجامع» لابن عبد البر (5/8/5). 

() انظر: «مقالات في الفتوى والفتيا» ص(794). 


ا 
ار 


0 
/ 


وأحكام دينه )2 فيقول للها لم يحرمه: هذا حرام ولما لم يحله: هذا اذ ل 
والله تعالى أعلم. 

ومعتى (ويقا)؟ أ : مربينا وهالكنا مشقق مين التربية . 
الكبيرة الثانية والأربعون: سَبِّ الصحابة وه : 

اد ل ليك والعيب» والصحابة : جممع صحا بي » وهو من اجتمع 
بالنبى ككِلْةِ مؤمنا به» ومات على ذلك . 

ولا خلاف بين العلماء أن سب الصحابة ووْين كبيرة من كبائر الذنوب». 
وإنما اختلفوا هل يكفر من سبهم أو لا؟ 

والأدلة على تحريم سب الصحابة وين كثيرة جذاء ذكرها شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «الصارم المسلول»"'' ومن ذلك قوله تعالى: #«#إوَلَا يَف بعس 
بَعَضّايه [الحُبجرات: ]١١‏ وأدنى أحوال السابٌ لهم أن يكون مغتاباً . 

ومن السَّئَّةَ: حديث أبى هريرة وليه أن النبى كَل قال: ١لا‏ تسبوا أصحابى» 
لا تسبوا أصحابى ؛ فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهباً. 
ما أدرك مُدَ أحدهم ولا نصيفه»”' فهذا يدل على تحريم سب الصحابة وكين وأنه 
من كبائر الذنوب» وفيه دليل على تحريم لعنهم من باب أولى» وأنه من كبائر 
الذنوب» فإن الحديث نص صريح في تحريم السبء. واللعن أعظم من السب. 
لحديث ثابت بن الضحاك ؤَيِنه أن النبى يله قال: «لعن المؤمن كقتله)”" . 

الأول : أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم, أو أن عامتهم فسقواء فهذا 
كه لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم. بل مَنْ يشك في 
كفر مثل هذا؟ فإن كفره متعين؛ لأن مضمون هذه المقالة أن نَقَلَةَ الكتاب 
والسّة كفان أى بفساق. 


.)085- صدالاه‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ )505٠( رواه البخاري الو سي 5 ومسلم‎ 62 
01 19( انطو : «الخديبيات. السددة) هن‎ 4)١155( رواه البخاري (2)1167 ومسلم‎ )9( 


ممم سوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح سبًا يقدح في عدالتهم ودينهم» ففي 
كفره قولان لأهل العلم» وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس 
حتى يموات» أو يرجع عما قال. 

الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن., والبخلء أو قلة 
العلم. أو عدم الزهد فلا يكفرهء ولكن يعزر ويؤدب بما يردعه عن ذلك. ونقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يجوز لأحد أن يذكر 
شيئاً من مساوئهم» ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص» فمن فعل ذلك 
الي ل ار ا ار 

وسب الصحابة وين أمر عظيم؛ لأنه يلزم عليه لوازم عظيمة» منها : 

١-الشك‏ في القرآن ودين الإسلام؛ لأن الطعن في الناقل» طعن في 
506 

؟ - أن هذا يقتضي أن هذه الآمة شر أمة أخرجت للناس» وخير هذه 
الأمة هم أولهاء فإذا كانوا كفاراً أو فساقاًء فإن هذه الأمة شر الأمم. 

“" - يلزم من ذلك إما نسبة الجهل إلى الله تعالى» أو العبث في 
النصوص التي فيها ثناء على الصحابة وكين . 

؛ - الشك في تربية الرسول كَلِِةٍ لأصحابهء فإذا كان عَجَرَ هو عن 
تربيتهم وهو المؤيد بالوحي والكمالات ونحو ذلك, فإن هذا يقود إلى اليأس 
من إصلاح الناس» والشك في تربية الإسلام لأتباعه”'". 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كأنهُ بقوله: (وسَتٌ)؛ أي: ومن الكبائر : 
ب وتقدم معناه (لأصحاب) جمع صاحب بمعنى: صحابي» ويجمع صاحب 
على صحب وصحابة» ومادة: (صحب») أصل واحد يدل على مقارنة شيء 


5 1 
ومقاربته” '". 


)١(‏ انظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول يلا ص(5517 - 0817)» و«اعتقاد أهل 
السَّنَّهَ فى الصحابة»؛ ص(/7” - 05). 

(؟) انظر: «الصارم المسلول» ص(0585)» و«اعتقاد أهل السُّنَّهَ في الصحابة» ص(77 - 2725 . 

() «مقاييس اللغة» (9”/ 71780). 


القول على الله بلا علم» سب اتضشحابة 25 ككر ال 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن اسم الصحبة يقع على القليل والكثير 
منها"''. وقوله:(النبيّ) إما بالهمز من النبأ وهو الخبر؛ لأنه مخبر عن الله 
تعالى» أو بغير همز من النْبُوة» وهي ما ارتفع من الأرضء» والمراد هنا: 
الرفعة. والنبي: إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه» فإن أمر فرسول» 
فبينهما عموم وخصوص مطلقء هذا على المشهورء وفيه نظرء لقوله تعالى : 
#إوماً أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا نَيّ» [الحج: ؟5] والأظهر أن الرسول: 
من أوحي ل ل ال ا ل ل ا ا ل 
تعالى: ##إنًا أَنرْلنَا أَلتَوَرَسدَ فيا هدّى ة يا الشووك 4 [السامدفه 51] 
وقوله (محمد) بدل من نبي» أو عطف بيان» وهو اسم لنبينا يِه سمي به 


لكثرة خصاله المحمودة. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الصارم المسلول» ص(015). 


٠.6 2-1‏ 42 م 300 ٠.‏ و 
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الإصرار على الصغائرء ترك التنزه من البول 





9 قال الناظم رحمة اللك: 
2ه 0 0 72 ده ٠‏ 2 2 0 4 
٠‏ - مُصِرٌ عَلى العِضيانٍ تزك تَنْرْهٍ ‏ مِن اليَوْلٍ في نص الحَدِيثٍ المُسَدَدٍ 
025 15ر2ه ريه 


ذكر الناظم كَْنْهُ في هذا البيت نوعين من الكبائرء وهما : 


الكبيرة الثالثة والأربيعوة: الاصرار على الصغائر : 
الإصرار على الشيء: مداومته وملازمته والعزم عليه" ''. 
والمراد بالاصرار هيا : تكرار العدنب للصغيرة. ومعاودته لها معاودة تشعر 
بجرأته على المخالفة. وقلة مبالاته بذيئه .) وعدم وقوفه عند حدود الله تعالى”"' . 
والصغائر: جمع صعيرة » وهي ما عدا الكبيرة) وهي التي لم يرد فيها 
وكون الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة هذا ورد عن ابن عباس 
وعمر ووينر. وبه قال جمع من أهل العلم» كالنووي». وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
5 كت : 22 5 
والعز بن عبد السلام. وابن القيم. والقرافي. وخيرهم » وفد ورد عن ابن 


)١(‏ «المصباح المنير؛ ص(778). 

(0) «مدارج السالكين» »)١8١/١(‏ و«قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام 2)95/١(‏ 
و«الفروق» للقرافي (77/5 - 58)» و«الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه 
الإسلامى) 60 67 

(9) انظر: رج صحيح مسلم) للنووي (2)551/5. و«مجموع الفتاوى) (95/ ,)١7505‏ 
واقواعد الأحكام» »)"5/١(‏ و«مدارج السالكين» »)555/١(‏ و«الفروق» (51//5). 


الاصرار على الصغائرء ترك اتتتزه من البول الوك 
عباس وكيا أنه قال: (لا كبيرة مع الاستغفار»ء ولا صغيرة مع الإصرار)""'؛ 
أي: إن المعصية الكبيرة تكفرها التوبة» والصغيرة بالمداومة عليها تصير 
ا 

وعن أبي هريرة ونه أن النبي بَلِةِ قال: (إن العبد إذا أخطأ خطيئة 
نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزع واستغفرء صَقِلَ قلبه. وإن عاد زيد 
فيها حتى تعلو قلبه: وهو الران الذي ذكر الله: دولا بل رن عل لويم كا ذا 
00 4 بين ل 

وقد اغترض الشوكاتي على ما ذهب إلبه بعضن أهل العلم من أن 
الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة» بقوله: (وقد قيل: إن الإصرار على 
الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة» وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به 
وإنما هي مقالة لبعض الصوفية» فإنه قال: «لا صغيرة مع إصرار» وقد روى 
بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظء وجعله حديثاً. ولا يصح ذلك» بل 
الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه» فالإصرار على الصغيرة صغيرة» 
لمر ا ال ا 


)١(‏ رواه ابن جرير »)5١/5(‏ وابن أبي حاتم ("/ 2)975 وابن المنذر في «تفسيره» (؟/ 
)0١‏ وغيرهما من طريق شبل بن عباد» عن قيس بن سعد» عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس وها موقوفاًء وسئده لا بأس به. وقد روي مرفوعاً وموقوفاً» والصواب 
وكنهع. بواها رفعه فقد روي من وجوه ضعيفة كما قال الحافظ ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم) ص(3250). انظر: «المقاصد الحسنة» ص(571)» واسلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» .)58١١(‏ 

(0) «شرح صحيح مسلم) للنووي (515/5). واشرح كتاب الشهاب» لابن بدران 
ص(05١).‏ 

رواه المرعلى (0024). والنسائى فى «الكبرى1(:1/ )+ وايخ مجه (45954): 
ا 1 ا من 0 0 في الاتفسيره) 2)98/52١0(‏ والحاكم (57/9ه) 
وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

(1:) «إرشاد الفحول» ص(205). 


| ص" مق تغوير البطائر بشرح منظومة الكبائر 
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ادها وو او د 

ا1111ذظض 
البحث . 

“" - جزمه على أن الإصرار على الصغيرة صغيرة غير صحيح.ء. 
الصغيرة معصية بمفردهاء والاصواو عليها بخصيية الخرى؟؛ ولو لم تفعل 
1 لا 

ومن الإصرار: الفرح بععل المعصية. أو الافتخار بهاء اف استصغارها 
واحتقارها . قال ابن مسعود طي الاك المؤمن يرى ذنوبه كأنه فافكل سيت 
جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر يرى دنوبه كذباب مر على ا فال به 
ا أي : نحاه بيذه ان دفعه. 

والإصرار على المعصية أمره عظيم». وخطره جسيم؛ لأن المعاصي تزرع 
أمثالهاء وبعضها يولد بعضاء قال بعض السلف: (إن من عقوبة السيئة السيئة 
هاه وإ عن لواب اميد الحبد بعد , 
وأصحاب المعاصي معاصيهم تزيدء قال ابن القيم: (لا يزال العبد يعاني 
الطاعة. ويألفهاء ويحبهاء ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه 
الملائكة ل ان وتحرصه غليهاء وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. 
ا لوي رسيا رارضا على رس الشاعية السياطين 
فتؤرّه إليها أز20)1'. 


.)١١5(ص انظر : «أحكام المجاهرين بالكبائر؛‎ )١( 

(6) رواه البخاري (125208)» انظر : («فتح الباري» .)٠١8/1١١(‏ 

(9) (الداء والدواء» ص(79١)»‏ وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)١١/١٠١(‏ 
(:) «الداء والدواء» ص(٠١٠5١).‏ 
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وقال ‏ أيضاً -: (هاهنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أن الكبيرة قد يقترن 
بها من الحياء والخوفء. والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن 
بالصغيرة ‏ من قلة الحياءء وعدم المبالاة» وترك الخوف. والاستهانة بها ما 
يلحقها بالكبائر» بل يجعلها في أعلى رتبها. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 
بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل. والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن 
001 

وقد ذكر الله عار صدام المتفين أنهم لا يصرون على الذنب» قال 
تعالبى: #إوالديرت إِذا فَمَلُوَأ كه 7 يرا شي 0 أله دَاسْسعدروا لوبهم 
وَمَن يَمْفِرٌ الذوج إلا ألَّهُ وَلَمَ يُصِرُاْ عَلّ ما وَهُم يكلتوت 4 آل 
عمران: ]١5‏ فقوله: «َوَلمَ يصِرٌواً#4 عطف على 0 مإ مَاْسْتَعْفرواً» ؛ أي : 
استغفروا ولم يصروا على فعلهم عالمين بقبحه» وعالمين بسوء فعلهم. وعِظم 
غضب الله تعالى» ووجوب التوبة إليه. قال ابن كثير: (أي: تابوا من ذنوبهم 
ورجعوا إلى الله عن قريب؛» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير 
مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه. ..)”". 


وعن سهل بن سعد َه قال: قال رسول الله كِ: «إياكم ومُحَقّرات 
الذنوب. فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن وادء فجاء ذا بعودء وجاء 
ذا بعودء حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقّرات الذنوب متى يُؤْخَذْ بها صاحبها 
تهلكه)”” . وفي حديث ابن مسعود وه مرفوعاً: «... فإنهن يجتمعن على 
الرجل حى يملكنة :© الدع 


)١(‏ «مدارج الصا ك0 با 

3 الغسير ابن كنير ا 425770 وانظر : «الفحرير والندورير ا (5775). 

1 رواة ايك 0 -5517) وحسن الحافظ إسناده في «فتح الباري» ,)59/١١(‏ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود وه المذكور بعله. 

1 وواه اسحبيك (577/5 -7358) وفي سنده ضعفء» لكن يشهد له ما قبله» وكذا حديث 
عائشة وَِينَا رواه أحمد »)4!/8/5٠0(‏ وابن ماجه )١147(‏ وسنده لا بأس به. وانظر : 
احاشية السندي على المسند» (5/ 3371) . 


حيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


قال ابن القيم: (الإصرار على المعصية معصية أخرىء والقعود عن تدارك 
الفارط.من المعصية إصرار ورضا بها» وطماتينة البهاء وذلك خلامة اليياةك) 7 

بل إن ابن القيم يبين خطر الذنوب لا سيما الإصرار على الصغيرة بكلام 
محرر نفيس» فهو يقول: (وأما الحديث الآخر «لو أنيتني بقراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء أتيتك بقرابها مغفرة» فلا يدل على أن ما 
عدا الشرك كله صغائرء بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة 
كائنة ما كانت. ولكن ينبغي أن يُعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح. 
وتعلقها بهاء وإلا لم يفهم مراد الرسول وَكٌْه ويقع الخلط والتخبيط . 

فاعلم أن هذا النفي العام للشرك - ألا يشرك بالله شيعا البتة - لا يصدر 
من مصرٌ على معصية أبداًء ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصرٌ على الصغيرة أن 
يصفو له التوحيدء حتى لا يشرك بالله شيئاً. هذا من أعظم المحال. 

واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله 
ور ا را ل ل ل ا ل عل وى عر 
يصير به منغمساً في بحار الشركء والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من 
نفسهء إن كان له عقلء فإن ذَلََ المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفاً 
من غير الله» وذلك شرك. ويورثه محبة لغير الله» واستعانة بغيره في الأسباب 
التي توصله إلى غرضه. فيكون عمله لا بالله ولا لله وهذا حقيقة الشرك"'". 

وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي كنْه: (اعلم أن لسوء الخاتمة ‏ 
أعاذنا الله منها ‏ أسباباًء ولها طرقء وأبواب» أعظمها: الانكباب على 
الدنياء والإعراض عن الأخرىء والإقدام والجرأة على معاصي الله ويك ؛ 
وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة؛ ونوع من المعصية» وجانب من 
الإعراض» ونصيب من الجرأة والإقدام» فملك قلبه» وسبى عقلهء وأطفا. 
نورهء وأرسل عليه حَُحبّه فلم تنفع فيه تذكرة» ولا نجعت فيه موعظة» فربما 


118110 «مدارج المالكوه)‎ )١( 
200137 (مدارج العا لكي ا 1 ا‎ (00 


الاصرار على الصغائر, ترك اتتتزه من البول 6 مرق 
الل سسكا و إل 
جاءه الموت على ذلك» فسمع النداء من مكان بعيد» فلم يتبين له المرادء ولا 
علم ما أراد. وإن كرر عليه الداعي وهات 

اللاسلتتسيا لسري ل امسر فلما أصبح قيل له: كل هذا 
خوفا من الذنوب؟ فأخذ تبنة من الأرض» وقال: الذنوب أهون من هذا. 
وإنما أبكي من خوف الخاتمة)"''. 

قال ابن القيم: (وهذا من أعظم الفقه: أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه 
عند الموت. فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى . 

وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء نه أنه لما احتضر جعل يُغمى 
عليه ثم يُفيق ويقراً: #إوَنْقَرْبُ فو درم كما 3 د مُوْمِنُوأ بوء أَوَلَ مرو 
وَنَدَرهُمٌ في طَعَينِهِمٌ يَعْمَهُونَ (40 [الأنعام: .]1٠١‏ 

فْمِنْ هذا خاف السلف من الذنوبء» أن تكون حجاباً بينهم وبين الخاتمة 
و 

وقال الحافظ عبد الحق: (اعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله تعالى منها - 
لا تكون لمن استقام ظاهرهء وصلح باطنهء ما سُمع بهذا ولا عُلم بهء ولله 
الحمدء وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة» أو إصرار على الكبائرء وإقدام 
على العظائم» فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة» فيأخذه 
قبل إصلاح الطوية» ويصطلم قبل الإنابة» فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة» 
ومنعنه عند تلك النعقة .والعاة بال , 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كآنه بقوله: (مُصِرٌ على العصيان)؛ أي 
ومن الكبائر: إصرار مُصِرّ على العصيان» والمراد بالعصيان: الصغائر» وليس 
المراد الكبائر؛ لآن الكبيرة كبيرة بغير إصرارء فيتعين هذا المعنى. 


)١(‏ «الداء والدواء» ص(2785 390 ) وقد نقل ابن القيم كلام عبد الحق من كتابه 
«العاقبة». وقوله: (يُصطلم)؛ اف سنتاضا.. 

39 المصدو السابق حى(:ة 7 

(9) نقله عنه ابن القيم ص(91”). ولم أهتد لموضعه من كتاب «العاقبة» المطبوع . 


تبرق تدر البصائر بشرح منظومة الكبائر 
00١3‏ اجككككة_تتت”تتةتة)ةااا اط 
القبيرة الرابحة والاريعين: فرك السره من البووك: 

والمراد بذلك: بول الآدمي» ف(أل) فيه للعهد الذهني. كما سيأتي. ولا 
خلاف في نجاسة بول الآدمي. 

رتح الح ون أن ارك لضي ين افون ع كات التورية روند عد 
الذهبي من الكبائر عدم و ه من البول» ومن بعده ابن حجر الهيتمي”''. 


فعن ابن عَبّاس وكيا قَالَ ١مَرّ‏ انين كَل بِقَبْرَيْن فَقَالَ : نما عن وما 


ل ص 
4 كه 


ا رواية: «بلى» وفي أخرى: (إنه لكبير) ‏ آه 
نَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِء وَأَمّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنّمِيمَةِ). ثم أَحَذَ جَرِيدَةً 
اللي ا لسر ار در قَالُوا : يَا رَسُولَ الله! لِمَّ فعَلتَ 
اكه ع ميم َنْهُمَا مَا لَمْ يَيبَسَا1". 


2 


وقوله: (لا يستتر من البول) في رواية: «من بوله»؛ أي: لا يتوقى. 
ولا يتحرز منه 

وفي رواية عند مسلم: «وكان الآخر لا يَسدَئْرِه عن البول أو من البول». 
وهي من النزاهة؛ أي: لا يبعد منه. وفي لفظ للبخاري: ١لا‏ يستبرئ)”"؛ 
أي: لا يطلب البراءة منه» وهو أن يستفرغ بقية البول» وينقّى موضعه ومجراه. 
حتى. يبرتهما هنه؟ أى :ننه عدهماء كما ييرا.من 'الدين والمرضن 

قال الخطابي: (قوله: «وما يعذبان في كبيرا؛ معناه: أن التنزه من 
البول» وترك النميمة غير كبيرين ولا شاقين على فاعلهماء ولم يُرد أن المعصية 
فيما أتياه هينة صغيرة» ألا تراه كيف استدرك المعنى في ذلك بقوله: «بل» لثلا 
يتوهم أن المراد به تهوين الأمر وتصغيره» وكلمة «بل» يُستدرك بها المتقدم من 
الكلام. ..)220. 


.)١١١ /١( «الكبائر» ص(: ١١)ء و«الزواجر)‎ )١( 

.)61١90( .)5١5( تقدم تخريجه ص(89) والروايتان للبخاري برقم‎ )١( 

(") «صحيح مسلم) 2»25١18(‏ وانظر: «فتح الوار 1 17/127 

0 (أعلام الحديث» )7175/١(‏ وقوله: «بل» لعله في نسخة الخطابي» وإلا فالرواية: بلى. 


من 5م 
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و سسعتفاد مهنا تقدم وجوب تنزه الانينان من بولهء وكذا سائر الأبوال 
النجسةء وذلك بغسل البول» وإزالة أثره من البدن أو الثوب أو مكان الصلاةء 
وتحريم التساهل بذلك» لأن التساهل بذلك من أسباب عذاب القبر. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كذَنْهُ بقوله: (ترك تنزهٍ)؛ أي: ومن 
الكبائر: ترك تنزه الإنسان؛ أي: تحفظه. (من البول) أل: للعهد؛ أي: من 
بوله. (في نَضّ) مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: منصوص . (الحديث 
المسدبي) صفة ل(لحديث)؛ أي: الحديث السديد الثابت؛ لأنه متفق عليه. والله 


تعالى أعلم . 


© © © 
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6 21 
إتيان الحائض» النشوز 





>؟ فال الناظم رحمه الله: 


"١‏ - وَإِنَيانُ مَنْ حاضث بفزج وَنْشْرّها عَلى رَؤْجها مِنْ غيْرٍ غْرٍ مُمَهُدٍ 
ره كيه كيه 
ذكر الناظم كْاَنُةُ في هذا البيت نوعين من الكبائر وهما : 
الكبيرة الخامسة والأربعون: إتيان الحائض : 
كر 5 - 
حال الحيض: ع ار اي سر و قال تعال : اويل تلك عَن 
اه 0 م كي أدى ملوأ أ النكاه ىُْ ايد 3 تَفَرَبوهَنَ ن 50 َإِدَا 5 


2 2 سل صقر 


ع عو سه 2 2 9 ل 5 
َأَوْهرج مِنَ حَنَتْ أمرك أ سن أللَهَ يحب التَوبِينَ وَحَثَ المتطهريص (46)07 [البقرة : ا 


أ 


وذهبت الشافعية واتحئفية إلى أن وطع الجائضى من الكاف 4597 الحدية 
أبى هريرة وَفنه أن النبى كل قال: «من أتى حائضا فى فرجهاء أو امرأة فى 
دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد كَلةِ) ". 


.)35١8/5؟( انظر: «الأوسط»‎ )١( 

(5) انظر :«البحر الرائق» .)957/١(‏ «المجموع» (959/5)., «الزواجر) .)١7١/١(‏ 

(9) رواه أبو داود (5 20540 والترمذي »)١5(‏ والنسائي في «الكبرى» »)5١١/8(‏ وابن 
فاه (595) وهلا حديتث ضعف؟ آنه من رواية حكيم الأثرم. فخ اص الميمة 
الهجيمي عن أبي هريرة #إله. قال البخاري: (لا يتابع عليه)» وقال الذهبي في 
«الكبائر» :)١1/8(‏ (ليس إسناده بالقائم). ورواه النسائي من طرق عن أبي هريرة ضَ: 
من قولهء وهو الصحيحء. وليس فيه ذكر الحائض . 


إقيان الساكضي التشوو ل 
8 

والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يأثم» ولا يكون مرتكباً كبيرة؛ لأن 
تعريف الكبيرة لا ينطبق عليه. جاء في «الإقناع وشرحه»: («ووطؤها»؛ أي : 
الحائض» «في الفرج ليس بكبيرة» لعدم انطباق تعريفها عليه» ويأتي في 
(الشهادات» أنه عده من الكبائر)”'' . 

وعن ابن عباس وهويا عن النبي كَِْ في الذي يأتي امرأته وهي حائض 
قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار»” '"' . 

وبهذا الحديث أخذ فقهاء الحنابلة فقالوا بوجوب الكفارة» قال فى 
«المبدع»: (إنما شرعت الكفارة زجرًا عن معاودته» ولذا أغنى وجوبها عن 
التعزير)" ". وفي مذهب الأثمة الثلاثة» ورواية عن أحمد أنه لا كفارة فيه» بل 
عليه التوبة» والاستغفار”*'» وبه قال جماعة من السلف”'. وفي مذهب 
الحنفية» والقول الجديد في مذهب الشافعي: تستحب الكفارة» ولعل ذلك من 
باب الصدقة؛ لأن لها أثرأ في مَحْوٍ الذنوب والخطاياء مستدلين بأن حديث 
ابن عباس ها مضطربء فمثله لا تقو تقوم به حجة. والأصل براءة الذمة إلا 
ل ف سام اعرد 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كْانْهُ بقوله: (وإتبان)؛ 6 ومن الكياتر : 
البان4 وهو عصدن اتى واتى» (مَنْ)؛ أ الضرة التي (حاضت) ؛ أ لو 
حالة كون الحيض نزل عليها. (بفرج) 065 ب(إتيان»)» وخرج بذلك مباشرتها 
في نحو سرتها باد فهذا لا بأس به؛ لحديث أنس وليه وفيه: «اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح)'"' 


)١(‏ «كشاف القناع» /١(‏ هلاة). 

(5) رواه أبو داود (4)5554: والترمذي :)١5(‏ والنسائي (4)588: وابن ماجه (:55) 
والحديث موقوف. وفى متنه اختللاف كثير . 

ار «المبدع» ا" ْ 

() انظر:«بداية المجتهد) .)١5*”/١(‏ البحر الرائق» (١/547”)»«المجموع)»‏ (؟/2)5091 
«الإنصاف» .)30١/١(‏ 

(6) «الأوسط») (5؟/ 7٠١‏ _١١؟)‏ (5) رواه مسلم .)"١5(‏ 


ات وبر البطائر بشرح منظومة الكبائر 
5 25555555595577 ات 
الكبيرة السادسة والأربعون: النشوز : 

وهو في اللغة: الارتفاع. يقال: نشزت المرأة: ارتفعت وتعالت عما 
فُرض عليها من المعاشرة بالمعروف. وشرعاً: معصية المرأة زوجها فيما يجب 
عليها من حقه . 

قال الله تعالى: «#الِْجَالٌ قسُورت عَلَ الْيسَكٍ يما تصكل أنَّهُ بحَصَهُمَ عَلَّ 
بن يما نقتا من أتؤليع الميطث يلك حليطيثة احييب ينا كفل آله 
وَألّقِ خَافوَنَ حتُورشرك فَيظُومْرى وَْمْجُرُوهُنَ في المصاجع وَصْربُوهر 
بَعُوأ عَلَيينَ كبيلاً إِنَّ أله 6ج عي كيرا 467 [النساء: 84]. 

وعن أبي هريرة نه أن النبي كَل قال: (إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فلم تأنه لعنتها الملائكة حتى تصبح)»). وفي رواية: ١حتى‏ ترجع»)2. وفي 
رواية: «حتى يرضى عنها زوجها)"''. 

ووجه الاستدلال: لعن الملائكة لهاء إذ لا يلعنون أحداً إلا عن أمر الل 
واللعن لا يكون إلا عقوبة» ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. 

وفي هذا دلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا طلبها إلى فراشه. 
وتحريم امتناعها من ذلك لغير عذر شرعي »2 ولبسن. الفخيضن بعذر في الامتناع؛ 
لأن له حمًا في الاستمتاع بها فوق الإزار. 

إنما وقع ترهيب المرأة وتهديدها إذا لم تلبّ رغبة زوجها؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى أضرار ومفاسد عظيمة» منها تعريض الزوج للوقوع في الحرامء 
ناهيك عن الأمراض الجسمية» وكذلك التوتر النفسي الذي ينتج عن الغضب . 

وهذا مقيد عند أهل العلم بما إذا أدى حقها من النفقة والكسوة 
والسكنء أما إذا منعها حقها أو ظلمها وتعدى عليها فإنه لا يلزمها السمع ولا 
الطاعة. 


وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم ككُذَنْهُ بقوله: (ونَشْرُهَا)؛ أي: ومن 


60 رواه البخاري ا ومسلم (ك”ة١).‏ 


إتيان الحائض» النشوز ا 


الكبائر نشزها؛ أي: المرأة» وهو بفتح النون وتسكين الشين المعجمة» وتقدم 
معناه. (على زوجها) متعلق بما قبله. (من غير عذر) هذا تقييد؛ أي: إن 
النشوز يكوث كبيرة إذا لم يكن.عذرء. قخرين بذلك ها لو 'نشزت لعدر». 'كمرض 
في بدنهاء أو نفسهاء أو أن الزوج يعتدي عليها بالضرب ونحوهء (مْمَهْدِ) بضم 
الميم الأولى وفتح الثانية ثم هاء مشددة مفتوحة»ء صفة لعذر؛ يعني: من غير 
عذر مهياً؛ أي: حاصل. والله تعالى أعلم. 


© © © 


حرج تغوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


7 8 
إلحاق المرأة بزوجها من ليس له؛ كتم العلم 





© ؟ قال الناظم رحمه الله: 


5" - وَإِلْحَافُها بالرّْج مَنْ حَمَلَتُهُ مِنْ سِوة وَكِثْمانُ الغُلُوم لِمُهْتَدٍ 
5 5ه كيه 


ذكر الناظم كْنّهُ في هذا البيت: توغية من الكاتر وهما: 


الكبيرة السابعة والأربعون: إلحاق المرأة بالزوج من ليس من ولده: 
والمراد بذلك: أن تزني المرأة» فتلد ولداًء وتقول هو لزوجها. 
وقد ورد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كل يَقُولُ حِينَ نَرَلَتْ آية 
الْمْتَلَاعِنَيْنَ: ١أَيْمَا‏ امْرَأٍ أَدْعَلّتْ عَلَى قَوْمِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ الله في 
شَئءٍء وَلَنْ يُدْخِلهَا لله جَنتَهُ وَأَيّمَا وَجْلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ ‏ وَهُوَ يَنَظُرُ إِلَيْهِ - 


م قي 000 رع 2 بدا 


الله عنه وفضحه على رؤوس الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ»" 


)اح 


احتّححَبَ 


17 وقافايو داود (777؟)» والنسائي (5/ »)١8٠ ١1/4‏ وابن حبان (518/9) من طريق 
يزيد بن الهاد» عن عبد الله بن يونس» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة د 
راوع 

وغذا »حدييثه ستتهة ضعيفةة حبك الله حرة يونس تارجم ا الجكاري فى اللتاررح 
الكبير»» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»». ولم ا د عر 0 سهد 
ولم يوثقه إلا ابن حبان». ولم يرو عنه إلا يزيد ١‏ بن الهافةة وليس له في الكتب الستة 
إلا هذا الحديث عند أبي داود والنسائي» ولذا قال ابن القطان: (عبد الله بن يونس 
هذا لا تعرف حاله. ..)» وقال الحافظ في «التقريب»: (عبد الله بن يونس حجازي 


مجهول العغا نح 00 اعم : مقبول في المتابعات». وكأن الحافظ جمع تبرخ مقتضى 
توليق امم خبا ن: وفون اين التطان.وقل توبعء فقد روى الحديث ابن ماجه (57/ا7) - 


إلحاق المرأة بزوجها من ليس 23: كتم العلم م 1 
م 000000000 

وهذا الحديث ضعيف. وعلى تقدير صحته هو من باب الوعيدء 
وأحاديث الوعيد عند أهل السَّنَّةَ والجماعة ثَُمَرٌّ كما جاءت؛ لأنه أبلغ في 
الزجر وأعظم في التحذير عما حرم الله» وصاحبها تحت المشيئة. 


وفي الحديث وعيد عظيم لمن خانت زوجها ومكنت رجلاً من نفسها 
تحجملة ينه نسيت هذا الولد الى (أورجها وإلى اصرلة وأصبح كأنه فرد 
منهم» فهذه الخصلة من أعظم الكبائر وأقبحها؛ لآن هذا يترتب عليه أمور 
عظيمة ؛ لأنه سيطلع على عوراتهم ويشاركهم في أموالهم. مع ما في ذلك من 
اختلاط الأنساب المستلزم دخول الولد على محارم من أَلْحِقّ به وارثه مثة؟ 
مع كونه أجنبيًا . 


وفى آخر الحديث وعيد عظيم لإنسان علم أن الولد ولده ثم نفاه. وتبرأ 
منه © فقطع منه لسبهة © وأصبح مشر دا باه نسب ولا أصلء والجزاء من جنس 
العمل» فإن هذا الرجل لما تبرأ من ولده وصار سببا فى فضحه فى دار الدنياء 


من طريق موسى بن عبيدة» حدثني يحيى بن حرب» عن سعيد المقبري» به» لكن 
هذه المتابعة لا يفرح بهاء فإن موسى بن عبيدة ضعيف » وشيخه يحيى مجهول. كما 
فال الدارقطني في «العلل» ثم إن تفرد مثل هذين عن إمام كسعيد المقبري في شهرته 
وكثرة أصحابه علة أخرى. 

والجزء الثاني من الحديث له شاهد من حديث ابن عمر هيا أخرجه أحمد (// 
“1 4555 ا «الحلية» 7717 ب من طرين م فز آبيه: 
عن عبد الله بن أ, بى المجالدء عن مجاهدء عن ابن عمر وكيا مرفوعاً «من انتفى من 
ولده لبفضحه فى الدنياء فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فصاص 
بقصاص» . 

وهذا سنك فيه عبد الله بن أبى المجالد. وهو من رجال البخاري» وهو ثقَة . ووالد 
وكيع هو الجراح بن مليح الرؤاسي. متكلم فيه» وقال الحافظ في «التقريب"): 
(صدوق يهم). قال أمق نعيم : (تفرد به وكيع2. عن آبية) فكلام الأكية 5-6 فَالك وكيع2ء 
بإمدك الوا هما يشيعت لحي 

وقد نقل الحافظ في «التلخيص» (”/ 7597) أن الدارقطني صحح حديث الباب في 
«العلل» (559/5) برقم )35١57(‏ مع أنه ذكر تفرد عبد الله بن يونس به» عن المقبري . 


ممم وير البطائر بشرح منظومة الكبائر 
٠ 2‏ اج>كتتتتت”تااااااتبا وا اا م 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كُأَنْهُ بقوله: (وإلحاقها)؛ أي: ومن 
الكبائر إلحاق الزوجة» وعود الضمير إليها يفهم من السياق» (بالزوج)؛ أي : 
توحياء فزال) عوض عن المضاف إليهء (مَنْ)؛ أي : كا (رحملته) ؛ 
ا حملت ذلك المولود الذي تويك ان تلحقه به» (مِنْ) رجل» (سواهد) متعلق 
اعطلمة أي حاف ب قزري بارع نراقي مسسواي رع 
فتلحقه به ادعاءً منها أنه ولده» والحالة بخلاف ذلك. والله تعالى أعلم . 


الكبيرة الثامنة والأربعون: كتم العلم : 

ثبت الوعيد الشديد في كتم العلم الذي ينفع الله به الناس» في أمور 
مها ودنياهم مما يدل على الدعن كبائر الذقوي» قال الك تعالى: رن ادن 

01 فن اكات وامدذى. هن كن كا تكله اناس ى كنب وليك و 

1 - عبرت 467 [البقرة: 159]؛ أي . تلعنهم الملائكة والمؤمنون. 
وقال تعالى: 9«َإوَإدٌ لَحَدَّ أسَّهُ سكي الْدنَ أونوا الكتب يتنه لدان ولا مكمه 
و 2 ظَهُورِهِمَ وَأسَتروا 7 معنا قليلا م مُنْسَ مَأ ا - © لال مص ان: 
17.. قال ابن كثير كدَنْةُ بعد أن ذكر أن هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل 
الكتامه: (وفى هذا تحذير للعلماة أن يسلكوا مسلكهم. فيصيبهم ما أصابهم. 
ويسلك بهم مسلكهمء فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال 
على العمل الصالح...)0'. 

وعن أبي هريرة وه قال : ل ١من‏ سئل عن علم فكتمه 
لج . يوم القيامة 0 


3( العسير ابرن. كليرا (18177). 

() رواه أبو داود (/55"). والترمذي (515594). والحاكم بنحوه )٠١١/١(‏ وحسنه 
الترمذي» وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). وقال ابن كثير 
ني «تفسيره») :)388/١(‏ (إن الحديث ورد من طرق يشد بعضها بعضا). وانظر: 
(الجامع» لابن عبد البر .)05/١(‏ 


إلحاق المرأة بزوجها من ليس 2؛ كتم العلم رم 
يقال : القن مُلْجَمْ . وكلون الناسن : كلّم فلان فلانًا فاحتج عليه بححة الحم ؟ 
أي : أسكتته . 

والمعنى: أن المّلْجِمَ لسانه عن قول الحق» والإخبار عن العلم 
والإظهار له: يعاقب في الآخرة بلجام من نار. 

وخرج هذا على مع مشاكلة العقوبة الذئب» عقوله تعاتى + «الزرنتت 
يَأْكُلُونَ ارِبأْ ل" يَعُوْمُونَ إِلَا كا يَهوْمُ الى يتَحَبَطْهُ لطن من الْمين» 
[البقرة؟ 1195 ]1. 

وهذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه» ويتعين عليه فرضه. كمن رأى 
كافراً يريد الإسلام يقول: علموني ما الإسلام» وما الدين؟ وكمن يرى رجلا 
حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة» وقد حضر وقتهاء يقول: علموني 
كيف أصلي؟ وكمن جاء مستفتياً في حلال أو حرام يقول: أفتوني» 
وأرشدوني. فإنه يلزم في مثل هذه الأمور آلا يُمنعوا الجواب عما سألوا عنه 
من العلم» فمن فعل ذلك كان آثماً مستحقًا للوعيد والعقوبة. 

وليس كذلك الامو في توافل العلم الفى ١‏ ضرورة بالناصض إلى 
00 

تعلى ين روعي الله تعالى علي ان يعرف تدر بعمة اله هليه ون يسني 
جاهداً في نفع الآخرين» وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وذلك بتدريس أو 
تأليف أو موعظة أو فتوىء أو غير ذلك من وسائل نقل العلم» فإن من أفاد 
غيره في مسألة بورك في علمه» واستنار قلبه» وتأكدت المسائل عنده» وثبتت 
في ذهنهء مع جزيل ثواب الله كِيْْ. قال ابن المبارك: (أول منفعة العلم أن 
م يي "7 

وقال سعيد بن جبير: (لأن أنشر علمي أحبٌ إلى من أن أذهب به إلى قبري) . 

وقال حميد بن الربيع: (رأى حسين الجعفي القيامة قد قامت» وكأن 
مناديًا ينادي: ليقم العلماءء فيدخلوا الجنة» قال: فقامواء وقمت معهم. فقيل 


.)398//8( ؟507). 11 سين أعلام النبلاء»)‎ - 50١ /60( «معالم السئن»‎ )١( 


حيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


لى 7 .اجلس». لست مكهمء أت لا تكدشه. قال3 فلي يزل: بعد ييحت بعد أن 
كان لذ يحنت حضى كتبنا عنه أكثر من عشرة الأف سعد 

ولما تحدث ابن القيم عن مراتب الجود وهي عشر مراتب» ذكر أن 
الجود بالعلم وبذله [لمن هو أهل له]"'' من أعلى المراتب» وأن الجود بالعلم 
أفضل من الجود بالمال؛ لأن العلم أشرف من المالء فالعلم يبقى» والمال 

وماححره سد ألا : تقتصر فى بذله. لمن يسالك عنه فحسبه» بل 
تطرحه عليه طرحاًء ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسألة: 
استقصيت له جوابها جواباً شافياً.. ولم تقتصر على مسألة السائل بل تذكر له 
نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه '. 

وقد حذر الآئمة من البخل بالعلم. قال عبد الله بن المبارك: من بخل 
بالعلم ابتلي بثلاث: إما يموت فيذهب علمه» أو ينسى» أو يتبع السلطان”*'. 

وقال ابن القاسم: كنا إذا ودعنا مالكاً يقول لنا: اتقوا الله» وانشروا هذا 
العلم. كيد وقال ‏ أيضًا -: لا ينبغي لأحد عنده علم أن 
يترك التعليم"'. وقيل: ما صِيّنَ العلم بمثل العمل به وبذله لأهله”''. وقال 
ابن القيم : اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ: آلا ينفع بالعلم 00 اانا 

وقد بوّب البيهقي في كتابه «المدخل إلى السئن الكبرى» بقوله: (باب 
كراهية منع العلم وهو علم الكتاب والسّنَّة) وذكر الأدلة"'. 


.)799/94( )7”557/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) هذا قيد لا بد منه. انظر: «شرح ابن بطال» 2)25١1/١(‏ و«فتح الباري» .)5519/1١(‏ 

(©) انظر: «مدارج السالكين» (5/ ”597 595). 

(:) رواه أبو نعيم في «الحلية» »)١19/8(‏ والبيهقي في «المدخل» (587) من طريق 
محبوب بن موسى قال:: سمعة ابن المهبارك قال . فذكرة.. وهذا سكل محسرة»؛ 
ومحبوب بن موسى قال عنه الحافظ في «التقريب») (صدوق). 

40 (جامع بيان العلم وفضله) ص(190١).‏ 3 اترتبيب المذارك4 750/50 

(0) «جامع بيان العلم» ص(91١).‏ () «مدارج السالكين» (5977/5). 

(9) انظر: «المدخل) (5/؟7١١).‏ 


0 يو 
كم 


إلحاق المرأة بزوجها من ليس”2؛ كتم العلم بعر # _ 
وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كْأَنَهُ بقوله: (وكتمان العلوم)؛ أي: ومن 

الكبائر كتمان العلوم» وهو بكسر الكاف مصدر كَتَمَهُ يَكُثْمُهُ كَنْمأ وكثماناً”''. 

وهو ضدل الإعلان. والعلوم : جمع علم. والمراد بها: العلوم التيورفية) وما 

٠ 2-0 و‎ 200 ٠ ٠ .. 9 

يتوقف عليها من علوم العربية وغيرها مما ينتفع به '. (لِمُهْتَدِ) اسم فاعل من 

اهتدى؛ أي: طالب الهداية بتعليم العلم؛ ليعلم الأحكام الشرعية التى تنفعه 

و دينله ودنياه. واللّه تعالى أعلم . 


© © © 


.)١08(ص انظر: «الذخائر)‎ )١( 
«المصباح المنيرا ص(055).‎ .2201/١5( انظر: «اللسان»‎ )( 
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التصوير, إتيان الحكاهن, إتيان العراف» تصديفهم 


© ؟ قال الناظم رحمه اللّه: 


3" - وَتَضْويرُ ذِي رح وَإِنَيانُ كاهنٍ وَإِنَيانُ عَرَافٍ وتَضرِيقَهُمْ زِدٍ 


25> 5ه ريه 


الكبيرة التاسعة والأربعون: تصوير ذي الروح : 

تصوير الحيوان حرام شديد التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه 
بوعيد شديد كما في الأحاديث الصحيحة. والمراد بالحيوان: كل ذي روح 
ناطقاً كان أو غير ناطق» مأخوذ من الحياة» فيدخل في هذا صورة الإنسانء 
والحيوان الماشي والطائرء وغير ذلك . 

قال الله تعالى : إن لذن ؤَدُوت أله ورسوله. تيم أَلّهُ فى الدنيا والْآجْرَة وأَعد للم 
عَذَابَا مهنا 7©)» [الأحزاب: 017]» قال عكرمة : (هم الذين يصنعون الصور)" '' . 

وعن ابن عمر ويا أن النبي بَِةٍ قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة» يقال . أحيوا ما خلقتم»''. 

وعن ابن عباس وها قال: سمعت رسول الله 85ةْ يقول: «كل مصور في 
النارء يجعل له بكل صورة نرم به فتعذبه في جهنم)”” . 


أي 


.)7167/١١( أخرجه الطبري (77/ 2)55 و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)5١١4م( ومسلم‎ ,.)604615١( رواه البخاري‎ 6 
.)5١1١١( رواه البخاري (ه”*؟5) ومسلم‎ 69 
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وعن أبي هريرة نه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «قال الله 
تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا شعيرة»"''. 

والأحاديث عامة فيما له ظل (وهي الصورة المجسدة) وما ليس له ظل 
(وهي غير المجسدة) قال النووي فيما معناه: إن الأئمة الأربعة مجمعون على 
تحريم الصورء سواء أكان لها ظل أم لا" . 

ومثل هذا كلام الخطابي» وابن بطال» وابن حجرهء وغيرهم. أنه لا 
رن سر حيبي رطر المبيي ااي البيية ا واو يا ماخر 
المجسمة مثل الصور في الكتب والجرائد والمجلات والصور الشخصية»ء ففيها 
خلاف بين المعاصرين» فمنهم من يرى دخولها في عموم الأدلة؛ لآنها تحتاج 
إلى عمل المصورء ووضع الصورة في مواد التحميض؛ لتكون ثابتة وملونة. 
فهي صورة» وعاملها يسمى مصوراً لغة وشرعاً وعرفاً. 

ومنهم من قال: إنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المصورء وهذا 
الرجل ما صورها في الحقيقة» وإنما التقطها بالآلة. وكأن هؤلاء نظروا إلى 
المعنى والعلة؛ لأن العلة هي مضاهاة خلق الله تعالى» والتقاط الصورة بالآلة 
ليس فيه مضاهاة لخلق الله تعالى؛ لأنه ناقل لخلق الله وليس مضاهياً له؛ لأنه 
لم يحصل منه أي عمل يشابه به خلق الله تعالى . 

ومن قال: إن الصورة الشمسية مثل ظهور الوجه في المرآة ونحوهاء 
فقوله فاسد؛ لأن ما يبدو في المرآة غير ثابت» وإنما هو بشرط بقاء المقابلة. 
ولا صنع للناظر فيهاء ولا يسمى الناظر مصوراًء ولا يسمى ما ظهر في المرآة 
صورة لا لغة ولا شرعا ولا عرفاء بخلاف الصورة الشمسية فإنها باقية في 
الأوراق» ونحوها فإلحاقها بالصورة المنقوشة أصح وأوضح وأظهر من إلحاقها 
بظهور الصورة في المرآة ونحوها. 


210 رواه البخاري (9ه/ا), ومسلم .)5١55(‏ 


() انظر: «شرح صحيح مسلم) 2)958/١1(‏ و«فتح الباري» .)388/١١(‏ 
0 انظرة (معالم السنن» (1/ ) و(اشرح ابن بطال)» (57/9/ا١).‏ و«فتح الباري» 9/١ ٠(‏ 2"). 
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فالحاصل أن الصورة الشمسية تخالف الصورة فى المرآة فى أمرين : 


؟ ب الاأمتمرار والقاء. 


؟ ‏ حصول الصورة عن عمل ومعالجة. لكن يستثنى من ذلك ما دعت 
الحاجة إليه كالصورة في بطاقة الأحوال والجوازات ورخصة القيادة» ونحو 
دلت 

لاحر البعد هن العرر عله أو رك د المتماري شه رد 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء ولو قيل يمنع التصوير سدًا للذريعة 
يا كان بعك + 0ه ترني على القون بالجوار امور 30 فى وا تحيد 
عقباها. حيث حصل التوسع في التصوير والتلوين وإبراز صور النساء في 
اللوحات وعند الإشارات من أجل أمور لا علاقة لها بالصورة» لكن من 
احتاج الصورة لغرض معين مما تقدم فلا بأس به؛ لأن الحاجة ترفع 
العو 

يقول الشيخ العلّامة عبد الرحمن السعدي ككأنه: (إذا أشكل عليك 
شيء» هل هو حلال. أو حرام» أو مأمور به. أو منهي عنه؟ فانظر إلى أسبابه 
الموجبة» وآثاره ونتائجه الحاصلة» فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات. 
وثمراتها طيبة» كانت من قسم المباح أو المأمور به» وإذا كانت بالعكس. 
كانت يعكين ذللف 7 

والصورة هي الوجه والرأسء. فإذا قطع الرأس لم تبق صورة» وزال عنها 
الحكم؛ لحديث أبي هريرة ذه قال: استأذن جبريل له على النبي عَلِةِ 
فقال: «ادخل». فقال: «كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ ! فإما أن تقطع 
رؤوسهاء أو تجعل بساطاً يوطأ؛ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه 


)١(‏ انظر: «الدر النضيد على أبواب التوحيد) ص(9١”‏ - 770), و(مجموع فتاوى ابن 
إبراهيم) (/8 -88١1).ء.‏ و«فتاوى اللجنة الدائمة» .)6557/١(‏ و«فتاوى ابن 
عتمي ا 1111717 الا 5 


(6) «الفتاوى السعدية» ص(90١).‏ 


ب 1١91١‏ -ب 


ار 
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تصاوير""''. وقال ابن عباس '#ها: الصورة الرأسء. فإذا قطع الرأس فليس 
بصورة”''. قال الخطابي: (فيه دليل على أن الصورة إذا غيرت» بأن يقطع 
رأسهاء أو تَحَل أوصالها حتى تتغير هيئتها عما كانت» لم يكن بها بعد ذلك 


ع 


00 
.  )ساأب‎ 

وعن أبي طلحة ونه أن النبي كَلةٍ قال: ١لا‏ تدخل الملائكة بيتأ فيه 
صورة...50*'. وعن عائشة ينا أنها قالت: واعد رسول الله يك جبريل فى ساعة 
مة فيهاء فتحاءنت تللثك السافة ولم ياتهه وفي يذه ك0 فألقاها من يله». 
وقال : «ما يخلف الله وعده. ولا رسله». ثم التفت فإذا جرّو كلب تحت سريره» 
فقال: «يا عائشة متى دخل الكلب ها هنا؟» فقلت: والله ما دريت! فأمر به 
فأخرج» فجاء جبريل» فقال رسول الله كَل : «واعدتني فجلست لك فلم تأت !!). 
فقال: «منعنى الكلب الذي فى بيتك! إنا لا ندخل بيتأ فيه كلب ولا صورة)””' . 


قال الحافظ ابن حجر: «ظاهره العموم» وقيل: يستثنى من ذلك 
الحفظة؛ فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حاله...6'' لكن قال القرطبي : 
«وكذا قال بعض علماتناء والظاهر العموم» والمخصص - يعني: الدال على 
كون الحفظة لا يمتنعون من الدخول ‏ ليس ال" قال الحافظ: ويؤيله 


؟. 062 0 اال . 
يباب الدار الى يعو فيه كلد 


2)5١7/١7( وأحمد‎ 2)75١57( والترمذي (5805)» والنسائى‎ »)5١54( رواه أبو داود‎ )١( 
ْ وقال الترمذى: (احديث بحسو).‎ 

9 رواة. ابي (لا2507). 

(89 لامعال البيسيا 10 018 انر «المعري 2071/11 

(5) رواه البخاري (09159)» ومسلم )5١1١5(‏ (85). 

(5) رواه مسلم .)5١١5(‏ (5) «فتح الباري» .)3"81١/١١(‏ 

.)55١/5( «المفهم)‎ )10( 

() جاء في بعض الطبعات» ومنها طبعة المكتبة السلفية: «ويؤيده أنه ليس من الجائزاء وفي 
الى يعات (ليبس»» وهى طبعة دار الرسالة العالمية (// 5057) ولعل هذا ميان 

(0) «فتح الباري» /٠١(‏ م8 . 
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وإنما لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه صورة؛ لآن متخذها قد تشبه 
بالكفار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم» ويعظمونهاء أو لأن الصورة فيها 
منازعة لله تعالى في خلقه؛ء وعصيان فاحش لهء وفيها ما يعبد من دون الله 
تعالى» تكرهك. الملائكة دهونيا تذلف هجرا لين يتتغذهاء غقوية له: 
وحرماناً من بركة وجودها في بيته» واستغفارها له» ودفعها أذى الشيطان 
مع 

ويستفاد مما تقدم تحريم اقتناء الصور أو تعليقها في المنازل» ومن هذا 
اتقتاع. الضصور للذكرع؟ لآن وجوه مثل, هذه الصون شعرهاك لأهل البيت مخ 
دخول الملائكة. 

وأما تصوير ما ليس فيه روح من الشجر والبحار والجبال والمياه 
والحدائق ونحو ذلكء. فهذا لا بأس بهء لحديث ابن عباس ويا أنه جاءه 
رجل» فقال: إني رجل أصور هذه الصور. فأفتني فيهاء فقال له: ادن مني. 
نلنا مدع فى قال؟ اونا م قينا منت وضع يذه على راسف :قال أحلك يها 
سمعت من رسول الله 5 سمعت رسول الله وَةٍ يقول: «كل مصور في النار. 
يجعل له بكل صورة صورها نفساًء فتعذبه في جهنم). وقال: إن كنت لا بد 
فاعلًء فاصنع الشجر وما لا نفس ل" . 

قال النووي بعد هذا الحديث وغيره: «هذه الأحاديث صريحة في تحريم 
تصوير الحيوان» وأنه غليظ التحريم» وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيهء فلا 
تحرم صنعته» ولا التكسب به» وسواء الشجر المثمر وغيره...2". 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كانه بقوله: (وتصوير)؛ ا ومن 
الكياكر: تصنوير (ذى)؛ 0 صاحب (روح) والمراد به: من فيه روح من 
آدمي أو غيرهء ومفهومه أن ما لا روح فيه كالشجر والبساتين والمياه الجارية 
ونحو ذلك أنها لا بأس بتصويره. والله تعالى أعلم . 


() «فتح الباري 1 17 51 و(المفهم) (8 5ن واشرح الفوووى) 111 


() اشرح صحيح مسلم) (5١//1ا8‏ - 73178). 
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الكبيرة الخمسون: إتيان الكاهن : 
الكبيرة الحادية والخمسون: إتيان العَدّاف : 
الكبيرة الثانية والخمسون: تصديقهم : 

الكاهن: هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات المستقبلة» ويزعم معرفة 
وار 
ذلك. وعلى هذا فالكاهن غير العراف؛ وقد يدل لذلك أنه عطفت أحدهما 
على الآخر في بعض الأحاديث» كما سيأتي. وعلى هذا جرى الناظم . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن العراف اسم عام للكاهن والمنجم 
والرمّال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق» ولو قيل: إنه في 
اللغة اسم لبعض هذه الأنواع» فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي» كما 
7 , 5 010 5 ء . : 
في اسم الخمر والميسر ونحوهما»''. وعلى هذا فالعراف اسم شامل لكل من 
تعاطى هذه الأمور وادعى الو 

وقد جاء فى النصوص الشرعية ما يدل على أن إتيان العراف كبيرة من 
كبائر الذنوب» فعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي َل عن 
النبي كيه قال : «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
0 

قال القرطبى: (العرَّاف هو الحازي والمنجم الذي يدّعي الغيب» وهذا 
يدل على أن إتيان العرافين كبيرة”*'» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا 
كانت هذه حال السائل» فكيف بالمسؤول؟0)1*', 


.)١57(ص «مختصر الفتاوى المصرية»‎ 20١17 /95( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)5550( (؟) «القول المفيد) (5/8/5). (*) رواه مسلم‎ 
.)١97 «المفهم) (0/ 51796 ). (5) «مجموع الفتاوى) (ه”/‎ ):( 
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والمراد بنفي قبول الصلاة: أنها لا تقبل قبول الرضا وتضعيف الأجر. 
لكن يخرج بها من العهدة؛ وليس المراد أنها باطلة» لئلا يأتي مذهب 
الخوارج» هذا ما قرره أكثر الشراح. ومنهم من طرد قاعدة نفي القبول استنادا 
إلى مثل قوله يك : «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)» فقال: إنها غير 
مجزئة» لأن الأصل في نفي القبول نفي الصحة إلا بدليل» وإذا لم تكن 
تم 

ون غيك الله ين هسعود .زنك قال قال رسول الله 6لة؛ امن أتى هرانا 
أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 6ه)'" . 

وسؤال العراف ونحوه ثلاثة أقسام : 

١‏ - أن يسأله سؤالاً مجرداًء فهذا حرامء وهو كبيرة؛ لأن إثبات العقوبة 
على مجرد سؤاله يدل على تحريمه» وظاهر الحديث المتقدم يدل على أن 
الوعيد مرتب على مجيئه إلى العراف. سواء صدقه أو شك في خبره. 

١؟‏ - أن يسأله فيصدقه. ويأخذ بقوله فهذا كفر؛ لأن تصديقه في علم 
الغيب تكذيب للقرآن؛ لأن الله تعالى قال: ظعَدلِمُ اَلْمَيبِ فلا يظهرٌ عَلَّ عبد 


أ جر ص 7 0 يه و 0704 ري رو 1 له سمح 0 0 دس سل حجر 

حَدًا () إِلَا من أرضَئ من رَسُولٍ ونه يسْلْكَ من بن يَدَيْهِ وَمِن حَلْنوء رَصَدَا )4 
5 5 24 عدو سمس 0 0 سر 7 

[الجن: 55”. 307 |]. ويقول تعالى: موقل د عله من فى السّمئواتت والارض الغيب 3 

ومح 

الَّهُ# [النمل: 10]. 


أن سال ليختبره هل هو صادقف أو كاذب؟. أو يظهر عجزه. فهذا 
1 00 
لا باس به . 


(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي »2578/١5(‏ «الدر النضيد» ص(0١42186,‏ «القول 
المفيد) 7/50 01), 

(؟) رواه أبو داود الطيالسى .)738١(‏ وأبو يعلى (55508)» والبغوي فى «الجعديات) 
(57) واللفظ له. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (205/4» والحافظ في 
«فتح الباري» :)7١1/١١(‏ (سنده جيد)» وقال الحافظ: (مثله لا يقال بالرأي) 
والحديث له طرق» وروي مثله عن جماعة من الصحابة ووين» وفى أسانيدها ضعف . 

(07 انظى: .«القول: المفيد)» :70 554).: 1 


التصويرء إتيان الكاهن؛ إتيان؟تغراف»؛ تصديقهم ال 

وإذا كان العرّاف هو الكاهن فهي كبيرة واحدة» وظاهر صنيع الناظم 
أنهما كبيرتان» ثم إن الإتيان كبيرة» والتصديق كبيرة أعظمء فالإتيان ولو لم 
يصدق كبيرة» والتصديق ولو لم يأتِ كبيرة» فلا تلازم بينهما"''» أما الإتيان 
ففي الحديث الأول. وأما التصديق ففي الحديث الثاني . 

وإلى هذه الكبائر الثلاث أشار الناظم كُأَنْهُ بقوله: (وإتيان)؛ أي: ومن 
الكبائر: إتيان» وهو مصدر أتى يأتي» (كاهن) تقدم معناه» (وإتيان عراف) 
تقدم معناه. وإعادة المضاف يدل على أن الناظم أراد أن هذه كبيرة مستقلة غير 
الأولى ‏ كما تقدم ‏ (وتصديقهم) بالنصب مفعول مقدم ل(زِدْ)؛ أي: تصديق 
الكاهن والعراف» وعبر بلفظ الجمع مع أن المتقدم اثنان؛ لأن الكاهن اسم 
جنس يصدق على كل متصف بالكهانة» وكذا العراف» وعلى هذا فوجه الجمع 
واضح.ء أو يريد بالجمع ما فوق الواحد'"'. (زِي) أيها المتبحر في علم 
الأحكام الشرعية فإن ذلك مهمء لا ينبغي الجهل به» و(زِدِ) فعل أمر مبني 
على السكون. وحرك بالكسر لأجل الروي. والله تعالى أعلم. 


© © © 


(41 انظر: اتتسير العزيز الحميد) حن(١5).‏ 
3( انظرة «اللخائر) ضى 56-750 : 


ا سوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 





السجود لغير النه تعالى: الدعوة إلى بدعة أو ضلالة 


2 قال الناظم رحمه الله: 


4 - سَجُودٌ لغثر الله دَعْوَهَ مَنْ دعا إلى بِدْعَةٍ أؤْ للضلالة ما هدي 


ذه 


2ه كيه ريع 
ذكر الناظم ْاَنْةُ في هذا البيت نوعين من الكبائر وهما : 


الكبيرة الثالثة والخمسون: السجود لغير الله تعالى : 

السجود لغير الله تعالى كبورة فخ كباتر الذنوي» وقد يكفر فاعله إذا 
اعتقده عبادة لمن يسجد له. قال ابن القيم كَْنْهُ: (وأما السجود لغير الله فقال 
عليه الصلاة والسلام: (لا ينبغي لأحدٍ أن يسجد لأحد إلا لله"''. 


وجملة انيدم الله ورسوله وَةٌ إنما يستعمل للذي هو في 
غاية الامتناع شرعاًء. كقوله تعالى: #إومَا يََتى لِليَمَنِ أن يسَحِدَ وَلَدَا )4 
[مريم: ؟0]9 وقوله تعالى: #إومَا عَلَمَهُ ألمِعَرَ وَمَا يِتى له إن هُوَ إِلَّا كر وَقوَانُ 
بين (63* [يس: 0]194 وقوله تعالى: «وَمَا تََزتَ به الشَّيطِين 7 وَمَا يبَتى لم4 


0" رس سم 


[الشعراء: »]1١١ .75١‏ وقوله تعالى: #إما من يَشتَى 1 أ متك مد خررلك ا 


)١(‏ رواه الترمذي »)١١59(‏ وابن حبان (4/ 24257١‏ والبيهقي )759١7/1(‏ من حديث ابن 
هريرة ونه . وفي سنده محمد بن عمرو بن علقمة» تكلم فيه العلماء من قبل حفظه. 
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب) : (صدوق له أوهام) وقال الذهبي في «الميزان» 
(2)114:19 احسيق الحدية وله شواعد عن حدية عصبافة هه العيما: 5 
فالحديث حسن إن شاء الله. 


السجود لغير الله تعالى»)الدعجة"الى بدعة أو ضلالة ام 


ويه [الفرقان: 17018" . 

ا ري ال ايت ال ال الي لكي ا 
ماه ال ا 

وقال في «نزهة الناظرين»: (ومن أقبح البدع المحرمة: تقبيل الأرض بين 
يدي الملوك. وحبهم لات ورضاهم بهء فإن كان سجودا بأن يلاقى بجبهته 
الأرض» قال الإمام النووي كدَنْهُ: فسواء كان إلى القبلة أو غيرهاء وسواء 
قصد السجود لله أو غفل» هو حرام» وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أو 
يقاربه . 
ويخثشى ان 7 كفراً. 

وفي بعض كتب السادة الحنفية: أنه يكفر مطلقاً)" " . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كآنه بقوله: (سجودٌ لغير الله)؛ أي 
ومن الكبائر : السجود لغير الله اله ؟ كالسجود الشمس والقمر والأصنام ولحو 
ذلك. والله تعالى أعلم. 
الكبيرة الرابعة والخمسون: الدعوة إلى البدعة أو الضلالة : 

البدعة: ما أحدث فى الدين من غير دليل من عقيدة أو قول أو عمل . 
ومادة: 6 في اللغة معتاغنا” : الشيء المخترع على غير مثال سايق ؛ ومنه. 
قل مَا كت بِدّعَا مّنَ الرّسْلٍ» [الأحقاف: 4]. 

فأوصاف البدعة ثلاثة: الإحداث. وأن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. 
وال يعد هذا الاحدات. إلى صل اتبرعى.. 

ذافن وجب (كل عن أحدف فين ريبيه إلى الدين» ولم يكن اله 





() «(الداء والدواء» ص(9١3).‏ وانظر: (إعلام الموقعين») .)57/١(‏ 
(؟) «الداء والدواء» ص(650١١).‏ 


00( انظر : «فتاوى 55 الصلاح) ص( .)١ ٠‏ (نزهه الناظرية) 110 


جيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


أصل من الدين يرجع إليهء فهو ضلالة» والدين منه بريء)"''2. 

وقل حايك. الادلة من الكناب بوالية بالامر بالتميبك يهنا كان غلية 
أصحاب الرسول وله من الخير والهدى. وترك البدع» قال تعالى: #إومن 
شَنَائْقَ الرسُولٌ من بَحَدِ ما لَب له الْهُدَئ وَبَتَيِمْ عَيْدَ سيل الْمُؤْمِنِنَ ول ما يول 
1ه وَسَآَدَتٌ مَصِيرًا 9©)* [النساء: 01١1١5‏ وقال تعالى: ##كلٌ إن كُسّرٌ 
وت لله يمن يخيجك لَه وَيَنْرْ لك دوف وَللَهُ عَمْْدُ يسم 40 آل عمران: 
الأ وقال تعالى + يات فلع التشو ققد الناة آنه وض ون 5" الملتك: خكية 
حَفِيظًا (02»* رتك ال قال لات ال ا لول هَحَدُوهُ وما تبك 


مرلوعر ‏ دك سير ع 


عنه فانئهوأ» [الحشر: .]٠‏ 

وعن جرير بن عبد الله وها أن النبي كله قال : ١من‏ سَّنَّ في الإاسلام سُنَة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومن 
سن في الاسلام سن سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص 


ص أوزارهم ع 


وعن عائشة وِقْيّنَا أن النبى مَك قال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رداء وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”” . 
وعن جابر ذَلِدِنْه قال: كان رسول الله كك يقول: «أما بعدء فإن خير 
الحديث كتاب اللّهء وخير الهدى هدى محمد. وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
فهذه النصوص فيها تحذير بليغ من الدعوة إلى الضلالة وتزيين الباطل 
للناس وصرفهم عن الخير وحضهم على ارتكاب الجرائم؛ لأنه يحمل وزر 


ماف 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث الخامس. 
00 رواه مسلم .)٠١١1/(‏ فرهة تقدم تخريجه 510 
(54) رواه مسلم (8651). (5) «الكبائرة ص(155١).‏ 


السجود لغير الله تعالى»الدع5"الى بدعة أو ضلالة وو ا 
01022272722 

وقبهاء أيضا _: المعدير البليغ هن اتباع دعاة الشين ورسيل النمناد 
والإلحاد الذين يسعون بأقلامهم وألسنتهم إلى إفساد الناس في عقيدتهم 
وتفكيرهم وسلوكهم؛ لأن متبعهم ينال جزاءهء حتى وإن كان انحرافه أثراً من 
آثار إغوائهم بسبب ضعف التفكير وسقوط الهمة» لكنه ليس عذراً لمن يتبعهم» 
بل الواجب على المؤمن الحريص على سلامة تفكيره واستقامة منهجه وصلاح 
حاله أن يحذر دعاة السوءء وألا يغتر بتدليسهم وتزيينهم الباطل» وألا تأخذه 
العزة بالإثم إذا دعي إلى خير؛ لأنه مسؤول أمام الله تعالى عن كل ما يقع 
مره . 

وبهذا يتقرر مبدأ استقلال المرء بتحمل تبعة عمله» وبطلان التعلل 
بعوامل الخداع والإغراء. 

وليس في قوله 55ة: «ومن دعا إلى ضلالة...) معارضة مع قوله تعالى : 
0 زر زر وِزْرَ رَ أُحرَئْ4: [الأنعام : 0 ا ل توخل. تفبين بدني غيرهاء 
بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها؛ لآن الداعي إلى الضلالة لم 
يحمل وزر التابعين حتى يخالف هذاء بل ما حمله هو باعتبار التسبب؛ لآنه 
صار سبباً لضلالتهم. قال تعالى: لاَِحْيِلواً أورَارَهُمَ كاله يوم الْقِيسَدٌ ومن 
نه بكر عِلِ أل حا ما يرربت 409 [النحل: 5؟]. قال 
مجاهل* يحملون وزر من أضلوة» .ولا ينقص من إثم المُضَلَّ شيء'''» وقال 
تعالى: «وَليَحات أنْقَاطمْ وَانَقَالَا مم أَنْعَالم» [العنكبوت: ]1١‏ قال الشنقيطي : 
نحي لفان ني حر لحري ل الاير لاصو ري الاك رن 
الإضلال» فمن سَنَّ سُنَةَ سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء لا ينقص 
انناف أورايت ل ران لحري ري اير الي ار انل 31 


ومن البدع التي يدعى إليها بالقول أو الفعل: إقامة مراسم العزاء. 
والاحتفال يمولك الرسيون ميد وتخصيص شهر رجب ببعض العبادات كصلاة 


(0) «تفسير الطبري) 710 55]) والفسهر تفسير القرطبي) ا ة' 
0 ا(دفع إيهام الاضطراب» ضن (4)181..وائلط : الفسير القرطبي) ١58/5‏ 155 


سرج سوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


الرغائب» وإحياء ليلة السابع والعشرين منه على أنها ليلة المعراج» وتخصيص 
العيدين والجمعة لزيارة المقابر» وتخصيص الطواف والسعي بأدعية معينة لكل 
شوطء والدعاء الجماعي بعد الصلاة بصوت واحد» وشد الرحال لزيارة قبور 
الأنبياء والصالحين» والقراءة على القبر أو عند الدفن وغير ذلك». وبعض هذه 

إلى هذه الكبيرة أشار الناظم كَنْهُ بقوله: (دعوة مَنْ)؛ أي: ومن 
الكبائر: (دعوة مَنْ)؛ أي: إنسان» وهو من إضافة المصدر إلى فاعله. 
(دعنا إلى ندعة) الجار والمجرور متعلق بادعا) والبدعة خلاف الست 
(أو للضلالة)؛ أي: أو دعا للضلالة» وهي خلاف الهداية» وقد تكون 
الضلالة أهون من البدعة؛ لأن الضلالة هي البعد عن الحق والدعاء إلى ما فيه 
إثم ووزرء كما لو دعا الناس إلى لهوء أو اختلاط. أو إلى كشف المرأة 
وجههاء أو قيادتها السيارة» أو إلى رباء ونحو ذلك من المحرمات. والدعوة 
للضلالة قد تكون بالقولء. وقد تكون بالفعل ممن يقتدى به. وقول 
الناظم كُذَنَهُ: (ما هُدي) جملة مستأنفة؛ أي: من دعا إلى بدعة أو ضلالة ما 


هديء بل ضل في نفسه وأضل غيره. والله تعالى أعلم . 


الغلول»النوح؛ التطيرء الآكل كني انية الذهب والفضة ديت 


6 8ه 
الغلول؛ النوح؛ التطير: الأكل فى آنية الذهب والفضة 





© ؟ قال الناظم رحمه الله: 
ه" ‏ غلول وَنْوَحٌ وَالتطثئز يَعَْدَدُ وَأَكْلَ وَشْرْبٌ في لَجَيْنِ وَعَسْحَدٍ 
62 كارخه كارعه 


ذكر الناظم كدَنْهُ في هذا البيت أربعاً من أنواع الكبائر وهي : 


الشيرة الخاسسية والفيسون: التلول 


من الغنيمة قبل ة لكا 


وقوله : رما لم يبح) احتراز مما أبيح للضرورةء كالطعام وعلف الدابة. 
فيأخذ منه بلا إذن الإمام . 


ا امن «وّمَا كن لبََ أن يَدلَّ وَمَن يَعَثُلَ 


4 
6 الس 
٠‏ 
لام 


أ سم 2 َك يئَ مد دماج - مايرحج ل ير بحس 


وهذا تمنيك شيك ووفيك ا فيك. وقد ورد في السَنّة الجاويف كليرا: 


4 


بيو 


ومنها : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و لاش 4 قال: كان على ثُمّل 
رسول الله كيه رجل يقال : رق فيا وكين 1 رسول الله علد : اهو في 


ا ست خوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 
2 د ةير را 
النار» فذهبوا ينظرون إليهء فوجدوا عباءة قد عله(" . 

وعن أبي هريرة نه قال: قام فينا رسا الله كلِِْ ذات يومء فذكر 
الغلول. فعظمه وعظم أمره.» حتى قال: (لا َلفِينَ أحدكم يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاءء. فيقول: يا رسول الله أغثني . فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئاً...» الحديت7) 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كدَنْهُ بقوله: (غلول)؛ أي: ومن الكبائر: 
الغلول من المغثم . 


الكبيرة السادسة والخمسون: النوح 

والنوح: مصدر ناحت المرأة على الميت نوحاً من باب قال فهي نائحة. 
والنياحة: رفع الصوت بتعديد محاسن الميت على سبيل النوح كنؤح الحمام. 
وهو من أعمال الجاهلية» كأن تقول: واجَبّلاه» واناصراه» واكَاسِيَاهء ونحو 
ذللت. 

والنياحة من كبائر الذنوب؛ لما ثبت في السّنّهةَ من الوعيد العظيم عليهاء 
زميق وذلك: حديث أبي موسى الأشعري ذَيِنه أنه قال : (أنا بريئة مما برىءَ منه 
يسول اله مق إن .رسو لله وي بىء من الصالقة والحالقة والشاقة)" ". 


وعن أبي هريرة ونه أن النبي كلل مكنم قال : «اثنتان في الناس هما بهم كفر : 
الطعن 85 الأنساب». والنياحة على يي 


وعن عبد الله بن مسعود وليه أن رسول الله ككِنَةٍ قال : «ليس منا من 
صرب الخدود. وشق الحيوب » ودعا بدعاء الحاهلية)”*' . 


اا ا ا 
(كركرة): بكسر الكافين وحكي فتحهما . 

راك لكر 01 رمي 10117 

(9) رواه البخاري .)١5951(‏ ومسلم )٠١5(‏ والصالقة: التى ترفع صوتها عند المصيبة. 
والعالقة: الى دان قعرها عند المصيك والشبافةة الى قلس 'ثونها عند الحصية. 

ل رده مل 0 1 


000( رواه البخاري ,)١5985(‏ ومسلم .)١٠١*9(‏ 


الغلول»النوح التطيرء الآكل كثى انية الذهب والفضة سن 


وعن أبي مالك الأشعري ينه أن النبي كَلْةٍ قال: «النائحة إذا لم تتب 
4 7 5-5 5 0 - 500 مله م 23 
قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قَطِرَانٍ ودرع من جرَب» . 

ففي هذه الأحاديث دلالة بينة على تحريم النياحة على الميت برفع 
الذنوب؛ لآن قوله: «ليس منا» تهديد؛ لأن معناه: ليس على هدينا وليس من 
أتباعنا ولا أتباع شريعتنا؛ لأن الفاعل لمثل هذه الأمور ارتكب محرماً وترك 
00-6 وهذا لا يخرجه عن الإسلام عند أهل الحق ب كما تقدم اقول الكثاته ه 
وإنما هذا يراد به المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلكء. فالمراد أن فاعل 
عيينة» والإمام أحمد كراهة تأويله. ليكون أوقع في النفس. وأبلغ في 
093 
لزجر . 

وفى النياحة مفاسد عظيمة منها : 

١‏ أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزناً. 

ا سس ان الطيات ريه رقت سر الي رك لدف 
تقول ل يتبغى أذ يموت هه كان كذ .وكان كلا 

“" - أنها تهيج الأحزان. 

ار الح كي اوه رو اليم 

5 أنها مع هذه المفاسد لا ترد القضاء ولا ترفع ما نزل . 
سواء بالقول او بالفعل. وات ذلك مره قبائر الذنوب؟ أن الرسول لله تبر 
ف اتن طالق اردال :اليد يلت افلك اللشيليية را 2 ليبن اميا وسضا” 
ولا مققادياً جنا + ولا ممتثلاً لطريقتنا التى نحن عليها. . .7" . 


(0) رواه مسلم (978). 
(6) انظر: «تيسير العزيز الحميد) ص(5١0).‏ 
() «شرح ابن بطال» (117//9؟). 


ساس جيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


كما يستفاد منه أن الدعاء بالويل والثبور من الجهل؛ لآن الداعي بذلك 
لأا ينتفيدك سوى الدعاء على ننه واشعال جعرارة الأحوان:. 

ويستفاد منه - أيضاً - وجوب الصبر على المصائب» واستحباب الرضا 
بقضاء الله تعالى وقدره» والتسليم لأمره؛ لأن العبد مملوك لله تعالى» والمالك 
يفعل بملكه ما يشاءء والله تعالى حكيم عليم لا يبتلي بالمصائب إلا لحكم 
ومصالح. فهي إما تكفير للسيئات أو رفعة للدرجات . 

والعبد إذا علم أن المصيبة بإذن اللهء وأن الله تعالى أتمّ الحكمة 
وأجزل النعمة في تقديرهاء رضي بقضاء الله تعالى» وسلّم لأمره» وصبر 
على المكاره»ء تقرباً إلى الله تعالى ورجاءً لثوابهء وخوفاً من عقابهء 
واغتناماً لأفضل الأخلاق» وبذلك يطمئن قلبه» ويقوى إيمانه وتوحيده”"' . 

والصبر واجب باتفاق العلماء» وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله تعالى. 
والرضا: قيل: إنه واجب» وقيل: إنه مستحب» وهو الصحيح. وقد جاء في 
القرآن مدح أهله والثناء عليهمء ولم يرد الأمر به""". 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كان بقوله: (ونوحٌ)؛ أي: ومن الكبائر : 
النوح على الميت» ورفع الصوت بالبكاء عليه قصداً بما يشبه نوح الحمام. 
ومثل ذلك لطم الخدودء وشق الجيوب» وحلق الشعر ونتفه.» ونحو ذلك؛». كما 
تقدم . 

أما البكاء من غير نوح وندب وشق جيب فقال شيخ الإسلام ابن 
1 لين امل اليد اف ارج الراضلة ريق روزا ونان 
الرهنا مقضاء اله كلاف الكاء عليه لقوات محظه. ونه وال تعالى, 


أعلم . 


.)١55(ص انظر: «القول السديد»)»‎ )١( 
امجموع الفتاوس) 255/1510 و(مدارج السالكية 1 اه‎ 6 
:)1١1ص انظرة (إيطال. التغنبيد)‎ 1 


الغلول»النوح التطيرء الآكل كني انية الذهب والفضة يت 


الكبيرة السابعة والخمسون: التطيّر: 

التطير: مصدر تطيرء وهو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع أو 
المعلوم. فالمرئي: كأن يرى طيراً أو حيواناً موحشًا فيتشاءم» أو يريد الخروج 
لتجارته فيمر حال خروجه رجل أعورء فيعدل عن ذلك. والمسموع: كأن يهم 
بأمر فيسمع أحداً يقول لآخر: يا خسران, أو يا خائب. والمعلوم: كالتشاؤم 
ببعض الأيام أو الشهور. 

وقد ذكر الله تعالى أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين» وذمهم 
عن ان ضان ار ا ال ‏ ي ‏ اقة 
ا نا لهم عند لله ولك أَحَرَحْ ل ينكثرة 46> 
حلت ا ونان لام مقَالُواً إِنَا تَطبّرْيا ب ين كر كيرا ات 
بم سامت ير (9) دالوا يرم مَعَكُمْ أن ار 0 قوم مُرِفونَ 
420 ل ا 1 

وعخ ابخ غمر ونه ا أن رسول الله عَيِة قال : «لا عدوى ولا طيرة)”''. 

وعن أبى هريرة وليه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا طيرة. 
وخيزة الفأل»» قالوا : 91 3ن (الكلية الصالحة يسمعيا أحدكم)”"'. 

والفرق بين الفأل والطيرة: أن الفأل يكون فيما يسرء كأن يكون الرجل 
مريضاء فيسمع من يقول: يا سالم» فيؤمل البرء من مرضهء أو يخرج لتجارته 
فيسمع من يقول: ذاراقد» او يا غانم. قفى. الفال: نحسن. الطن بالله تعالى» 
وهو لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله. وليس فيه تعلق القلب بغير الله تعالى. 
بل فيه من المصلحة: النشاط والسرورء وتقوية النفوس على المطالب العالية. 
والعيه مامور أن مين القن يالله تعالى . 

وأما الطيرة فإنها لا تكون إلا فيما يسوءء ففيها سوء ظن بالله تعالى. 
وذلك أن الإنسان إذا عزم على فعل شيء من الأمور النافعة في الدين أو 


60 رواه البخاري (*هلاه)ء, ومسلم (ه؟”؟؟5؟). 
2,0 رواه البخاري (:هلاه). ومسلم (759؟57). 


حيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


دي 515 | 
الدنياء فرأى أو سمع ما يكرهء أَنْرَ في قلبه أحد أمرين» أحدهما أعظم من 
الآخر: 





به * هم الى 


تركه» فيتطير بذلك ويرجع عن الأمر الذي كان عازماً عليه فهذا مؤثر على 
الإيمان ومخل بالتوحيد والتوكل؛ لأن هذا الشخص علق قلبه بذلك المكروه. 
وعمل عليه. وصار له أثر في إرادته وعزمه وعمله. ومن آثار ذلك ضعف 
القلب» وخوفه من المخلوقين وتعلقه بأسباب وبأمور ليست أسباباًء ولم يبق 
لقلبه تعلق بالله تعالى» وهذا من طرق الشرك ووسائله. 

الأمر الثاني: ألا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر في قلبه حزناً وهمًا 
وغذا» فيد وات كات دون الأول لكعه شي وصور غلى العبد: وهو مضعف 
لقلبه؛ وموهن لتوكله» وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمرء فقوي 
تطيره» وربما تدرج به إلى الآمر الاول.: 

والواجب على من وجد شيئاً من ذلك؛ وخاف أن تغلبه الدواعي 
الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعهاء ويستعين الله تعالى على ذلك» ولا يركن 
إليها بوجهء ليندفع الشر عنه'''. 

وعن عمران بن حصين '#ها أن النبى كك قال: «ليس منا من تَطَبَّرَءُ أو 
تطيو الشروي: لني , ْ 


وغن, ايخ مسغود 5 أن النبى قال: «الطيّرةٌ شركء الطيرة شركء وما 
منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل)” ". 


الأول» أن دس لذلك الداعي» فيترك ما كان عازماً على فعله أو 


() انظر: «القول السديد في مقاصد التوحيد) ص(؟١٠  .)٠١5‏ 

(0) رواه البزار (077/9)» والطبراني في «الأوسط) )١5/5(‏ من طريق أبي حمزة 
العطارء عن الحسن البصري» عن عمران بن حصين ينا . قال البزار: (لا نعلمه عن 
عمران إلا بهذا الطريق» وأبو حمزة بصري لا بأس به)» وفيه عنعنة الحسن البصري» 
وهو مدلسء» مع الخلاف في ثبوت سماعه من عمران 5ه في الجملة. والحديث له 
شواهد فى أسانيدها مقال. انظر: «الصحيحة» للألبانى .)5١965(‏ 

2 3-98 000 ا 67 


./ 


0 حاتت 


الغلول»النوح التطيرء الآكل كي انية الذهب والفضة ا 


ففمي هالة اده 2 فقيل أن الطيرة من كبائر الذنوبس» وذلك من 
وجهين . 
الوجه الأول: قوله: «ليس منا» وقد تقدم معنى هذه الجملة. 


الثاني: إخبار الرسول ذَلِِ أن الطيرة شرك» وذلك لما فيها من تعلق 
القلب بغير الله تعالى وسوء الظن بهء كما تقدم. 

قال ابن القيم كُذَنْهُ: (المتطير مُنْعَبُ القلبء مُكْمَدٌ الصدرء كاسفٌ 
العاله سنيء الخد يعنين هن كل قا واو يسشعةه لبد اناس خرن 
وأنكذّهم عيشأاًء وأضيقهم صدراًء وأحزثهم قلباً: ٠‏ كثير الاحتراز والمراعاة لما 
لا يضره ولا ينفعه» وكم قد حرم نفسه بذلك من محل ومشعهنا مق .رزق: 
وقطع عليها من فائدة! 

ولم يَحْكِ الله 0 إلا عن أعداء ار لرسلهم: #قالوا 
نا ينا يكم لين ل ل ال > سه د عَدَابُ ابر () تَالوا لومم تع 


م <2 ا ع رح 


أبن أكرم بل نمم 5 لشرفرة 40 1 ليس: .]١1 »١8‏ 


ع 
سار لس سم ده 7 


او عر رن ا سيق ا ا ل 00 


ولك أَحَرَهم 1 0 5 1 
وو 


5 5 ات -ه ووم ينرق مير عيرم . - 
كما قال تعالى عن أعداء رسوله كَل : #أوإن َصِبَهُمَ حَسَكَهُ يفولوأ هاذِو مِنّ 
١‏ 20 


معنة 04 روم ءا سر مير عم 


عند أله إن تصبهم سيرثة لنولوا زود فين عِنَدِكٌ 4 [الساف: رلا ]. 


وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كاه بقوله: (والتطين)؛ أي: ومن الكبائر 
التطيرء (بعده) الضمير يعود على النوح المذكور قبل هذا؛ أي: بعد النوح؛ 
يعنى: في الذكر والكلام» والله تعالى أعلم. 


١2‏ ريكده صحيح». لكن قال الترمذي عقبه: (سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان 
سليمان بن حرب يقول فى هذا الحديث: «وما مناء ولكن الله يذهبه بالتوكل». هذا 
عند ون قزل ابن مسعوة لك برها عنا) . 

. بتصرفف‎ )١5377- ١5170 /59( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


بس حبري وير البطائر بشرح منظومة الكبائر 


الكبيرة الثامنة والخمسون: الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة : 
عن أم سلمة وِكْبْنا أن النبي كَكةٍ قال : «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية 


الذهب والفضة إنما يحرجر في بطنه نار جنهم)"''. 


وعن حذيفة ذهإنه أن النبي مَلْةِ قال: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة., ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنياء 
ولكم في الآخرة»""'. 

فهذا وما قبله دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 
وآن ذلك من كبائر الذنوب» 5 فرق في الك بين, الرجبال والفساء؟ لقوله: 
(إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». وأن الجزاء من جنس العمل» وأن من 
شرب في آنية الذهب أو الفضة وجرجر الماء في جوفه فإنه سيجرجر يوم 
القيامة نار جهنم في بطنه» إلا أن يتوب فيتوب الله عليه . 

وقد اختلف العلماء هل تحريم أواني الذهب والفضة مختص بالأكل 
والشرب كما هو ظاهر الحديثء. أو أنه عام في جميع وجوه الاستعمال؟ 
فالجمهور من أهل العلم على تحريم جميع وجوه الاستعمال» قال 
القرطبي: (الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في 
الأكل والشرب. ويلحق بهما ما في معناهماء مثل: التطيب والتكحل» وما 
شابه ذلك» وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفاً وخلفاً.. .0" » قالوا: 
لعموم الحديث» وشمول المعنى الذي حرم بسببه» وإنما فَرَّفَ بين الرجال 
والنساء في التحلي لما يقصد منهن من غرض الزينة للأزواج والتجمل 
لهم. 

قالوا: وحص في الحديث ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الأغلب 
استعمالاًء وما عُلّقَ به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه بهء وإذا 


210 رواه البخاري (57كه)ء ومسلم (ه؟ ١‏ ؟). 
2,0 رواه البخاري (05250), ومسلم .)5١55/(‏ 


(9) ١(ا‏ لمفهم) (ه/لره:ة"). 


الغلول»النوح»التطيرء الآكل كثىانية الذهب والفضة د 


نهي الإنسان عن الأكل والشرب ‏ وهما أكثر حاجة ‏ فما دونهما من وجوه 
الاستعمال من باب أولى. 

تفرك ارون منهم: الصنعاني» والشوكاني» والشيخ محمد بن 
العثيمين"'': أن التحريم خاص بالأكل والشربء وأما استعمال الأواني في 
غير الأكل والشرب؛ كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها فهو جائز. 
وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديثء. وقالوا: لأن النبي كَل نهى عن شيء 
مخصوصء وهو الأكل والشرب فيهاء فدل على أن ما عداهما جائزء ولو 
أراد عموم الاستعمال لنهى عنه؛ ولم يخصٌّ ذلك بالأكل والشربء» قالوا: لآن 
الأكل والشرب فيهما هو مظهر الفخر والخيلاء في الغالب. 

كما استدلوا بما ورد عن عثمان بن عبد الله بن مَؤْهِبٍ قال: (أرسلني 
أهلي إلى أم سلمة ونا بقدح من ماءء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من 
شعر النبي كلل وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مِحْضَبَةُ 
فاطلعثُ في الجلجل فرأيت شعراتٍ حُمْراً"''؛ فهذا استعمال لآنية الفضة في 
غير الأكل والشرب» وأم سلمة وِقْيتَا هي راوية الحديث» كما تقدم. 

قال الشوكاني: (وقياس سائر الاستعمالات على الأكل والشرب قياس 
مع الفارق» فإن علة النهي عن الأكل والشرب. هي التشبه بأهل الجنة حيث 
متام ا اتيم وذاك مناط معتبر للشارع» كما ثبت عنه لما رأى 
رجا سمي بخاتم من ذهب. فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة؟) 
أخرجه الثلاثة من حديث بريدة ذلك . . .)7 . 

وهذا القول. وإن كان فيه وجاهة»ء لكن الورع والاحتياط اجتناب أواني 
الذهب والفضة بجميع وجوه الاستعمال» سواء أكان للأكل أم للشرب أم 


2)87/1١( و«نيل الأوطار»‎ »)59/١( و«سبل السلام»‎ 2»)91//١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)17؟/١( و«الشرح الممتع»‎ 

(0) رواه البخاري (2845) والجلجل: شبه الجرسء. تنزع منه الحصاة التي تتحركء 
فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته . (فتح الباري» .)507”/١١(‏ 

(0) «نيل الآوطار» 7/١١‏ ”87). 


0 سوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


ري ار اتير لمر تمدن رامد ر مصيببي رضي 
ذلك» أخذاً بعموم المعنى والعلة» كما تقدم» ورجح هذا الشيخ عبد الرحمن 
السعدي والشيخ عبد العزيز بن بازء وقال: (إن هذا هو الصواب)"''. 

وحديث أم سلمة واقعة عين يطرقها الاحتمال» فمن ذلك أنه يحتمل أن 
الإناء. كان مموها يقضة لآ آله كله قضةة :ومعها أنه إناء صغير عن فيه 
شعرات» ومثل ذلك لا يكون كبيراً» ومنها أن الرواة اختلفوا في لفظه. هل 
هو بالقاف (من قَصَّةٍ)"'' أو بالفاء (من فضة) وإن كان الحافظ قال: إن 
الصحيح عند المحققين أنه بالفاء' "'»: لكن على رواية القاف يحتمل أنه بيان 
للقدح» والقّصّة: بالفتح هو الجصٌ بلغة الحجاز””'» فيكون هذا القدح 
مصنوعاً من الجصٌّ. والمقصود أن أحاديث النهي أقوى من ذلك» فالأخذ بها 
أحوط وأبرأ للذمة. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم ككُدْهُ بقوله: (وأكلٌ وشربٌ)؛ أي: ومن 
الكبائر: الأكل والشرب مطلقاً في حق الرجال والنساء (في لَجَيْنِ)؛ أي: فضة 
(وَعَسْجَدِ)؛ أي: ذهب. والله تعالى أعلم. 


© © © 


)١(‏ انظر: «فتاوى ابن باز» )١15/5(‏ «الأجوية النافعة» للشيخ عبد الرحمن السعدي 
ص 579 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» طبعة دار طوق النجاة (/ .)١59‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 0507 . 

() «المصباح المنيرا ص(05١0).‏ 


الجور في الوصية؛ المنع من اتثميراث؛ إباق العيد | 5 0 





الجور ىق الوصية, المنع من الميراث» إياق العبد 


© فال الناظم رحمهة الله: 
75 - وَجَوْرٌ المُوَضَي في الوصَايا وَمَنْغَهُ | ليمِيراث وَرَاثٍ إِتَاقّ لِأَهُْبْدٍ 
2 2215 كريه 


ذكر الناظم كُدَنْهُ في هذا البيت ثلاثاً من الكبائر وهي : 


الكبيرة التناسعة والخمسون: جور الموصي في الوصايا : 

الوصايا: جمع وصية» كهدايا وهدية» وهي مأخوذة من وَصَيْتَ الشيء : 
إذا وضلعه» سميت بذلك: لآنها وضل لما كان فى الحياة بعد الموت. 
واصطااس: هي التبرع بالمال بعد الموت. 

والجور في الوصية من الكبائرء قال الله تعالى: «إمن بَعَدٍ وَصِيَِّةَ يوصَى 
وَسف بطع لله وَرَسْولَهُ يُنْجِلة جَنتٍ تجرف ين تَحَيَها الْأَنْهدر 
يديت يها وَدَلك الْمَوَدُ اميم © ومن بعص أله وَرَسُولَهُ وَيَتَصَدَ 
دود يُدَعِلَهُ كارا حَديدا فيهكا وَل عَدَابت مُهيرك 409 [النساء: 17 - .]١5‏ 

فاشترط الله تعالى في الدين والوصية أن يكون الميت غير مضارء وذلك بألا 
يقصد بهما إضرار الورثة» فإن قصد ذلك فوصيته غير معتبرة» ولا يجوز العمل بها 
ولا تنفيذها. وذكر الله تعالى هذا الشرط في إرث قرابة الإخوة من الأم» دون إرث 
الأصول والفروع؛ لأن الغالب أن الميت لا يقصد الإضرار بأصوله وفروعه"'' . 


)١(‏ انظر: «التفسير وأصوله» للشيخ ابن عثيمين (؟/57). 


د 
وعن ابن عباس ويا قال: (الإضرار في الوصية من الكبائر)"''. 
والإضرار : فى الوصية ل ضور متغلدة 0 

1 -أت يوصي بأكثر من الغلث؛ لأن المنع من الوصية بأكثر من الثلث 

اجاعر لين الورقة كي دلي على الك البضرض الترضرة. 
- أن يقر بكل ماله أو بعضه لأجنبي . 
الأ أن رقر على نفسة دين ١‏ يعفيقة لفيا دقفا لزميرات عن الورلة. 
الا ل 

8ب أن يبع شيا ؛ بثمن رخيص» أو يقعرى قينا بقمن غال» يقضد. .بلك 

ألا يصل المال إلى الورثة. 
5ه أن ينضل عضن الورلة على بع ا 
وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كُذَنْهُ بقوله: (وجور المُوَصّي)؛ أي: ومن 

الكبائر جور الموصّي؛ أي: عدم عدله. والموصّي: بضم الميم وتشديد الصاد 

مكسورة: اسم فاعل من وضَّىء يقال: وَصَّيْتَهُ إيصاءً وتوصية فأنا موص . 

(في الوصايا) جمع وصية ‏ كما تقدم -. 


الكبيرة الستون: منع الوارث من الميراث : 


ذكر منع الوارث من ميراثه من الكبائر مبنيى على أحاديث لا تخلو من 


مقال ‏ كما سيأتى -. 
وقك أوبه الله تغالى إيضال الهواديك الى أهلهاء وهذا عه تلم 
0 من ميراثه. قال تعالى . © لرجَالٍ نص ا كك لدان وَاَلْدْبونَ ولل ا 


ما آ ا ره صرح سر 


نكا 37 الولدان الورك فقا كل ونه 1 َصِيبًا مَفْرُوضًَا 402 [النساء: 7]. 


)١(‏ رواه ابن المنذر في «تفسيره» (؟/048)» وابن أبي حاتم (/888)» والنسائي في 
(الكبرى» )1١ /١١(‏ والدارقطني (4)27577/5 والبيهقي )77١/7(‏ وغيرهم من طريق 
علي بن مسهرء عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس ووْيا مرفوعا 
وهوقونا ؛ ووقفه هو الصحيح. » كما قال ابن أبي حاتم سن سان والبيهقي . 


(0) انظر: «الذخائر»؛ ص(97") نقلآً عن تفسير ابن عادل. 
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ل 
2 


فقل :ولث هذه الآية الكريمة على أ هذا النضصيت: نصيي) فتروض 0 
به لا محيد عنه» وأن حق الوارث ثابت في المال قل أم كثرء وأن للنساء حقًا 
في الميراث كما للرجال”''. 

وروق: سعيك بستدة عخ سليمان من موسى الأشدق قال: قال 
رسول الله ل : «من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة»"''. 

وروي عن أنس بن مالك ينه أن رسول الله كله قال: «من فََّ بميراث 
وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة0©. 

ومنع الفاوك هن ميراءة نوع من الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله 
عر العباد عدريى! لآن الظلم هو التصرف في حق الغير بغير حق. أو مجاوزة 
حدٌ الشرع. ولا ريب أن منع الوارث من حقه انحراف عن العدل. وكل 
انحراف عن العدل فهو ظلم؛ لأن العدل وضع الشيء في موضعه. والقيام 
بالحقوق الواجبة. حقوق الله تعالى» وحقوق المخلوقين. من الوالدين 
والأرحام والزوجين وسائر الناس» ومن حقوق المخلوقين حق الوارث في 
أخذ ميراثه. وقد جاء التحذير البليغ من الظلم وبيان شؤمه وسوء عاقبته» في 
فوله يك : «الظلم ظلمات يوم القيامة»"”''. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كذنْهُ بقوله: (ومَنْعَْةُ)؛ أي: ومن الكبائر 
منع الإنسانٍ الوارث من ميراثه» فهو مصدر مضاف إلى فاعله» (لميراث) وهو 
المال الذي خلفه الميت لمن بعده. (وْرَاثْ) جمع وارث». ويجمع - أيضا 3 
على ورثة» مثل عامل وعمال وعملة» وكافر وكفار وكفرة”'. والمراد 


.)71//7( انظر: «التفسير وأصوله»‎ )١( 

9 امتن سشعيد ين منضووا (184)+ وروا اين الى شيبة )775/1١١(‏ ورجال ثقات» لكنه مرسل . 

() رواه ابن ماجه )77١7(‏ وهذا إسناد واو بمرة؛ لآنه مسلسل بالضعفاء. قال ابن ماجه: 
حدثنا سويد بن سعيدء لاسا ب اراسي غن آبيهة. غب. أنس. كا 
مرفوعاً . وعبل الرحيم : متروك. وأبوه وسويلد. ضغيقا ل:: 

(5:) رواه البخاري (75551). ومسلم (59194). 

18 وزة ركان) يدل على كثرة القيام بالفعل» بوتلؤنب (كلة) فاو ينيك .هذا المع  »‏ الظلر: 
«معاني الأبنية في العربية؛ ص(١١١‏ - ”17). 
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والولاء. والله تعالى أعلم . 


الكبيرة الحادية والستون: إباق العبد من سيله. 

والإباق: مصدر أبِقَ العبد يأبّق من باب تعبء وأَبَّقَ يأَبْقُ من باب قتل. 
امنا فهيو ابن اذا شرب من سيد من غير خوك ولأ لدعمل هكد فيد 
الليث. وقال الأزهري: ا ري ل ل 

وقد ورد في كون الأبناق كبيرة اتحاديث منها: ما رواه الشعبي». عن 
جرير يك أنه سمعه يقول: «أيما عبد أبقّ من مواليه فقد كفر حتى يرجع 
إليهم». قال منصور بن عبد الرحمن ‏ الراوي عن الشعبي -: قد والله روي 
عن النبي كللِةِ. ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة'' . 

وعنه وه قال: قال رسول الله ككِةِ: «أيما عبد أبق فقد بركت منه 
الذمة)” ". 

وفنه ات أيضا .أثه كان يحدث عن النبى له قال: (إذا أبق العيد 
لم تقبل له صلاة»””'. ٍِ 

فهذه النصوص تدل على أن إباق العبد من مواليه من كبائر الذنوب؛ 
لآنها الضمدت وفناداً عظيماً وهي قوله: «فقد كفر) والمراد بذلك: أنه كفر 
دون كغر» ,ولسن كفرا منخرحا من الإسلام. وقوله: «برئت منه الذمة»؛ أ : 
ذمة الإيمان وعهده. فيكون لا ذمة له ولا عهد ولا حرمة» وقوله: «لم تقبل له 
صلاة» الأكثرون على أن صلاة الآبق مجزئة لسقوط التكليف عنه بهاء لكن لا 
أجر له عليهاء ولهذا فإن الإمام مسلماً كِذَنْهُ ذكر هذه الأحاديث في كتاب 


2607 4 1 03 35 . ٠ 
. (الإيمان» من (صحيحه). وتقدم شيء من هذا قريبا‎ 


() انظر: «تهذيب اللغة» (23557/49. «تاج العروس» (50// 0)». «المطلع على انواب 
المقنع»؛ ص(8/١١)»‏ و«المصباح المنيرة' ص(5). 

(0) رواه مسلم (18). (9) رواه مسلم (19). 

0ك رواه مسلم .)172١(‏ انطر: هن(155). 










١ 0‏ 3 ين / 1 1 
الجور في الوصية:؛ المنع من يراث؛ إياق العبد ا اي" 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كذَنْهُ بقوله: (إباق)؛ أي: ومن الكبائر 
إياق» وهو مصدر ‏ كما تقدم » واسم الفاعل: آبق» وهو الهارب كما تقدم. 
(لأَعْيْدِ) جمع عبدء وهو الرقيق» وهو من قام به عجز حكمي سببه الكفر. 
والله تعالى أعلم. 


© © © 
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إتيان المرأة فى دبرهاء بيع الحرء استحلال البيت 


2 قال الناظم رحمه الله: 
- وَإِنَيانُها في الذَبْرٍ بَيْعٌ إِخْرَةٍ وَمَنْ يَسْتَحِلُ البَيْتَ قِبْلَةَ مَسْحِدٍ 


625 كرهه كريه 
ذكر الناظم كانه في هذا البيت ثلاثاً من أنواع الكبائر وهي : 


الكبيرة الثانية والستون: إتيان المرأة فى ديرها : 

لطر ل ا ا اي انكدده 
والمسانيد» وقد ساق ابن القيم كانه طرفاً منها'''» ومن ذلك حديث أبي 
هريرة ؤَِه أن النبي مَلِةٍ قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»"''. 

وعن ابن عباس وَوْها أن رسول الله يَْةٍ قال: «لا ينظر الله وِنِكَ إلى رجل 
أنى رجلاً» أو امرأة في دبرها)”" 

والاحاديت الوازدة فى النهن عن إتيان المراة فى الدير كنيرة” .ذكر ابو 


() انظر: «تهذيب ممختصر السنن» (79//75) . 

(0) رواه أبو داود 0( والحيك (5 من طريق سهيل بن أبي صالح. 0 
لسارت سد 4 حبرخ أبي هريرة ذه مرفوعا . والحارث قال عنه ابن القطان: 
مجهول الحال» وقد روى عنه ثقتان كما في «التهذيب») (2»)7728/0 وذكره ابن حبان 
في «الثقات» )١7”/5(‏ وهو معروف بصحبة أبي هريرة ونه وهو تابعي» ومن ذكره 
ل ا . انظر: «الرواة المختلف في صحبتهما )١1١0‏ وقد جوّد 
ابن غيد الهادى ١‏ في (التنقيح) 55 17/2 هذا الرستاد:؛ وأعلّه الألباني في 
«الإرواءا) ا - 41 بالحارث هذاء لكنه صحح الحديث بما له من المتابعات. 

(0 تقدم تخريجه ص(15). 
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العباس القرطبي أنه رواه عن رسول الله كَكِةِ اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة. 
وهي أحاديث حسان شهيرة. وقد أوردها في مصنف مستقل عدد من العلماء» 
منهم: ابن الجوزي» ومحمد بن عبد الهادي». والذهبي» وأبو العباس القرطبي 
ري" 

ومعن ذكر الاحاديتك فى هذا الياب: اين القيى» وابن كليرة وابن مجر 
ا 

قال الطحاوي: (فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله كله بالنهي عن 
وطء المرأة في دبرهاء ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب 
القول. يه وت كاها اله 5 

وقال النووي: (اتفق العلماء الذين يُعتَدٌ بهم على تحريم وطء المرأة في 
ديرها حاتقيا كانث او طاهر ا ؟. لأحاديف كثيرة مور 0 

ففي ما تقدم دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن» وأن ذلك من 
كبائر الذنوب؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم» بل على كبيرة» كما 
تقدم أول الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وطء المرأة في دبرها حرام 
بالكتاب والسَّئَّة» وهو قول جماهير السلف والخلف. بل هو اللوطية 
الصغرى» ... ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقب على ذلك عقوبة 
تزجرهماء فإن ملم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما»”'. 

وعن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده. أن النبي ذكَلِةٍ قال: «هي 
اللوطية الصغرى6"' '؛ يعني: الرجل يأتي امرأته في دبرها. 


,)"075/5( و(تفسير القرطبي) ("/ 15). و(التنقيح)‎ 2.)١51/5( انظر: «المفهم)‎ )١( 
.)١18/١15( ولسير أعلام النبلاء»‎ 

9 الظر: «ازاذ. المعاذ) (6)50519/5 واتفسير امن كثبرا (١/585)غ‏ و(االتلخيص) (/ 
:+ ) و(فتح الباري» .)١9١/(‏ 

(9) «شرح معاني الآثار» (55/7). (5) «شرح صحيح مسلم) .)508/١١(‏ 

(5) (مجموع الفتاوى) 50590 )., 

50 روواة التنسائى فى (الكيرى) (4)1585/4+ وأحمد )5:9/١1(‏ وسكده حسن: لكنخ 
الراجح وقفه. انظر: «منحة العلام» (07977/9). 
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وقد دل القرآن والسّئّة والنظر على تحريم إتيان المرأة في دبرهاء أما 
القرآان فقوله تعالى: 8دَإِدَا طَهَرَنَ كَأوهْرى مِن حَيَتُ أمركه أقّدُ4 [البقرة: ؟177] 
والمراد بالمأنّى المأمور به: القبل» بدليلين: 

الأول: قوله تعالى: طقأُا عق أَنَّ شِْف» [البقرة: 178] والحرث: 
مكان الولدء والقبل هو مكان الحرث؛ أي: بذر الولد بالنطفة» والدير ليس 
عاذ لذلك.. 

الثاني : قوله تعالى: داكن يسْروشن وَابتَعوَأ ما كب أنَّهُ لَكْم» [البقرة: 
والمراد بمًا تب أنَّهُ لم4 الولدء ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو 
بالجماع في القبل» فإن قيل: إن قوله تعالى : 5 شِفٌْ دليل على إباحة 
ردس نرعا لأن المع : في أي مكان : شئتم» فالجواب: أن هذا لا 
يصح لأمرين : 

١‏ - أن سبب النزول يرد ذلك» ففي حديث جابر ذه قال: (كانت 
اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت «ضَاوكُ حَرَتُ 
كم كأنا ركم اَن )1 ندل ذلك غلى أن جاترا لله مرق أن معتى 
الآية: فاتوهن في القيل على أن خال. شعني ولو كان سن وراتهيا» ولفسير 
الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع» كما في المصطلح. 

يان كادف عامة في الإتيان ة فى أي مكانء فقد جاء 
تخصيصها بما ورد في السّنَّةَ من تحريم إتيان النساء في أدبارهن ؛ كما تقدم. 

أما دلالة السّنّهَ على تحريم هذا الفعل» فقد تقدم ذلك. 

وأما النظر؛ فأمران : 

١‏ - أن الله تعالى حرم الفرج في وقت الحيض لأجل القذر العارض له. 
والذير .اول بالتحريم للقذر اللازم والنجاسة الدائمة. 


؟ - إجماع أهل العلم على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة» 


60 رواه البخاري (؟ه2.)5 ومسلم (ه*5١) ١ ١0/(‏ ). 
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ترد بهذا العبيب"*+ ولو كان الدبر موضعاً للوطء ها ردت من لا يوضل إلى 
وطئها في الفرج؛ لوجود العوض عنهء وهو الدبر. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كَْنَهُ بقوله: (وإتيانها)؛ أي: ومن 
الكبائر: إتيان المرأة وهي زوجته أو أمته. ولو لم يتقدم لها ذكر فهى مفهومة 
من السياق». (في الديْرِ) جار ومجرور متعلق ب(إتيانها) وهو بسكون الباء 
للوزن» مع أنه لغة» والمشهور الضمء والدبر: خلاف القبل . 


الكبيرة الثالثة والستون: بيع الحر: 

والمراد بذلك: أن يبيع حرًا ويأكل ثمنه» فهذا من كبائر الذنوب لثبوت 
الوعيدء فقد ورد عن أبي هريرة دكن عن النبي كلد قال: «قال الله تعالى: ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرًا : ثم أكل 
ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره)”"' . 

قال الطحاوي: (كان بيع الحر في الدنين في أول الإسلام. يبتاع من 
علية. قين ثيما عليه من الدين» إذا لم يكن له مال يقضبية عن ننسة» حت 
نسخ الله كك ذلك» فقال تعالى: «#إوإن كت ذو عْتْرَرْ مُنَظِرَهٌ إل مَسَرَوَ» 
اقرف مر 

قال المولب: '(وإلما كان إلمة شديداء لأن المسلمين. أكناء فى البحرية؛ 
فمن باع حرًا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له» وألزمه الذل الذي أنقذه الله 
3 

وبيع الحر باطل بالإجماع» حكاه النووي» والموفق ابن قدامة” . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كْدَنْهُ بقوله: (بِيعٌ لِخُرَةِ)؛ أي: ومن 
الكبائر: بيع لحرةء وهذا على حذف مضاف يستدعيه السياق؛ أي: بيع لنفس 


(0) انظر: «منحة العلام» (ا/ .)71١0‏ (6) رواه البخاري .)5511١/(‏ 
(') «شرح معاني الآثار» 2»2١51//5(‏ وانظر: «شرح مشكل الآثار» (178/0). 
64 افتح الباري») .)5١8/5(‏ 

(8) انظرة (المغني) (5/ ؟ه؟) و«المجموع)» 0 797 ), 


57 4 2 : 7 م 
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+> لح ااا ٠0‏ *1 5" ةتس سس كه -. مص كه 


حرة» إذ لو بقيى على ظاهره لصار المراد الأنثى؛ لأنها هي الحرة» والمقصود 
العموم . 


الكبيرة الرابعة والستون: استحلال البيتث : 


ومعنى الاستحلال: أن يستحل حرمة البيت الحرام ويستهين بهاء فيقدم 


*« 


المشرفة» وهذا مراد به جميع الحرمء وهو ما أدخلته الأميال. قال الله تعالى : 
وس مُرِدَ فِيِهِ بإلْكاد بظلو نُرِنَهُ مِنْ عَدَابٍ ألير 46 [الحج: ]١5‏ قيل: إن 
الباء زائدة؛ ا ومن يرد فيه إلحاداً أ إن الفعل من معنى يهم)؛ ا : 
يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. قال ابن كثير: (هذا أجود)""' . 

وعن ابن عمر ويا أنه سئل عن الكبائر فقال: سمعت رسول الله ِل 
يقول : اهن تسع) فذكر منها: «الالحاد في البيت)” ''. 

وقد فسّر بعض السلف؛ كابن عباس يا ومجاهد كَنْهُ الظلم في الآية 
بالشرك» وهو أن يعبد فيه غير الله تعالى. وفسّر باستحلال الحرام فيه أو 
ركوبه . 

فقد ورد عن ابن عباس 'ها أنه قال: (هو أن تستحل من الحرام ما 
حرم الله عليك من لسان أو قتلء فتظلم من لا يظلمكء. وتقتل من لا يقتلك» 
فإذا فعل ذلك فقد وجب له عذاب أليم)"" . 


وعن مجاهد: قال: (يعمل فيه عملاً سيئاً)"”'. 


10 االفيميى اين "كثير)ا (8 01958 

(0؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (2»)8 والبغوي في «مسند ابن الجعد) (2)9575 
وابن جرير في «تفسيره) (//25597». والبيهقي (504/5) من طرق عن عبد الله بن 
عمر وَيْي مرفوعا وموقوفاء والصحيح وقفه. انظر : اتفسير الطبري) تحقيق : 26 
شاكر (79/8 - ١55)ء‏ و«(صحيح الأدب المفرد) للألباني ص(90")» و«إرواء 
الغليل) (”/ .)١55 0 ١065‏ 

() رواه ابن جرير في «تفسيره» (/ا١/ .)١5٠‏ 

(5:) رواه ابن جرير في «تفسيره» (/ا١١/ )١5٠‏ 


إتيان المرأة في دبرهاء بيع الكتر؛ استحلال البيت 1 


وروى الثوري عن ابن مسعود َه قال: (ما من رجل يَهُمْ بسيئة فتكتب 
عليه» ولو أن رجلاً بِعَدَنِ أَبْينَ هَمَّ أن يقتل رجلاً بهذا البيت» لأذاقه الله من 
العذاب الأليم)"''. 

وروى ابن جرير بسنده عن يزيد بن هارون قال: حدثنا شعبة» عن 
السدي. عن مرَةء عن عبد الله يعني: ابن مسعود ‏ في قوله تعالى: «ومن 
بِرِدُ فيه بإلحاد بظارو» [الحجح: 5؟] قال: (لو أن بريعلد أراد فيه بإلحاد بظلم 
وهو بِعَدَنِ أَبْيّنَه لأذاقه الله من العذاب الأليم)”". 

ورجح ابن جرير أن معنى الظلم في الآية الكريمة كل معصية لله تعالى؛ 
لأن الله تعالى عمَّء ولم يخصص به ظلماً دون ظلم في خبر ولا عقل» فهو 
0 

وقال الشنقيطي: (إن ذلك يعم كل ميل وحيدة عن الدين» ويدخل في 
ذلك دخولاً أوليًًا الكفر بالله. والشرك به في الحرم» وفعل شيء مما حرمه. 
وترك شيء مما أوجبهء ومن أعظم ذلك: انتهاك حرمات الحرم...)0. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم نه بقوله: (ومَنْ)؛ أي: إنسان. 
(يستحل البيت)؛ أي: الكعبة المشرفة» فاللام للعهد الذهني» ومثل البيت 
سائر الحرم. كما تقدم . (قيلة مسجد) بدل أو عطف بيان؛ أي : الذي هو قبلة 


0 الشسير ابن محريو 15110 2 151 

(؟) أخرجه الحاكم (781//”5)» وابن جرير .)١51/1١1(‏ 
(1)71 اتفسير ابق عخرير) (/11/ 151ل .)١157‏ 

4 «افيواء الييان) (8 39 
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061 7" 
كتابهة الرياء الشهاده عليه ذو الو جهين 





2 قال الناظم رحمه الله: 
0 - وَمِنْها اكْتِتَابٌ لِلرّبا وَشَهادَةَ عَلَيْهِ وَذُو الوَحْهَيْنٍ قَلَ لِلتّوَعْدٍ 


ره كرجه كارعه 


ذكر الناظم كُدَنْهُ في هذا البيت ثلاثاً من الكبائر وهي : 
الكبيرة الخامسة والستون: الكتابة للربا: 
الكبيرة السادسة والستون: الشهادة على الريا: 


فعن جابر بن عبد الله وكيا قال: لعن رسول الله كه آكل الرباء وموكله. 


وكاتبهء وشاهديه. وقال: الهم سواء)”'' . 


فهذا فيه دليل على تحريم كتابة عقود الريا سق المترابيقة والشهاذة غليةع 
17 ذلك مق كباتر اللنومه:» ابوت لعن الكاتب والشاهدين : ويدخل فى ذلك 
من يعمل بالبنوك الربوية ويكتب عقود الربا؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم 
والعدوانء والله تعالى يقول: #وَتَمَاوَنُواْ عل الِْرِ والتقُوئ ولا تعاونا عل الْاثُو 
وَالْعُرُون 4 [المائدة: ؟]» فالله تعالى ينهى عن المعاصى وعن الإعانة عليهاء ولا 
شك أن الكتابة والشهادة إعانة على الرباء يقول الشيخ عبد العزيز بن باز : 
(ويظهر من هذا أن جميع أنواع المساعدات على الربا داخلة في ذلك» سواء 


.)١1594( رواه مسلم‎ )١( 


كتابة الرباء الشهادة عليه؛ ذو 7تقجهين 35 م 
ا 010000000000000 
الرباء وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك [الربوية] داخلة في هذا؛ لأنها من 
نوع المعاونة لآهلها على أعمالهم الربوية» فيدخل في ذلك الحارس وعامل 
القهوة والفرّاش وأشباه ذلك ممن عمله نوع من المعونة لهم وتسهيل 
ا ا 

وفيه - أيضاً - دليل على تحريم الرباء وأنه من كبائر الذنوب» بل من 
أكبرها؛ لأن الرسول كَلَِةٍ لعن المذكورين» واللعن لا يكون إلا على أمر محرم 
وكبيرة من الكبائرء وهذا أمر مجمع عليه» وإنما اختلف العلماء في بعض 
التفاصيل» وقد تقدم ذلك أول الكتاب . 

وفي الحديث تغليظ شديد في أكل الربا؛ لأنه إذا لُعِنَ الكاتب 
والشاهدان مع أنهما لا يصيبهما منه شيء فلأآن يلعن المباشر له من آخذ ومعط 
بالآأولى + لكن قال العلماءة: إن لغرز_ الكاتب والشاهن مقيد يما إذا علما ذلك 
فأما من كتب أو شهد وهو غير عالم فلا يدخل في الوعيد. 

وإلى هاتين الكبيرتين أشار الناظم كأَنْه بقوله: (ومنها)؛ أي: من 
الكبائر (اكتتاب)؛ أي: كتابة» وهو مصدر اكتتب بمعنى كتب» قاله ابن 

سيده”'". (للربا)؛ أي: عقد الربا بين الآخذ والمعطيء (وشهادة عليه) 
معطوف على (اكتتاب)؛ أي: ومن الكبائر الشهادة على الربا. 

ولو أن الناظم ذكر كتابة الربا وشاهديه بعد الكبيرة الثالثة وهي: أكل 
الرباء لكان أجود. 


الكبيرة السابعة والستون: ذو الوجهين : 

والمراد به: مرق .ياني هؤلاء بوجهء فيوهمهم أله منهم لا من أضدادهم. 
ويأتى هؤلاء الأضداد بوجه غير ما لقي به الأولين» فهذا من كبائر الذنوب». 
وذو الوجهين شر من النمام؛ لأن النمام ينقل من أحد الجانبين فقطء وذو 


210 انظر: «فتاوى اجبخ باز) /1١9(‏ ١٠6١)ء‏ والنصن المذكور من شرح الشيخ يكْأَنْهُ على 
«بلوع المرام) 
(6) انظر: «تاج العروس» .)٠١١/5(‏ 


تحرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


١ 5‏ 
الوجهين ينقل من الجانبين 
وقد ورد عن أبي هريرة ونه قال: قال النبي مَكِةِ: «تجد من شرار الناس 
يوم القيامة عند الله ذا الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه). وفي 
رواية: اتسحدون شر العاس)؛ وفى رؤاية الخرى: (إن شير الناشس ذو 
١ 0‏ 
الوجهين» . 
وعن عمار بن ياسر ونه قال: قال رسول الله كَكْةِ: «من كان له وجهان 
في الدنياء كان له يوم القيامة لسانان من نار»" '". 
وجاء في «صحيح البخاري»: أن أناساً قالوا لابن عمر ووها: إنا ندخل 
على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهمء فقال ابن 
عمر وِيا: كنا نعدها نفاقاً"** . 
قال القرطبى: (إنما كان ذو الوجهين شر الناس؛ لأن حاله حال 
ال 
وقال النووي: (قوله كَيةٍ في ذا الوجهين: (إنه من شرار الناس) سببه 
ظاهر؛ أنه تماقف محص » وكدحين وخداعء وتحيل على اطلاعه على أسرار 
الطائفتين» وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيهاء ويظهر لها أنه منها في خير أو 
شرح وهى مداهنة محرمة . . . فإن أتى كل طائفة بالإصلاح ري 0 


(0) (إحياء علوم الدين» (/ .)١909‏ 

(9). رواء كارن )2 06 (2)25 وانظر: افتح اليارى) 215215 
١تهذيب‏ الكمال» (59/ 00 أن علي بن المديني قال في هذا الحديث: إسناده 
حسنء ولا نحفظه عن عمار عن النبى يل إلا من هذا الطريق. وحسّنه العراقى - 
أيضاً - في «تخريج الإحياء» 4)١58/5(‏ والحديث له شواهد لعله يتقوى بهاء ذكرها 
المنذري 56 (الشرغيسب والترهيت) 9 7 ” 5 65٠:‏ وقدل ذكيرة الألبانى 6 
«الصحيحة» (26947) باعتبار طرقه. 

(4:) «صحيح البخاري» .)1١18(‏ (5) «المفهم) (57/8/5). 


(5) «شرح صحيح مسلم) 25١7/١5(‏ 5945). 


كتابة الرياء الشهادة عليه ذو ادو جهين ١‏ هم 0 


وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملهاء 
ويقبحه عند الأخرى» ويذم كل طائفة عند الأخرى». والمحمود أن يأتي لكل 
طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى» ويعتذر لكل واحدة عن الأخرىء وينقل إليها 
ما أمكنه من الجميل» ويستر القبيح”''. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم طْزَنْهُ بقوله: (وذو)؛ أي: صاحب. 
(الوجهين)؛ أي: الذي الى هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجِهٍ غير ما لقي به 
الأولين كما يؤذن به التنكير. (قل) فعل أمرء والخطاب للفقيه أو العالم؟ أي : 
قل إن هذه الصفة وهي إتيان هؤلاء بوجهء وهؤلاء بوجه»ء من الكبائرء 
(للتَّوَعُدِ)؛ أي: الوعيد الوارد فيها عن النبي يِه كما تقدم. والله تعالى 
ب 


© © © 


.)5176/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ا سوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 





انتساب الرجل إلى غير أبيه 


© ؟ قال الناظم رحمه اللّه: 
4 وَمَنْ يَدَّعَِى أضلاً وَلَيْسَ بآَضْلِهِ بَقُولٌ أَنا ابْنُ الفاضل المُتَمَحّدِ 


6 فيرخ عن اباد 4 ود و ده وَلا س دتما سِيَّمَا إن يَنْتَسِت لِمُحَمَدِ 


هه 


625 2213© كارره 
ذكر الناظم كَْنْهُ في هذين البيتين كبيرة واحدة» وهي : 
الكبيرة الثامنة والستون: انتساب الرجل إلى غير أبيه : 


يح للف 1 "أن يري ايان عر ايده ييه لى شور ايه فاليا 
عامداً مختاراً. وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون ذلك عن طريق التبني» وقد 
ورد في ذلك وعيد عظيمء ومن ذلك ما ورد من حديث أبي ذر ينه أن 
النبي يَِِ قال: «ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر..) 
اليك ى210, 

رخن 5 هريرة ذه أن النبي 585 قال : «لا ترغبوا عن آبائكم. فمن 
اع ال 0ق 

وعن علي ذَفينه أن النبي كَل قال: «... من ادّعى إلى غير أبيه» أو انتمى 
إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)”". 


210 رواه البخاري (لم ١‏ ه"), ومسلم (51). 
230 رواه البخاري (مكلا؟), ومسلم (؟51). 
6 رواه البخاري (ه١/اك)ء‏ ومسلم .)١1١31١(‏ 


انتساب الرجل إلى غير أبيه مر 


وعن سعد بن أبي وقاص م ضيه قال: سمعت رسول الله يق يقول: ١‏ 
ادَعى إلى غير أبيه - وهو يعلم أنه غير أبيه ‏ فالجنة عليه حرام»"''. 

وعَنْ أبِي أَمَامَة ويه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «مَن ادّعَى إِلَى 
عَيْر أي أو انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيُه فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله النَابِعَةَ إِلَى يَوْم القِيَامَق)”" . 

ففى هذه الأحاديث وعيد شديد في انتماء الإنسان إلى غير أبيه» أو 
انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه» وأن هذا من كبائر الذنوب» لقوله: «فالجنة 
عليه حرام»؛ أي: لا يدخل الجنة دخولاً مطلقاً لا يسبقه عذاب» بل يدخلها 
دخولاً يسبقه عذاب بقدر ذنبه ثم مرجعه إلى الجنة؛ لأن الانتساب إلى غير أبيه 
لا يخرجه من الإسلام بحيث يحرم من الجنة مطلقاًء وإنما المراد ما تقدم. 


وقوله في حديث أبي هريرة ذه : «فهو كَفْرٌا؛ أي: فهذه خصلة من 
خصال الكفرء ولا يلزم من وجود خصلة من الكفر في المؤمن أن يكون 
كافراًء كما لا يلزم من وجود خصلة في الكافر من خصال الإيمان كالحياء 
والكرم والشجاعة أن يكون 0000 وعلى هذا فقوله: «فهو كفر)؛ أي : لا 
يخرج عن الملة» بخلاف لفظ: (الكفر) معرفاً ب(أل6" . 

ومما يدل على أنه من الكبائر ثبوت لعن فاعله؛ لقوله: «فعليه لعنة الله 
التابعة إلى يوم القيامة» ومعنى «التابعة» التي يتبع بعضها بعضاًء واللعنة لا 
تكون إلا في كبيرة من كبائر الذنوب» قال النووي عند حديث علي ذَي: 
المذكور: (معناه: أن الله تعالى يلعنهء وكذا تلعنه الملائكة. والناس أجمعون. 
وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى. . .)0 . 

ووجه هذا الوعيد: ما في انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق 
إلى غير مواليه من كفر النعمة» وانقطاع وشائج الصلة والعلاقة بين الولد 


.)17( رواه البخاري (1151)» ومسلم‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (78170)» والترمذي »)5١5٠١(‏ وابن ماجه (7١1؟)»‏ وأحمد /١7(‏ 
7 وسكدة بو الظر :؟ اروضة الأفهام) ااه 

(9) انظر: «القول المفيد) (؟57/5١5).‏ (4؟) (شرح صحيح مسلم) (9/ .)١6١‏ 


7 تور البضائر بشرح منظومة الكبائر 
ا ل ل << 
ووالده وأسرته. وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك». مع ما فيه 
من قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين وغير ذلك من المفاسد"''. 

وقد دلَّت نصوص الشريعة على وجوب حفظ الأنساب» ومن ذلك 
وجوب نسبة الولد إلى أبيه»ء وتحريم تعمد دعوة الولد لغير أبيه على الوجه 
الذي كان في الجاهلية. قال تعالى: 9أدَمْوَهُمَ لِآَمَهِمْ هْرَ أَقَسَلُ عند آمو ون لَه 
ون نا تحَمَّدَتَ فُلودث وَكَانَ ألَهُ عَنُورَا تَِّمًا ()4 [الأحزاب: 150]. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كَْنْهُ بقوله: (ومن)؛ أي: إنسانء. (بدعي 
أصلة) ؛ أى: د وأصل كل شيء : ما يستند وجود ذلك الشيء إليهء فالاأس 
أصل للولد”"'". «وليس يأصله) الواو للحال؛ أي: والحال أن هذا المُدَّعَى 
ليس بأصل لذلك الإنسان المدعي» (يقول)؛ أي: المدعي» (أنا ابن الفاضل 
المْتَمَجّدِ)؛ أي: يقول أنا ابن الإنسان الفاضل الماجد؛ يعنيى: صاحب الفضل 
والمجد. والمجد: هو العز والشرف». ورجل ماجد: كريم شريف. (فيرغب)؛ 
الى ذلك الإنسان المدعي. (عن آيائه) جمع أنس»ء (وجدوده) جمع جدء 
فيدعي أباً ليس هو أباه في نفس الأمرء ويرغب عن أبيه» ويدَّعي جَذا ليس هو 
جدهء ويرغب عن جلهء وتعبير الناظم بقوله: (بدعي) إشارة إلى أنه كان 
فالكا عامنا منشيارًا. 

أما .من اشتهر بالنسية إلى غير آبيه فلا يشل فى الوغيت» كالمتداد بن 
الأسودء فإن الأسود ليس أباهء وإنما كان قد تبناه» واسم أبيه عمرو بن 

وقول الناظم: (ولا سيما) هذه اللفظة يؤتى بها لتفضيل ما بعدها على ما 
قبلها في الحكم. (إن ينتسب)؛ أي: يدعي الانتساب. (لمحمدي) كَل فهذا 
أعظم»ء لدخوله فيمن كذب على النبي كَكِةِ. والله تعالى أعلم. 


41 المصدو السايق :)١5515(‏ 
(0) انظر: «المصباح المنير؛ ص(56١).‏ 


غش الامام لرعيته؛ الوقوع علج البهيمة يست 





غش الإمام لرعيته؛ الوقوع على البهيمة 


9 قال الناظم رحمهة الله: 
» 2 هًَ هه سا ن معو ود عه اام م ه - هه و 
21١‏ وغِش إمام لِلرَّعِيَةَ تفقدة وقوع على العَجّما البَهِيمَةِ يَفسِدٍ 
2 2213 كريه 


ذكر الناظم ْاَنْةُ في هذا البيت نوعين من الكبائر وهما : 


الكبيرة التاسعة والستون: عِسْن الامام لرعيته : 

فقد جاء في (الصحيحين» من طريق الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد 
معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيهء قال معقل: إنى محدثك 
حديثاً سمعته من رسول الله يِه لو علمت أن لي حياة ما حدثتك» إني 
سمعت رسول الله كَكِْةٌّ يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت. 
وهو غاش لرعيته؛ إلا حرم الله عليه الجنة»"''. 

والغاش: بتشديد الشين بصيغة اسم الفاعل من غَسْنّ الثلاثي» وهو ضد 
النصحء مأخوذ من الغشش وهو المشرب الكدر؛ أي: خائن لا يقوم 
بمصالحهم» ولا يفي بحقوقهم. 

قال القرطبي: (قوله: ما من عبد...) إلى آخرهءهو لفظ عام في كل 
من كُلَْفَ حفظ غيره» كما قال عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته. فالامام الذي على الناس راع». وهو مسؤول عن رعيته) 


)210 رواه البخاري ٠‏ ه١ا/ا),‏ ومسلم )١55(‏ (/١؟؟)‏ وهذا لفظ مسلم . 


ممع قوبر البصائر بشرح منظومة الكبائر 
وهكذا الرجل في أهل بيته» والولد والعبد. ..)'''. 

فهذا الحديث فيه وعيد شديد وزجر أكيد عن غش الإمام لرعيته» وعدم 
النصح لهاء وأن هذا ينافي كمال الإيمان». ولهذا ذكر الإمام مسلم هذا 
الحديث في كتاب (الإيمان») من «(صحيحه). 

كما أن في الحديث دليلاً على أن غش الإمام لرعيته من كبائر الذنوب؛ 
لأن من مات على هذه الحال». فهو على خطر عظيم؛ لأن العاصي يستوجب 
بعصيانه النارء إلا أن يلقى الله وهو تائب. فإن لم يفعل فهو في مشيئة الله» إن 
قاء عفر لم وان باع عدي 

قال ابن بطال: (في هذا الحديث وعيد شديد على أئمة الجورء فمن 
ضيع من استرعاه الله أمرهم» أو خانهمء أو ظلمهمء. فقد توجه إليه الطلب 
بمظالم العباد يوم القيامة» فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟!)"". 

وش الإمام لرعيته يتناول أموراً كثيرة» منها: التهاون في تطبيق شرع الله 
تعالى. وعدم الحكم بين الرعية بما أنزل الله والتهاون في إقامة دين الله 
تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعدم الاهتمام بأمور الرعية أو 
مصالحها والاحتجاب عن الناس وعن رفع حوائجهم. 

ومن الغش: ترك المفسدين يعيثون في الأرض بإفساد الأخلاق ونهب 
الأموال والاعتداء على الأعراض بدون رادع من حَدّ أو تعزير. 

ومن الغش: المحاباة في المناصب وتولية من ليس كفؤاً لها من إمارة أو 
قضاء أو وزارة أو غير ذلك . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كَنْهُ بقوله: (وغش إمام)؛ أي: ومن 
الكبائر غش إمام» والمراد الإمام الأعظم. ومثله كل من له ولاية من الأمراء 
والمسؤولين والموظفين» (للرعية) متعلق ب(غش) والرعية بفتح الراء وكسر 


)١(‏ «المفهم) 0/1" 5055© والحديث المذكور رواه البخاري (”897). ومسلم 
(1859). 
(9) انظر: «مسددك أب غوانة) (1/+5), (9) «شرح ابن بطال» .)5١9/8(‏ 


غش الامام لرعيته؛ الوقوع على البهيمة | س8 


العيخ: كل من كانوا تحت الولاية العامة وجمعها رعاياء والراعى : كل من 
ولي أمر فوم بالحفظ والسياضسة»6 وجمعه رعاة» ورعى الحاكم رعيته . ساسها 


ع م 
وتولى أمرها" ". 


الكبيرة السبعون: الوقوع على البهيمة: 

جاء في حديث ابن عباس 'ها أن النبي كَلَِةٍ قال: «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن وجدتموه وقع على بهيمة 
فاقتلوه واقتلوا البهيمة)”"'. 

افك اسكدل: العلماء يهذا الحديث: غلى ان.: اتباث البهيمة من الكبائر 
الموجبة لرد الشهادة» كما استدل به من قال: إن من وقع على بهيمة فإنه يقتل 
بكل حالء» وهذا رواية عن أحمدء وقال الشافعي: (إن صح الحديث قلت به) 
وهو ظاهر اختيار ابن القيم ". 

والقول الثانى: أن حده حد الزاني» وهذا قول الشافعي. وقول 
ل ان ا نولوتي قاين على الزن يات أ 
كلّا منهما وطء في فرج محرم ليس فيه شبهة» فيكون حده كالزنى. 

والقول الثالث: آله يعزر ولا حد عليه» وهذا مذهب الجمهورء ومنهم 
أبو حنيفة» ومالك في المشهور عنهء والشافعي في قول لهء وأحمد في رواية 
عنه» قال المرداوي: (هي المذهب وعليها جماهير الأصحاب)» وهو قول 
إسحاق» والظاهرية””' . 

واستدلوا بأنه لم يصح في عقوبته شيء عن النبي كَل والعقوبات 
المقدرة لا بد فيها من دليل ثابت سالم من الاعتراض» ولا دليل هنا ثابت» 


(0) انظر: «تاج العروس») (78/ 2)١57‏ و«معجم لغة الفقهاء» ص(55١5).‏ 

(0) تقدم تخريجه ص(15). 

(*) «الداء والدواء» ص(/27017). و«مغني المحتاج» (5/ .)١55‏ و«الإنصاف» .)١178/١١(‏ 
() «تبصرة الحكام) (508/5)». و«المغني) .)7507”/١5(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (1/ 5”) مع المصادر السابقة. 


سححيرج غوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


فلا حد حد إذن» وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر ذه: (ليس على من أتى بهيمة 
حد"''. وروى أبو داود من طريق عاصم بن بهدلة»ءعن أبي رزين» سثل ابن 
عباس وها عن الذي يأتي البهيمة. قال: لا حدّ عليه""' . 

وهذا أرجح الأقوال؛ لأن من أتى بهيمة فعل فعلاً محرماً مجمعا 
عليه» فاستحق العقوبة بالتعزيرء وهذا غاية ما يفعل به. والبهيمة لا حرمة 
لهاء وليس بمرغوب فيهاء فلا حاجة للزجر عنها بالحد؛ لأن النفوس تعا 
ذلك الفعل العستهجن» فيبقى على الأصل في. انتفاء. الحل». ووجوب 
التعزير . 

وأما حديث ابن عباس وها في الأمر بقتله فلم يثبت ثبوتاً تقوم به 
الحجةء بالياى سيو ا 
قوم لوط أن لمث هذا الإجماع مل ؤرة عق أنرن عباس وغمر 5 أنه لا 
حد على من أتى بهيمة» كما تقدم. 

وقد استدل بهذا الحديث ‏ أيضاً ‏ من قال: إن البهيمة التي وقع عليها 
إنسان تقتل» وهذا هو القول الراجح في مذهب الحنابلة» وكذا الشافعية في 
الراجح عندهم إذا كانت البهيمة مما يؤكل» وحديث الباب عام في كل بهيمة 
مأكولة أو غير مأكولة. 

والحكمة من قتلها ما رواه أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس: ما 
شاك الصيمة؟! بأى: لأنيا لا هقن ليولا تكلبف عليها فما يالها تقفل ‏ 
قال 1 ها ا قال ذلك, إلا أنه كره أن يؤكل لحمهاء أو ينتفع بها وقد عمل 
بها ذلك العمل . 

وروي أنه قال: إنها ثرى فيقال: هذه التي فعل بها ما فعل' ". 

والقول الثاني: أنها إن كانت مأكولة ذبحت وإلا لم تقتل» وهذا قول في 
)١(‏ «المصنف» .)5/1١١(‏ 


(6) «السئن» (55560) ورواه الما 0 راسي في «الكبرى) 2 (8”/5ة). 
() هو حديث ابن عباس ويا المتقدم في ص(15). 


غش الامام لرعيته؛ الوقوع على" لبهيمة 350 -_ 


اذه 


مذهب الشافعية"''؛ لما روي أن النبي كَلِِ نهى عن ذبح الحيوان إلا 
ل 

والآول هو الراجح» وهو أنها تقتل» لا سيما إذا كانت مأكولة يمكن 
الاستفادة منهاء أما إن كانت غير مأكولة كالحمار والبغل ونحوهماء فإن قتلت 
فهو أخذ بعموم اديت ريات الى مكان اخر يمكن أن تعيش فيه 
لكان فيه وجاهة في نظري . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كْانْهُ بقوله: (يعدد)؛ اا مك عدن 
الإمام لرعيته - وهي الكبيرة السابقة ‏ وعلى هذا فالمراد بعدية اللفظ والترتيب» 
(وقوع على العجما البهيمة) هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي : 
البهيمة العجماء» والعجمة بضم العين: لَكُنَةٌ وعدم فصاحة؛ وعَجِمَّ فهو 
أعجم. اراهن سجياف رصي مرضي ولاتدمي وحفيمة 
عجماء؛ لأنها لا تفصح ' أ» و(العجما) بالقصر لاقافة الوزق. (تحصيي) هذه 
جملة مستأنفة» سيقت مساق التعليل؛ أي: إن الوقوع على البهيمة يفسدها؛ 
لأنها تقتل» وقد لا يستفاد منهاء فلا يؤكل لحمهاء ولا تستعمل إذا كانت مما 
يستعمل . والله تعالى أعلم . 


© 8 


.)550/5( «المهذب»‎ )١( 

(؟) رواه مالك (557/5)» ومن طريقه البيهقي (89/9) على أنه من كلام أبي بكر ذاه . 
وانظر: «المراسيل» لأبى داود ص(798). 

(9) انظر: «اللسان» (؟١/5857).‏ 


اس سوير البصائر بشرح منظومة الكبائر 


7 
ترك صلاة الجمعة: الإساءة إلى الرقيق 





2 قال الناظم رحمه اللّه: 

7١‏ - وَتَوْكَ إِتَجُمِيع إِسَاءَةٌ مَالِكِ إلى القن ذا طَيْعٌ لَهُ في المُعَبَّدٍ 
1 قار2ه كرجه كارعه 

ذكر الناظم كَْنْهُ في هذا البيت نوعين من الكبائر وهما : 
الكبيرة الحادية والسبعون: ترك صلاة الجمعة : 

وقد ورد الوعيد الشديد فيمن ترك الجمعة. فعن عبد الله بن مسعود 5؛, 
أن النبي يَكةِ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي 
بالناس. ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»"''. 

وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وين أنهما سمعا رسول الله َلةٍ يقول 
على أعواد منبره: «لينتهينَ أقوام عن وَدْعِهِمْ الجْمْعَاتِء أو ليختمن الله على 
قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين»''. 

والختم: الطبع والتغطية» وأصل الختم: الاستيثاق من الشيء بوضع 
الخاتم عليه حتى لا يعلم ما فيه» ومثله الطبع: والقلبٌ إذا ختم عليه لم يّع ما 
ينفعه» ولم يسمع ما يفيده» فلا يعرف معروفاً ولا بك بك وهذا اكير 
الخذلان ‏ عياذاً بالله ‏ وقد ورد عن أبي الجعد الضمري ويكنه - وكانت له صحبة - 
أن رسول الله يل قال : «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه)' . 


.)515( رواه ال ا 20 رواه مسلم‎ )١( 


6 رواه ابو داود (؟ه )2 والترمذي (٠٠ه),‏ والنسائي (9/ رلا وابن ٠‏ ماجه زنة *١1١)ءع‏ 
وقال الترمذي : (حديث حسيرة ): 


ترك صلاة الجمعة الاساءة اق الرقيق | 0 


قال العراقي: (والمراد بالطبع: أنه يصير قلبه قلب منافق)"''» وكأنه 
أخذه من قوله تعالى: «إفَطيعَ عَل قَلُوييمَ فَهُمَ لا يَفَقَهُونَ (2» [المنافقون: "]. 

والعراد هالتهاون:. الثرك مخ غبر عذرء وقيل: التكاسل وعدم الجد في 
أداء الجمعة». لا الاستهانة والاستخفاف فإنه كفر. 

فهذا الحديث وما قبله دليل على عظم شأن صلاة الجمعة وشدة فرضيتها 
وأن تاركها قد تعرض لعقوبة عظيمة» وهي الختم والطبع على قلبه» فلا يعرف 
معروفاًء ولا ينكر منكراًء ولا يعي خيراًء ولا تغشاه رحمة الله. ولا ألطافه. 
فلا يزكيه ولا يطهره» بل يبقى دنساً تغشاه ظلمات الذنوب والمعاصيء» ثم 
يكون من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم . 

قال القاضي عياض : (هذا الحديث حجة بينة في وجوب الجمعة وكونها 
فرضاًء إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر)'” . 

وظاهر الحديث أن الوعيد إنما هو في حق من ترك م0 - 
الظاعر أن هذا غير مراف وال لقال ؟ جتعات» شكون المزاد الجنس » 
تقدم ما يدل على العدد. وهو حديث أبي الجعد الضمري 5 ا 
لمن ترك ثلاث جُمّع تهاوناً بها طبع الله على قلبه». 

فعلى من كان متساهلاً بهذه الفريضة العظيمة أن يبادر بالتوبة النصوح. 
وأن يحرص على أدائها والاهتمام بها بالتبكير وسماع الخطبة» والاستفادة 
منها . 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كدَنْهُ بقوله: (وترك)؛ أي: ومن الكبائر 
ترك ؛ ل رك أهل بلدء وكذا كل من وجبت عليه الجمعة. (لتجميع)؛ 5 
لصلاة الجمعة من غير عذر. 


الكبيرة [لثانية والسبعوة؟ إساءة البائلك. إلى الرقيق: 
وقد جاء في ذلك حديث أبي بكر الصديق طي ذنه أن النبي مَل قال : 


.)550 /9( «تحفة الأحوذي» ل" (؟) (إكمال المعلم»‎ )١( 
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يدخل الجنة سيئ المَلكة)”''. 

فهذا الحديث استدل به من قال: إن إساءة المالك إلى الرقيق من كبائر 
الأنويم» وقد ذكر الذفبى فى أخر كتابه «الكبائر» فصلا حتامعا لما يحتما أنه 
من الكبائر» وذكر هذا الحديث”''. 


هو 


وقوله: «(سيئ المَلكة)» بفتح الميم واللام بمعنى المُلك» وهو مصدر 
مَلكهُ يمْلكة هلكا ب مثلثة ومَلكة .مسحركة_ ومفلكة يضم اللام» أى يغليق» 
احفر اد قادرا .على الاسقيداد يو" قال اين الآثير : (يقال: قلآن حمن الملكة 
إذا كان حسن الصنع إلى مماليكه» وسيئ الملكة؛ أي : الذي يسيء صحبة 
ال 

ففي هذا الحديث تحذير بليغ من أن يكون السيد مسيئاً إلى مماليكه ومن 
تحت يده من عَمالة ونحوهمء فيكلفهم من العمل ما يشق عليهمء أو يترك 
الإنفاق عليهم» أو يماطلهم في القيام بحقوقهم وأداء أجرتهمء ومثل المماليك 
البهائكم التي تحت يدهء فيقصر عليها في إطعامها وسقيهاء. أو عدم وضعها في 
مكان يحميها من شدة الحر وشلة البرد. 

والحديثت ورن كان ضعيف لكن .ما دل عليه تناد عن صوص الشريعة: 
وقواعدها. 


وقل ورة عن أيخ عمر 1 قال: سمعت رسول الله علخ يقول : «من لطم 


مملوكه أو ضربه , فكفارته 2 رعنقه )27 , 


بف 


() رواه الترمذي )١141(‏ من طريق همام بن يحيى» عن فرقد السبخيء عن مَرَةَء عن 
أبي بكر نه مرفوعاً. وقال: (هذا حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير 
واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه) فهذا الحديث ضعيف؛ لأن مداره على فرقد 
السبخي» وقد ضعفه ابن معين» والبخاري» وأبو حاتم» والنسائي وآخرون. وفي 
الحديك غلة |اخرض: وهي الانقطاع؛ لآن مَرّة الطيب لم يدرك أبا بكر وليه . انظر : 
(منحة العلام») (١٠/374؟).‏ 

(6) «الكبائر4؛ ص(79١).‏ (9) «القاموس») .)58١/5(‏ 

(5) «النهاية» (760//5). (5) رواه مسلم .)١9601/(‏ 


ترك صلاة الجمعة الاساءة اق الرقيق الس 

وعن أبي مسعود البدري َيِه قال: كنت أضرب غلاماً لي بالسوطء 
فسمعت يوقا من خلفي: «اعلم. أبا مسعودا فلم أفهم الضوط دهن الخقبييء 
قال: فلما دنا مني» إذا هو رسول الله كَكِةِه فإذا هو يقول: «اعلمء أبا مسعود! 
اعلم» أبا مسعود!» قال: فألقيت السوط من يديء» فقال: «اعلم, أبا مسعود! 
أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده 
أبداً. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله» هو حر لوجه الله. فقال: «أما لو لم 
تفعل» للفحتك النارء أو لَمَسَّنكَ النار)”'' . 

وعن أبي ذر ف#إنه أن النبي كَل قال في الأرقاء: «هم إخوانكم. 
جعلهم الله تحت أيديكم. فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون. ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم» ''. 

وإلى هذه الكبيرة أشار الناظم كآنه بقوله: (إساءة مالكِ)؛ أي: ومن 
الكبائر إساءة شخص مالك» وتقدم معنى الإساءة» (إلى القِنّ)؛ أي: الرقيق» 
وهو يطلق بلفظ 5-5 على الواحد وغيره» وريما جمع على أفنان يواننة: 
(ذا)؛ أي: الإساءة. (طبع له) والطبع: الجبلة التي خلق الإنسان عليهاء (في 


لان 
د 


المُعَبَّدِ) بالتشديد اسم مفعول من عَبَّدَه: اتخذه عبد 
وتعامله مع الأرقاء. والله تعالى أعلم. 
هذا وقد تم الفراغ من رقمه وتسطيره يوم الخميس الموافق لغرة شهر 


ليسيره . 


0 أى : هله عاذته 
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ترجمة الناظم ا 1 511 


مقدمة الناظم 1010101ةيةككةكهههدكدء2يك>77كحأمِ :<2‏ 00000001010171043494944225 00606 000 
تمهيد في تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر وتعريف الكبائر ومسائل أخرى .... ١4‏ 
المسألة الأولى: تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر 00100009 
المسألة الثانية: 'تعريفه الكباثر لمننو امامطتو سند اموت مام و وتنم واو ا وساموط متا م ا 
المضالة الثالقة: مراقب» الكبير: ت828ْْْْخ|6ااا ا 00 
المسألة الرابعة: حكم مرتكب الكبيرة 9 اميا 0 
المسألة الخامسة: خلاف العلماء فى تكفير الأعمال الصالحة للكبائر لس 
الكبائر ل 0 0 
الكبيرة الأولى : الشرك بالله 0151212222 
الكبيرة الثانية: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ل 
الكبيرة الثالثة: أكل الربا 313938 #1 1 3 *#*0003#ُْْ6670أ6 ا 0 
الكتيرة الرايعة: السيخر 7زي375 3 3*3 00/73ُُُ7ٌُْ77ْ7ْ0ْْ606ا 000 
الكبيرة الخامسة: قذف المحصنات المؤمنات الغافلاات 0 0 0 0 0 0 0 10007090 
الكبيرة السادسة: أكل مال اليتيم 95-------- 0 
الكبيرة السابعة: التولي يوم الزحف ودبدبب000000 0 00000 وت 
الكبيرة الثامنة: الزنا م 
الكبيرة التاسعة: عمل قوم لوط مايا 0 
الكبيرة العاشرة: شرب الخمر ا 
الكبيرة الحادية عشرة: قطع الطريق 011101010119 0 
الكبيرة الثانية٠عشرة:‏ السرفة الا ان 
الكبيرة الثالثة هشيرة: اكل هال الخير 100000 00_01 
الكبيرة الرابعة عشرة: شهادة الزور ار 
الكييرة الخامسة غشرة: عقوف الوالليخ 0 


فهرس الموضوعات مس7 


المحتوى رقم الصفحة 





الكييرة النيادسية غثيرةة الخييةه “00 210030 
الكبيرة السابعة عشرة: النميمة 000 212133 
الكبيرة الثامئة عشرة: البمي: الغموس 7 2039093 
الكييرة التاسعة عثيرة: ترك الصلوات. المكتورة ا 
الكبيرة العشرون: الصلاة بغير طهور 0-989 
الكبيرة الحادية والعشرون: الصلاة قبل دخول الوقت 000 
الكبيرة الثائية.والعشرون: الصلاة إلى غير القبلة 211119191999999 
الكبيرة الثالثة والعشرون: الصلاة بغير فاتحة الكتاب ا 0000 
الكبيرة الرابعة والعشرون: القنوط من رحمة الله 00 
الكبيرة الخامسة والعشرون: إساءة الظن بالله 8 3 
الكبيرة السادسة والعشرون: الأمن من مكر الله 52000 
الكبيرة السابعة والعشرون: قطيعة الرحم 2.0000 
الكبيرة النامدة والعشرون: الخير ا 0 
الكبيرة التاسعة والعشرون: الخيلاء 9(بب-ب10 1 1 1313 233*1*3#*#3331 
الكبيرة اثلل نون الكدي 000-00000008 
الكبيرة الحادية والثلاثون: الكذب على النبى 25 0 
الكيرة القاتية والفاذقون 7 القبادة 01 20 
الكبيرة الثالثة والثلاثون: الدياثة ا ا 127570000 


الكبيرة الرابعة والثلاثون: نكاح المحلل 99 20 
الكبيرة الخامسة والثلاثون: هجر المسلم العدل الموحد 00 
الكبيرة السادسة والثلاثون: ترك الحج الواجب لمن استطاع إليه سبيلا 0 
الكبيرة السابعة والثلاثون: منع الزكاة 3230010111110 
الكبيرة الثامنة والثلاثون: الحكم بغير الحق م0000 
الكبيرة التاسعة والثلاثون: الرشوة ا 0 
الكبيرة الأربعون: فطر رمضان بلا عذر 00011-11010898 
الكبيرة الحادية والأربعون: القول على الله بلا علم 1000 
الكبيرة الثانية والآربعون: سب الصحابة 009 0100 
الكبيرة الثالثة والأربعون: الإصرار على الصغائر 11-9 1 2031 
الكبيرة الرايعة والاربعون: ترك العدوه مخ البول 000 
الكبيرة الخامسة والأربعون: إتيان الحائض 213111373737171 


الكييرة السادضة والأاريغوة: التشوز 71مخ+ 2 زوزن0ن33303333303030 1 0 220200 





ة الثامنة والأربعون: كتم العلم 


التاسعة والأريعون” تصوير دي الروح 


م6 الحادية والخمسون: 


ة الرابعة والخمسون: الدعوة إلى البدعة أو الضلالة 
3 السناقسةه والخمسون: النوح 


ة الثامنة والخمسون: الآكل والشرب فى آنية الذهب 
نالفي ور رفي ا تر فين 
#المفرن: دع الراريت من المير امن دبي 
الحادية والمكونة إياق العيد عن. سيده 


القالثة. و السكون : بيع 
الرابعة والمتورنة استحال. البيت 


8.السادسة والستون: الشهادة على 


لحب ار اع لبي 
م الحادية والسبعون: ترك صلاة الجمعة 


السابعة والأربعون: إلحاق المرأة بالزوج من ليس من ولده 


إتيان العراف 
الثانية والخمسون: تصديقهم 


الثانية والستون: إتيان المرأة فى دبرها 


الخاصمدة والبتون: الكتابة للويا 


الثافنة والسفون: احسابيه الرجل الى حي اسه 
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